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نحمد الله تبارك وتعالى » ونصلى ونسلم على آنبيائه ورسله » 
وعلى خاتمهم سيدتا محمد وآله 4 وصحية وأتباعه كه ومن دعا 
« ريا عليك توكلنا » واليك أنبنا » واليك المصير » . 


« شكيب أرسلان » اسم ملأ فى عصره كل" مكان » واستعنى 
عن التعريف باين فلان > فهو السياسى الطائر الصيت » وهو 
الكاتب الذائع الشهرة » وهو الرحالة الواسع الرحلات » وهو 
المحاهد فى سبيل وحدة العرب وآخوة الاسلام » وهو المؤلف 
للعدد الكثير الضخم من الكتب والآثار » وهو « أمير البيان » 
الذى بجرى لقبه مع اسمه على كل لسان يقرأ العربية » أو يتابع 
أحوال العرب ! . 

هكذا كاذ شكيب فى حياته وعقب وفاته » ولكن سئوات 
قلائل تمر بعد رحيله » فاذا سيرة شكيب تتطوى » واذا آثار 
قلمه تخفى » واذا ذكراه تستبد بها يد الاهمال أو النسيان » واذا 
الجيل الجديد لا تقع عيونه على شىء من آثار هذا الرجل 
اللا نادرا » مع أن وفاته كانت فى ديسمبر سنة 1445 م » أى منذ 
خمسة عشر عاما وشهور » فكيف اذا تطاول الأمد بتوالى 
السنين 9 . 

ان واجب الوفاء يقتضى ازالة هذا الاهمال . 

ولقد كنت عن شكيب رسالة للماجستير » درست فيها نواحيه 
الأدبية واللغوية » فتحدثت عن شكيب الناثر » والشاعر » واللغوى » 
والناقد » والمؤلف ؛ وقلت فى بدء المناقشة للرسالة ان هناك نواحى 


ن 


كثيرة فى شخصية شكيب تستحق الدراسة خارج نطاق الرسالة 
المقصورة على النواحى الأدبية واللغوية » فهناك حياة شكيب 
الضخمة الحافلة » وصفات شكيب وأخلاقه » وشكيب والقومية 
العربية » وشكيب والاسلام » وشكيب البحاثة الدءوب » وشكيب 
الصحاف » والخطيب » والمؤرخ ؛ ووعدت بأآن أجعل هذه 
النواحى موضوعا لبحث مستقل آخر عن أمير البيان . 

وهذا البحث هو هذه الصفحات التى أنت أبها القارىء 
بسبيل استعراضها ومطالعتها » ومثل هذا الرجل جدير بأن يدور 
حوله أكثر من بحث » وأكثر من حديث . 

وما أرانى بحاجة الى اطالة الكلام عن مشقة الاعداد لهذا 
البحث » فقد اقتفى الرجوع: الى كنب شكيب الكثيرة الضخمة 
وكتب أخرى عديدة تكفلت بتبيانها هوامش الصفحات » وأحصاها 
شت الصاذ رق هاي البحث . كما اقتضى الرجوع الى الصحف 
والجلات التى كتب فيها شكيب » أو كتبت عنه » وهى كثيرة 
رحيبة الأبعاد والآفاق بطول أعمارها » وكثرة مجلداتها » وسغة 
صفحاتها » مثل ': الفتح » والشورى » والرسالة » والشياب » 
والمشرق » والعرفاذ » ومجلة المجمع العلمى العريى .. وغيرها . 

وهذه المصادر أصبحت هامة ضرورية » وصار الباحثون فى 
الساحات الجامعية وغيرها يضعونها فى طليعة المراجع التى 
يستنبئونها ويستمدوك منها . 0 

ولم تحل عاطفة الاعجاب بشكيب وجهوده بينى وبين تبيان 


ها اذركلة من هاأخطاف ار راكد هلق تعيب فى هنذا المجال 
أو ذاك » وجل المعصوم من النقص والخطأ ! . 

وأعتقد أن هذا البحث يسعى الى قرائه فى ابانه وأوانه » 
فالأمة العرسية قد نفضت عن عيونها بقايا الوسن » وحطمت بيقظلتها 
ونهضتها ما اصطنعته لها أيام الابتلاء والضراء من قيود وأغلال » 
وانطلقت تبنى وحدتها مرحلة فى اثر مرحلة » لتبلغ الوحدة 
الكاملة الشاملة » الجامعة لأبنائها من المحيط الى الخليج . 

ونحن الآن فى طليعة سنة ١95‏ م » وقد خطونا خطوات 
جليلة مباركة نرجو لها اطراد التوفيق فى تأسيس دولتنا العربية 
الموحدة ؛ وشكيب كان من دعاة هذه الوحدة الذين كروا 
بالحديث عنها والدعوة اليها » والتمتى لها » حتى كان يعبر عنها 
بأنها « تكتة المحيا » ونشيدة الآمال فى هذه الدنيا » » وكان يقول 
انه سيظل ببشر بالدعوة الى هذه الوحدة طيلة حياته » فاد لحق 
بربه قبل أن تنم » فيوشك أن يبشر بها وهو تحت التراب ! . 

ومنذ أكثر من ربع قرن من حاضرنا » وق يوم الاثنين 
٠‏ سبتمبر سنة ١990‏ وقف شكيب فى ردهة النادى العربىبدمشق 
الفيحاء بحاضر عن « الوحدة العربية » فكان مما قاله هذه 
السطور (0) : 

« ان العرب فيهم النحابة والصلابة وخفة الحركة » وحدة 
الذهن وأصالة الرأى » وكرم الخلق وعلو الهمة » وتمام القابلية 


٠ "57 كتاب الوحدة العربية .» ص‎ )١( 


لكل ما يرقتى الأمم » وفيهم مع ذلك العدد” الجم الذى يجعلهم 
من أكبر الأمم » اذ يبلغون فى هذا العصر نحوا من سبعين مليون 
نسمة بين آسية وأفريقية 2 » وبأيديهم أوسع البقاع وأقدمها 
تاريخا » وأذكاها تربة وأكثرها اعتدالا وأفرطها 2 الى حق 
المدنية. 

فالمدنية البشرية انمأ نبتت فى البلاد التى هى اليوم مساكن 
ف اليمن على أحد القولين » وعلى القول الآخر هو من وضع 
الفينيقيين الذين لم يخرجوا عن كونهم عربا فى الأصل ؛ وبلاد 
العرب من الجنوب الى الشمال حافلة بآثار العمران المدهشة التى 
تنطق بما يقدر عليه العرب اذا سمت هممهم الى المجد » ولا يزال 
العرب ى نفس قابليتهم التى كانوا فيها » لا يعوزهم سوى 
الاتتهاض والارتياض 6 والانضمام بعضهم الى بعض . 

فما الذى - يا ليت شعرى - يحمل هؤلاء المتشائمين على 
القول بأن الوحدة العربية انما هى ضرب من الخيال » وان تحقيقها 
دونه تقل الجبال ؟ وأى سبب معقول يقدر هرؤلاء أن يستظهروا 

ثم يفول : « على أن هذه الهواجس التى تجول فى صدور 
بعض الدول من أجل مشروع الوحدة العربية ليست سوى 
آثار الجشع الاستعمارى » الذى أن ينفع قط أهله » والذى كانت 

. ١85919 قال هذا سنة‎ )١( 

(0) أفرطها : أقربها ٠‏ 


الحرب الكونية العامة أحد آثاره »© فلو تأمل أرباب الأطماع من 
رجال السياسة بعين الروية » لوجدوا الوحدة العربية خيرا لهم ؛ 
وضمانا كافلا لعدم التنافس فالاقتتال فيما بينهم . 

ولا بوجد شىء ضرورى للسلم فى الشرق الآدنى » وبالثانى 
فى أوربة » أكثر من وحدة العرب السياسية والعسكرية » لما فيها 
من ازالة التنافس الدولى . 

اذن قضيتنا هذه قضية سلمية عمرائية مدنية » مبنية على 
حفظ الذمار » منعا للقتال الذى أكثر ما يقع على أسلاب 
الضعفاء » . 

هذا كلام قيل فى سنة بمو١‏ ونحن الآن فى سنة 5و١‏ » 
فلو أراد قائل أن يتحدث عن الأمل الذى دار حوله كلام شكيب » 
لاستطاع بلا غضاضة أو تهيب أن يعيد ما قال » أو يستشهد به 
أو يستمد منه » ولتابع نهج> شكيب فى ترديد ما ختم به حديثه 
بومئذ عن « الوحدة العربية » قائملا فى جهارة ويقين : « فلتكن 
اذن كلمتنا دائما : لنحيبى الأمة العرسة » !. 

ولقد حرصت ف حديثى عن شكيب أرسلان أل سكا م 
بأقواله فى المناسبات الداعية اليها » لأن هذا الاستئناس يعاون 
على جلاء الحقائق من جهة » ويقدم الينا من جهة أخرى مجموعة 
من أفكار شكيب وآرائه التى تيد ما تومن به من قيم ومبادىء » 
فنحن بهذا نعرف الرجل أولا » ونستعرض الآاراء والأفكار ثانيا . 

على أنه قد يكون من حقى أو من واجبى أن أذكر أن ما قدمت 
من حديث عن شكيب فى هذا البحث » أو فى رسالتى عن نواحيه 


ا 


الأدسة واللغوية » ليس نهاءة المطاف معه » فالعزم معقود على أن 
نعود الى شكيب ثم نعود ؛ والله من وراء القصد » بهدى وبرشد » 
وشوام ويسدثد : وهو ولى التوفيق . 
أحمد الشر باصى 
الجيزة فى ابريل 15م 


حياة طويل لافلا 


المكان بت من بيت السراة » يقع فى حارة الأمراء » بحى 
آل أرسلان » بقرية « الشويفات » التى تبعد عن « بيروث » 
قرابة عشرة أميال » وتقعم فوق ربوة منبسطة تشرف على ساحل 
اليضن الأسض المتوسط » وهذه القرية هى احدى قرى مقاطعة 
« الشوف » ©» وهى احدى مقاطعات لبنان . 

وهذا البيت هو بيت الأمير حمود بن حسن الأرسلانى والد 
امت ا النان الكنو تكين أرسلانة 

والوقت هو ليلة الاثنين أول ليلة من رمضان سنة ست 
وثمانين ومائتين بعد الألف للهمحرة ة (.م؟١‏ ه ) الموافق للخامس 
والعشرين من ديسمير سنة 'نسع وستين وثمانمائة بعد الألف 
للميلاد ( حكما م ) . 

فى هذه اللملة كان ميلاد شكيب أرسلان بعد أخ له سبقه ىف 
المبلاد بسنة ونصف » هو الأمير « نسيب © . 

وقد سماه والده باسم « شكيب »© » وهذا الاسم فأرسى » 
ومعتاة فق الفارسية د الصاير » » ومادة « الشكب » فى اللغة 
العربية تدل على العطاء والجزاء . 

وشكيب هو ابن حمود بن حسن بن يونس بن فخر الدين 
اين حيدن بن.سلينان بن فكو الدين بن تحى :بن :مدحتح إن متحمد 
اين أحمد بن خليل بن مفرج بن يحيى ٠.‏ 

ويمفى النسب الأرسلانى ضاربا فى أعماق الماضى حتى يبلغ 


1 


جد الأسرة الذى اشتهرت به » وهو الأمير أرسلان الذى مات 
سنة احدى وسبعين ومئة هجرية » والذى يمضى نسبه مرة أخرى 
ضاربا فى أحشاء الزمن حتى بلغ الملك المنذر بن ماء السماء 
اللكووي 
٠‏ وتفاخر أسرة أرسلان بأمجاد لها فى التاريخ » فحدها « الأمير 
عون » قد اشترك مع خالد بن الوليد فى نحدنه لأبى عبيدة فى 
فتوح الشام واستشهد عون فى معركة « أجنادين » . والأمير 
ارصاق بن مالك المنذرى حارب صنائع الروم فى لبئان بأمر 
أبى جعفر المنصور الخليفة العبانى » وفى الحروب. الصليبية أبلى 
آل أرسلان بلاء حسنا » كما عاونوا دولة الخلافة فى فتوحاتها . 

وبحدثنا شكيب بأنه من سلالة « الأشراف » و « ]ل البيت © » 
لأن أجداده قد تناسلوا من الفاطميات١؟‏ . وأبوه الأمير حمود 
كان رجلا ذكيا كريما شجاعا » يجيد العربية ويعرف التركية » وله 
مشاركة فى الأدب والشعر ؛ وقد توف سنة و.م١‏ ه - برها م 
ودفن بالشويفات . 

وأم شكيب سيدة شركسية فاضلة » عثمّرت طويلا » وكان 
شكيب يحبها ويجلها » ويحن اليها بقوة وهو بعيد عنها » ويبذل 
أقصى جهده لرؤيتها ولثم يدها فهى « السيدة الوالدة » . 

ولقد عثنى شكيب فى كتاب « روض الشقيق » وغيره بالحديث 
عن أسرته ونسبها ومفاخرها » وهو لا برى فى ذلك غضاضة » 


٠ ١51 كتاب روض الشقيق ,» ص‎ )١( 


بل بعده من الأمور المحمودة » ولذلك نراه يعقد فى تعليقاته على 
كتاب تاريخ ابن خلدون فصلا فى عشرين صفحة عن الأنساب 
وقيمتها » واهتمام العرب بها » ويقول عن أفراد آسرته : 

« واذ كانوا من آل البيت النبوى - وهو أشرف الأنساب 
بالنظر الى اتصالهم بفاطمة الزهراء التى هى بضعة الرسول عليه 
السلام » وهو أشرف الخلق - حرروا أنسابهم لدى نقباء 
الأشراف » وكتبوا به الكتب المؤلفة » وهذا أمر بديهى لا نزاع 
فيه » لأن هذا الشرف هو مما يتنافس به » ومما يستحلب لصاحبه 
مزايا معنوية » وأحيانا منافع مادية » فلا بريد منتسب الى هذا 
البيت الشريف أن يفقد الدليل على نسبته هذه 2376 . 

وبعود فيتحدث عن تمسك العرب بالأنساب » وما يثيره فيهم 
من حمية ونخوة وتنافس على المجد من جهة » وما يثيره من فتن 
وعداوات تصدع وحدتهم من جهة أخرى » وقرر أن الاعتزاز 
بالنسب اذا لم يود الى الانقسام عمل كريم وسنة حميدة » 
فيقول : 

« ولولا آفة الانقسام هذه لكان التمسك بالأنساب هو من 
الفضائل الاجتماعية التى يتنافس بها » ويتمكن بها المصلحون 
لحكوماتهم وأوطانهم من ترقية أقوامهم بالبحث عن سلائلهم » 
والاعتناء بحفظ أصالتها » ومنع اختلاطها بغيرها مما شوب 
ثقاوتها » . 


٠ ناريخ ابن خلدون » ملحق الجزء الأول » ص ه‎ )١( 


1١ه‎ 


لا تخلو تلك المصادر من شىء من التحامل أو الخطأ »20 . 

ولك تور « فيليب حتى » كتاب عن الدروز يقول فيه ان 
الدروز جنس من الفرس أو العرب الذين هم من أصل فارسى » 
وانهم نزحوا الى « وادى التيع » بسورية » وأن الدرزى داعى 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله وجد فيهم أرضا صالحة لالقاء 
بدور تعاليمه الباطنية الغريبة التى يرجع كثير منها الى الأفكار 
والعقائد الفارسية . 

ويرى « حتى » أن الخيوط التى بتألف منها نسيج الدرزية 
الكثير الألوان هى الأفلاطونية الجديدة » أو الاشراقية التى تأت 
عنها شيعة « العارفين » المسيحية فى القرن الشانى للمسيح » 
والزرادشتية والهندوكية » والشيعة الباطنية » وقليل من المعتزلة » 
والصوفية29 . 

وقد سمعت من الأستاذ أنيس فريحة فى أول يناير سنة 0ه.ه١‏ 
أن له رسالة مخطوطة عن عقائد الدروز المعاصرين » ولكنه 
لا يستطيع نشرها » وسمعته يؤكد أن المبادىء الدرزية القديمة 
ما زالت موجودة وان كانت مستورة على سبيل اللكقفيئة . 

هذه خلاصة عاجلة عن الدروز كما تحدث عنها سابتون 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدى » المجلد الرابع» 
ص 5161 ٠‏ 
(؟) محلة الهلال » عدد مارس 6 /, ص 5535 ٠‏ 
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ومعاصرون 27 » وننتقل بعدها الى حديث شكيب تمسه عن 
الدروز . ففى مقاله « النقد التاريخى » نراه يستنكر الرآى القاثل 
بأن الدروز من بقايا الصليبيين » وأن اسمهم مشتق من اسم 
الكونت ( درو 8815) الذى كان من غزاة الصليبيين » ويقول : 

« وبا ليت شعرى » ماذا و*جد من الدروز مما يشبه الافرنتج 
الصليسين: أسحنتهم أم ألوانهم ؛ آم ت ركيب رءوسهم » أم أخلاقهم » 
أم عاداتهم » أم لفظهم بالعربى الفصيح الذى لا يساويهم فيه أحد 
من جميع سكان سورية ؟ وكيف أمكن أن يتحولوا هذا التحول 
العظيم من افرنج صليبيين الى عرب أقحاح 7 ومتى وقع هذا 
التحول ؟ وأين + وأنى 7 ) © . 

وبعود شكيب فى موطن آخر ليقرر أن الدروز فرقة اسلامية » 
فيكتب مقالا يجعل عنوانه : « ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام 
لست متومنا » وفيه يقول : 

« الدروز فرقة من الفرق الاسلامية » أصلهم من الشبعة 
الاسماعيلية الفاطمية » والشيعة الاسماعيلية الفاطمية أصلها من 


)١(‏ يمكن لمن يريد التوسع فى معرفة الدروز أن يرجع الى مراجع 
كثيرة مثل : كتاب الدروز والثورة السورية لكريم خليل ثابت ٠2‏ 
والجزء السادس من كتاب خطط الشسام لكرد على » ومقال لعيسى 
اسكندر المعلوف فى مجلة المقتطف عدد ديسمبر 1958 2 والجزء 
السابع من دائرة المعارف للسستانى 0 وكتاب خلاصة الأنر 2 وغير 
ذلك ٠‏ 


(؟) مجلة المجمع العلمى العربى , المجلد 1١١‏ 2 ص 5508 * 
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الشيعة السيعية القائلين الود الجم نوع ونم من كيه 
المسلمين كما لا يخفى . 

واذا قيل ان الدروز هم الفرق الباطنية التى لا بحكم لما 
بالاسلام » فالجواب أن الدروز يقولون : انهم مسلمون » ويقيمون 
جميع شعائر المسلمين » ويتواصوذ بموافقة الاسلام والمسلمين 
فى السراء والضراء » وتقولون ان كل من خرج عن ذلك فليس 
5 من الصعب على المسلم الذى و فهم الاسلام كما 
ل ا ار ل يد 
20 يخرج الدروز من الاسلام » وفى الشرع المحمدى 
قاعدة : نحن لنا الظواهر والله يتولى 0 الله 
ا تقولوا من ألقى اليكم السلام لست مثرمنا 
عرض الحياة الدنيا ) . 

وهؤلاء لا يلقوذ السلام فقط * بل يلقون السلام ويقولون 
انهم مسلمون » ويحفظون القرآن » ويلقن ملقنهم الميت : ( واذا 
جاءك منكر ونكير وسألاك : ما دينك » ومن نببك » وما كتابك » 
ومن اخوانك » وما قبلتك + فقل لهما : الاسلام دينى » ومحمد 

؛ والقرآن كتابى » والكعبة قبلتى » والمسلمون اخوتى ) . 

وليس من شعائر الاسلام شىء لا يقيمه أو لا يوجب اقامته 
الدروز . 

واذا قيل انه مع كل هذه المظاهر تحتوى عقيدتهم الباطنية 
التى تعرفها طبقة العقال على ما يصادم أركان عقيدة السنة 


” 


والجماعة ولا نتفق معها فى شىء » فالجواب : قد و“جد فى الاسلام 
أئمة كبار يترضى عنهم عند ذكرهم » ولهم قباب تزار وتعلق فيها 
القناديل » وكانوا يقولون بوحدة الوجود » فهل وحدة الوجود 
مما يطايق السنة + كلا . فهل أخرج المسلمون هؤلاء الأئمة من 
الاسلام +. كلا . 

أما تحسد الاله فليس من عقيدة الدروز كما يتهمهم بعضهم » 
والتحسد شىء والترائئى شىء آخر . وأما تأويل آى القرآن الكريم 
بحسب زعمهم » فكم من فرقة فى الاسلام انفردت بتأويل للآيات 
الكرسمة » 20 . 

ودمضى شكيب قف الدفاع عن الدروز قائلا : « والدولة 
العثمانية أيام كانت هى الخلافة الاسلامية عرفت الدروز مسلمين » 
ولا كان جماعة من مشايخ دروز حوران ف الاستانة صدرت ارادة 
السلطان عبد الحميد الخليفة يومئذ بأن يصلوا الجمعة وراءه فى 
جامع يلدز ؛ ولهذا أنا لا أفهم : ما وجه الضرورة لفتح مسألة 
ديانة الدروز وما فيها من مخالفة الاسلام » فى وقت يسفك فيه 
الدروز دماءهم باسراف فى الدفاع عن حوزة نسعة أعشارها - 
لايل أكثر من نسعة أعشارها- للمسلمين . لأن الدروز ى سورية 
وما ألف نسمة » والمسلمين يزيدون على المليونين 9 

وحينما تحدث شكيب عن تقزز الشيخ محمد عبده من سماع 


)0 مجلة الشورى » عدد "١‏ دسمير سيئنة ٠.؟51أ١ ٠‏ 


لف 


الألفاط الناسة وأسماء العورات » لم إشس الدفاع عن الدروز » 
فقال عن الشيخ : ٠‏ 

« فكان فى هذا الأمر كثير الاستحساث لطريقة الدروز الذين 
كان العلامة فانديك الأمريكانى الكبير يقول عنهم : تعاشر الواحد 
فيها شىء من الخلاعة 2 وكان المرحوم الأستاذ يستحسن حدا 
هذه المزية فيهم » ويعجب بآدابهم فى مجالسهم » حتى آداب 
العوام منهم »206 . 

ولشكيب فى كتابه « عروة الاتحاد » فصل فى اثنتى عشرة 
صفحة عن الدروز » وعروبتهم » جعل عنوانه « آل معروف ق 
الذروة من من العروبية 6و . وآل معروف هو لقب الدروز » قيل 
انهم سموا به لاشتهارهم باسداء المعروف الى النا 

ولقد سبق أن الأمير بعد من الناحية الء لشكلية درزيا » ولكنه 
فى الاعتقاد كان سسا سنيا : وكان نتعبد على مذهب أهل السنة » فهو 
يصوم ويصلى ويزكى وبحج كما يفعل جمهور المسلمين » ودفاعه 


» 


انه ولد قف ا 0 وق 0 
00 تازيخ الأستاذ الامام » ج ١‏ ص 5١5‏ من مقال لشكيب عن 


الامام ٠‏ 
(؟) عروة الاتحاد, ص ٠ 2-35٠0‏ 
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سنة 1945 .أى أنه شهد الثلث الأخير من القرن التاسع عشر » 
كما شهد النصف الأول من القرذ العشرين » وى هذه الفترة 
حدثت أحداث ووقعت أمور » ففيها استأسد الاحتلال الأوربى 
لبلاد العروبة والاسلام » وفيها استبان عسف الحكام الأتراك 
بالعرب » وفيها تنبه الوعى القومى العربى » ونشآت فكرة التخلص 
من الحكم العثمانى » والاستقلال فى الحكم العربى » وفيها سقطت 
الخلافة وانطوى حكم بنى عثمان » وفيها وقعت الحربان العالميتان 
الأولى والثانية » وفيها اقنسمت انجلترة وفرنسة بلاد العرب بعد 
تمزيقها » وفيها اقتطعت فلسطين من أرض العروبة واغتصبها 
اليهود » وفيها ظهرت بدع الاستعمار » والوصاية » والاتتداب » 
والاشراف » وفيها تخلص العرب من الاحتلال فى كثير من بلادهم » 
وفيها قامت عصبة الأمم ثم ماتت » وفيها نشأت هيئة الأمم 
المتحدة .. الخ . 

وشكيب بين هذه الأحداث وسواها يعيش ويسعى » ويحيا 
حماة عاملة دائبة » يتصل فيها بالأحداث © ويتآثر بها وثثر فيها 
بما يستطيع » ولذلك يسهل علينا أن نقرر أنه قد قضى حياة جليلة 
حافلة ... 

وكان شكيب قريبا فى العمر من شقيقه نسيب » فكآنهما 
توأمان » ولما بلغ شكيب الخامسة من عمره أحضر لهما أبوهما 
فى المنزل معلما اسمه الشيخ مرعى شاهين سلمان » فعلمهما الدروس 
الأولى فى القراءة والكتابة ؛ وف الصيف ذهبت الأسرة الى بلدة 
« عين عنوب » »© وهناك أحضر الأمير حمود لولديه معلما آخر 


إرذا 


اسمه أسعد فيصل 4 فعلمهما تلاوة القرآن الكريم وحفتظهما جانبا 

وعد رجوع الأسرة الى « الشويفات » دخل الشقيقان 
المدرسة الأمريكية بالقرية » حيث تلقيا دروس الجغرافية والحساب 
واللغة الانجليزية وغيرها » وفى سنة ه40١‏ م دخلا « مدرسة 
الحكمة » فى بيروت » وهى مدرسة مارونية مشهورة باجادة تعليم 
اللغة العربية » فمكث فيها شكيب ثمانى سنوات يتعلم » وكان 
أقوى الأساتذة تأثيرا فيه الشيخ عبد الله البستانى اللغوى الأدرب 
الشاعر الذى قضى أكثر من ثلاثين عاما فىتدريس اللغة العربية » 
وكان مشهورا بتعصبه لها ودفاعه عنها » وقد ولد فى قرية «الدسة» 
بلمنان سنة 04 م وتوق سنة ١9٠‏ 4 وهو صاحب المعجم 
اللغوى المعروف « السستان » 290 , 

وقد زار الامام محمد عبده مدرسة الحكمة وشكيب ييتعلم 
فيها » فآُعجب الامام بالفتى الذكى الذى بدأ يقول الشعر » وتوقع 
الامام للفتى غدآ مشهورا » ومنذ ذلك اليوم أخذت علاقة شكيب 
تنوثق بالامام » فيسمع منه ويتأثر به . 

وقد نوثقت الصلة منذ ذاك بين الأستاذ الامام وأسرة شكيب 
أيضا » فالشيخ يزور الأمير حمود أرسلان ( والد شكيب ) فى 
الشويفات » ويتراسل معه » وبين يدى رسالة خطية بخط الأستاذ 
الامام » كتبها من بيروت الى والد شكيب بعد عودته من زيارة 


ءا١9195 انظر ترجمة فى مصادر الدراسة الأآدبية اج #ا ص‎ )١( 
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لبيته فى « الشويفات » » وكانت أم شكيب فى ذلك الوقت حاملا » 
والأسرة 'ننتنظر مولودا جاء بعد أيام » وهو الأمير عادل أرسلان : 
وهذا نص الرسالة : 

« سعادة الأمير المفخم حفظه الله 
الشوق كل وقت للطف محاضرتكم » ثم يهمنى أن أطمئن من 
جهتكم بالوقوف على راحة أفكاركم من قبل صحة أهل بيتكم 
الكريم » وصحة القادم الجديد حفظه الله 0 ع فأرجو أن نمنوا 
بما يسكن له الخاطر من أخباركم » والسلام عليكم وعلى حضرات 
الاخوان أنجالكم » والله يحفظكم . 

» محمد عبده‎ ١١٠6 شوال‎ ١ 

وفى سنة ١0‏ م دخل شكيب مع أخيه « المدرسة السلطانية » 
ببيروت © وقيها درس على الأستاذ الامام الفقه والتوحند بحوار 
علوم المدرسة الأخرى . 

وفى سنة 1444 م سافر شكيب الى دمشق » وحضر مجلس 
الشيخ محمد المنينى مفتى الشام . 


وى سنة 185٠‏ م زار شكيب مصر لأول مرة » فقضى فى 


)١(‏ كتب شكيب فى أعلى أصل الرسالة التعليق التالى : «منه الى 
المرحوم والدى الأمير حمود ارسلان »2 وهذا على أثر زيارته لنا فى 
الشويفات ,2 وأما القادم الحديد فهو أخى عادل , اذ كان ولد فى 
تلك الجمعة ) * 


هه" 


لاسا را و ثم اتتقل الى القاهرة » واح<: جتمع بالشيخ 
عدف ادن اع لور ع ود ل رد 
قد أرسل الى الامام الشيخ محمد عبده ستشيره فى قدومه الى 
مصر » فكتب اليه الشيخ ,بحرضه على ذلك » وقد استطعت العثور 
على رسالة خطية بخط الامام » كتبها من مصر الى شكيب فى 
ديروت حول هذا الموضوع » وفيما يلى نص هذه الرسالة : 

حضرة الأمير الفاضل 

من نحو ساعة وصلنى رقيمك » والحمد لله على صحتك » وقد 
ذهب عنى ما كنت أجد من تآخر رسائلك » وسرنى ما تنسمت من 
كتايك أنك ف سكون قلي واطمئنان بال بعد استقالتك ( يقصد 
ما تحب ونحب لك . تستشيرنى فى المجىء الى مصر متنزها » 
وتطلب مذ منى الاسراع فى الجواب » وكان أحب الى" أل اتسيق 
كتابك » فالهواء جيد » والشوق الك وائدي لامر عند يد 
أن أراك » فعجّل ولك الفضل . 

لدو وريس عا اكير ردن عقر 
ل لب تي داس 
وآما استمول فييكون 0 6 ا المصار نف 


ل ا 


005 


ولا متضحرا » بل 'تجد فرحا مسرورا مغبوطا مرتاحا الى غير ذلك » 
فقم فى أول وابور ان شئت » والسلام . 
ليلة ه قبراير +1489 محمد عبده »6 . 


كما التقى شكيب بصفوة الممكرين والعلماء » وأحس منذ 
البداية بخطر الاحتلال الأجنبى لمصر » حتى يحداث عن نفسه وعن 
الأستاذ الامام فى أثناء هذه الزيارة فيقول : 

« ومرة كنا راجعين من احدى السهرات فى القاهرة » وذلك 
سنة +189 م عندما زرته الى مصر » فمررنا أمام دار فيحاء » فوقف 
( الامام ) وقال لى : هذا ببت صاحينا . وتنهد عند هذه الكلمة 
تنهدا عميقا » فسألته : دار من هى ‏ . فقال : محمود سامى . وكأنه 
تنهد ؛ لا على غربة محمود سامى فقط » بل على غربة مصر كلها » 
واحتلال الأجنبى لها » 20 . 

وهو فى موطن آخر يحدثنا بغيظه من هذا الاحتلال فيقول : 
« منذ حلاثة د كم يا الجرائد » ولما حدثت الحادثة 
العرابية © سنة 188٠‏ م بمصر كنت ابن اثنتى عشرة سنة » فكنت 
أتنبع وقائعها » وأتحرق عند ضر بالانجليز للاسكندرية » ونزولهم 
وتقدمهم فى القطر المصرى 06" . 

وف زيارته الأولى لمصر تعرف الى الشيخ على ,يوسف صاحب 

٠ 5٠١ ص‎ ١ تاريخ الأستاذ الامام » ج‎ )١( 

(؟) يقصد الثورة العرابية ٠‏ 

(؟) تاريخ الأستاذ الامام » ج ١‏ ص 599 ٠‏ 


وف 


« المؤيد » حيث زاره فى ادارة الجريدة » فر1ها متواضعة فى 
أثاثها جدا » ورأى صاحبها يعالج كتابة مقال عن بداية العام 
الهجرى ؛ ولكن الكلام استعصى عليه » فهو ,يكتب ويمحو » ثم 
يعود ليكتب ويمحو » فقال له شكيب : لو قلت كذا وكذا ؟ . 
فقال الشيخ على مسرعا : بالله عليك تكتب أنت هذه الافتتاحية ! . 
وكتبها شكيب فى المجلس20© . 

وفى هذه الززيارة أيضا بدأ اتصاله بحريدة «الأهرام » » وأخذ 
ينشر فيها مقالات بتوقيع رمزى أو صريح © . 

وى أواخر سنة .18 سافر شكيب الى « الآستانة » » 
والتقى بثائر الاسلام وموقظ الشرق السيد جمال الدين الأفغانى » 
وسمع منه وتآثر به » وتحدثا بعد ذلك عن الشيخ محمد عبده » 
فقال شكيب : ان الشيخ عبده يندر مثله فى مصر . فقال 
جمال الدين : بل لا يوجد مثله فى مصر © . 

وق سنة 1895 سافر الى فرنسة » وهناك تعرف بالشاعر 
أحمد شوقى الذى صار فيما بعد « أمير الشعراء » . يقول 
شكيب : ( وما عدت أنذكر كيفية اجتماعنا » وتعارف بعضنا مع 
بعض » ولكن لم نجتمع حتى صرنا كأخوين » وغدونا نجتمع كل 
يوم مرة بل مرنين » وآكثر تلاقينا كان فى مقهى يقال له مقهى 
داركور 588480017875 6 . 


٠. 595 ص‎ ١١ المجلد‎ ٠ مجلة المجمع العلمى العربى‎ )١( 
٠ >55 (؟) كتاب السيد رشيد رضاء ص‎ 


نا 


وعاد شكيب: من فرنسة الى لبنان بعد أن أرضى نزعته الى 
وى سنة ١4.4‏ عثين مديرا للشويفات سنتين 4 ثم عين فى رتبة 
قائم مقام » لمقاطعة « الشوف » ثلاث سنوات "22 . 

ولا صدر الدستور العثمانى سخة لمءو١ا‏ وتألف محلس 
( المبعوثان » بالاستانة سنة .196 اختير شكيب ليكون نابا عن 
« حوران » . وهو سهل من سهول الشام » وكان فى ذلك الوقت 
من أنصار التعاون بين العرب والترك . ومن الموالين للخلافة 
العثمانية . 

واه اعتدت ايطالية على طرابلس الغرب ( ليبية ) » 
ميعي ا ل ا 1 
والسلاح » وأبرق الى المسئولين فى الآستانة بذلك » فجاءته برقية 
من شوكت باشا ناظر الحربية تفيض شكرا وتقديرا . 

وكتب شكيب رسائل يستجيش بها المصريين لمعاونة اخوتهم 
الطرابلسيين » وبين يدى رسالة خطية وفقت للعثور عليها » وهى 
بخط الأمير شكيب أرسلان بعث بها الى السيد محمد رشيد رضأ 
فى مصر » عن وجوب مساعدة طرابلس » وتاريخها ١١‏ شوال » 
وبظهر أنه شوال سنة و«س١‏ أو .سم( ه وهما السنتان المقابلتان 


() الأعلام للزركلى » ج * ص 59١‏ * 
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لسنة 5١‏ مم . وأورد نص الرسالة فيما بلى كنموذج لما كيه 
شكيب فى هذا الثيأآن : ش 

« صوفر فى س١‏ شوال 

خصوصى 

سيدى الأخ الفاضل 

أعلم أن جهادكم فى تهذيب الأنفس واقامة الشريعة على قواعد 
العلم » وأخذ المومنين بحقيقة الدين » واثلاج الصدور ببرد اليقين » 
هو الجهاد اللأكبر والبلاء الأسنى » والذى فيه استكمال الحسنى » 
وان الأمة التى تفهم الداين فهمكم » وتفقه الشرع فتهكم » 
لا ُخثى عليها من اعتداء ايطالى » ولا استيداد أجنى . 

ولكن جهادكم هذا غرس لم يحن ابناعه » وزرع لم يكن 
ارتفاعه » ودون وصول ثمرته الى درحة الوفاء بالغرض ريام 
وليال » وأعوام طوال » بما رسخ من الأوهام » وسدرك 0) 
بالعقول من صدآً الترهات . 

ونحن الآن فى خطب مستعجل الرأب » وفتق مستلزم سرعة 
السد ؛ ولا يفيدنا فيه تعنيف مفرط » ولا لوم مقصر » ولا جزاء 
خائن أو مستهتر » ولا يغنينا مع الحاح وافد الشر » واطلال نازل 
البأس » اكبار الاهمال » والوقيعة يمدبرى هذه الأعمال » بل علينا 
قبل ذلك واجب أعجل » وهو تلاق ما فرط فيه غيرنا » وابلاء 
العذر فيما يطلبه الرأى العام منا . 


)0( سدك على وزن فرح : لزم . 


.م 


وقد ظهر لنا بعد تقليب وجوه الحيل كلها » وتمحيص آراء 
الاغائة بأجمعها » أنه لم يبق الا طريق البر » واد هذا الطريق 
مهما كاذ شاقا صعبا طويلا معطثا » فانه هو الوصلة الوحيدة 
والممر الممكن . وان طريقا سلكه آباؤنا مرارا فى فتوحاتهم 
ومغازيهم لجدير بأن نسلكه نحن فى أحرج موقف وأضيق مجال . 
فان لم تساعد السياسة على امرار جنود منظمة » فلا أقل من 
متطوعة » وان لم يمكن نهوض متطوعة فلا أقل من تسريب ذخائر 
وأرزاق على ظهور الجمال » بحيث لو بدىء بتسيير قتطثر الجمال 
قريبا صار المدد متصلا » فان فى طرابلس وبنغازى والصحراء ومن 
قوم السنوسى رجالا يشاغلون ايطالية سنين طوالا لو جرى مسألة 
معيشتهم (1) اذ ذاك » اذ هناك رجالات كثيرة » وفروسية ونحدة » 
وبغضاء للعدو » ولدى الدولة عدة آلاف من الجند وأسلحة وعدة » 
وائما يخثى على أولئك من الجوع وقلة الطعام . 

لو ل ل ل ا 
أرماقهم على الأقل » حتى تطول الحرب » ويستمر الدفاع » فان 
طول أجل “الحرب يستدعى تدخل الدول » ويفت فى عضد تجارة 
ايطالية » ويثير عليها ثاثر سكانها » فتنتهى النازلة بصورة ليست 
فيها هذه الغضاضة وهذا الذل © ولا يطأطأ فيها الرأس أمام 
الطليانى » فيا ما أحلى الغلبة للانكليزى بالقياس الى هذه الحالة » 
ويا ما أحلى طعم الموت اذا صرنا ننهزم أمام من هزمهم الأحباش ! 


. أى لو حلت مسألة اطعامهم‎ )١( 


نض 


أفلا يمكنكم ف مصر عقد الاجتماعات لوضع هذه الاعانة 
فى موضع التحقيق » وايفاد السعاة الى الهند والى السنوسى 7 . 
فأما من الهند فتمكن النحدة بالمال » وأما من الصحراء فبالرجال » 
وأما من جهة الضباط لتدريب الأهالى فالدولة تقوم بهذا الأمر . 

وما نستصرخ اخواتنا المصريين أولى اليسار وأهل الحمية 
الا للمدد المادى ان تعذر كل مدد غيره » وأى شهم يضطلع بهذا 
العمل أكثر منكم ؟ وأى عمل هو أشرف من هذا 7 وأى سقوط 
حالا واستقبالا أعمق من سقوطنا اذا ذهبت طرابلس الغرب ؟ . 

لا جرم أن حسن الدفاع عنها ليقف بالطامحين عن سائر 
حوزتنا » ويحفظ علينا هذا النزر الباقى من كرامتنا » وان 
التخاذل عن هذه النجدة يكون الاجهاز على مهجتنا العمومية » 
اذ تعلم أوربة أنه ليس ثمة من حياة ولا من أحياء » وان هناك 
الا أعداء بدون اعتداد . 

قصدت استيراء زندكم فى هذا الغرض » وليس ذلك على 
همتكم بعزيز » ونحن فى اتنظار الجواب » شد الله بكم الأزر » 
ووفقكم الى هذه الغاية © أفندم . آخوكم 

شكيب أرسلان » 

ومن هذه الرسائل رسالة بعث بها الى الشيخ على بوسف 
فكتب الشيخ الى شكيب يقترح عليه أن يحضر الى مصر للعمل 
من أجل طرايلس » فصادف هذا الاقتراح هوى من نفسه 20 2 
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زثنا 


وقدم الى مصر متطوعا مع :طائئفة من. المجاهدين » واستطاع أن 
يدخل طرابلس متخفيا: » وهناك اشترك مع القائد العثمانى 
آنور أباشا » وكانت. آزاؤه سدندة ىق الشئون السياسية 
والعسكرية » حتى قال الزعيم الظرابلسى ساليماك البارونى 
فيما بعد : « لو أخذت. الحكومة العثمانية بتفاصيل الخطة التى 
رسمها الأمير شكيب » واتفّذت بحذافيرها لما ضاع الأمل فى. انقاذ 
طرابلس وبرقة » أو لاستطعنا على :الأقل اطالة الحرب ثلاث دادع 
ستوات آخرى * 20 . 

وفى. أثناء. هذه الرحلة اجتمع شكيب بأخيه لد 
محمد:رشيد رضا فى مضر » والتقى فى بيته بالشريف على بن عمر 
ابن عم الشريف حسين أمير مكة الذى صار فيما بعد ملك الحجاز » 
يقول شكيب : « ومن ذلك .الوقت جرت صداقة ببنى وبين 
الشريف المشار اليه » . وقد ظل شكيب فى هذه الرحلة أزبعين 
يوما. بالقاهرة كتب فيها أربعين مقالة نشرتها « المويد » تباعا ف 
مكان الافتتاحية . 

وفى سنة +141 سافر شكيب من طرابلس الى تركية » حيث 
اختير مفتشا لبعثات الهلال الأحمر المصرى » فقام بمهمته على 
خير وجه » وق سنة ١915‏ سافر الى العية المنورة لانشاء 
مدرسة فيها . 

: وكان شكيب عثمانى النزعة » لآنة كان يرى فى الختلافة 

العثمانية عزا للاسلام وقوة للعرب » ولكن الخلاف أخذ يحتدم 
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م - ثلا أعلام العرب ش وفنا 


بين العرب والحكام الأتراك » وحاول شكيب قدر طاقته ازالة 
أسباب التوتر الذى اشتد بين الفريقين قبيل الحرب العالمية الأولى » 
ولكنه لم يستطع أن يبلغ ما يريد » لضعف الدولة » وطغيان 
الحكام » واستغلال الولاة » وتطلع العرب الى الحرية والاستقلال . 

وسِدو أن شكيب كان يحظى بمكانة مرموقة فى ديوان 
السلطان ( الخليفة ) ومن أدلة ذلك أنه قَ أوائل الحرب العالمية 
الأولى أطلق شاب مصرى الرصاص على الخديوى عباس حلبى 
فى الآستانة » فجرحه عدة جراحات » والتقى شوقى بشكيب بعد 
الحادث » فطلب شوقى من شكيب أن يعمل على أن يذهب 
السلطان الخليفة لعيادة الخديوى » وقال شوقى : « كل من 
حادثتهم فى هذا الموضوع أجابونى : انه ليس لهذه المسألة غيرك » 
فان لم تقدر عليها أنت فلن بقدر عليها أحد » . 

وتحدث شكيب فى ذلك مع طلعت ناظر الداخلية » فطلب منه 
أن يتحدث مع سعيد حليم الصدر الأعظم » فتحدث شكيب مع 
سعيد فتعلل له ببعض العلل (© . 

ونشبت الحرب العالمية الأولى سنة 1414 > وانضمت تركية 
الى ألمانية ضد الحلفاء » وعينت تركية القائد أحمد جمال باشا 
قائد الفيلق الرابع من الجيش العثمانى واليا على الشام والحجاز » 
فبعى وطغى » وآأخذ بغيه يتزايد مع الأيام » وكان جمال باشا 
يعرف للأمير شكيب مكانته بين قومه » وأحسن شكيب استغلال 
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هذه المكانة لمصلحة قومه » وللتخفيف من مظالم الوالى » فكان 
ينهنه من حدة جمال » ويشفع للكثيرين عنده » وينقذ الكثيرين من 
عدوانه . 

بروى آنه لما قدم جمال باشا دمشق -- وكان شكيب يسكن 

تمدق ,خلال لحرن الدالمة الأوق (3) بج آراة من مطيرك 
الؤارنة أن يأتى اليه ليسلم عليه ؛ فعارضه شكيب ‏ وقال له : ان ١‏ 
النطريرك شيخ طاعن فى السن » وانه لا يقدر على المجىء » وان 
لنت لوسسى لك اناك ازا ف اليس الا رن وانتهى 
لحوار بآن يندم أربعة من الوارئة للسلام على جمال باشا . وقد 
حمد المطارئة لشكيب هذا الموقف ” 

ويقول الأستاذ حبيب جاماتى : « وكان بطريرك الموارنة السابق 
المرحوم السيد الياس الحويك يجاهر بأنْ تدخل الأمير شكيب 
بينه وبين جمال باشا حال دون بطش هذا الطاغية بالبطريرك ورجال 
الدين أجمعين »29 . 

ولقد كتب الأميرالاى محمد اسماعيل يقول انه كان ركيسا 
لأركان حرب الفرقة العسكرية المرايطة فى لبنان » وانه كان مطلعا 
على حقائق الأمور » ويذكر أن الأمير شكيب لم يكن « مسخر 
الضمير لأعمال أحمد جمال باشا المستنكرة » وأث اعادة المبعدين 
الى أوطانهم فوجا بعد فوج كانت بمساعى شكيب . 


)0( الأعلام للز ركلى , ج ؟ ص ٠ "0١‏ 
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وبذكر أنه لم ,يكتب هذا دفاعا عن شكيب « فالأمير ف غير 
حاجة الى من بدافع عنه » بل وجدت من الواجب على أن أقوم 
بتعزيز الحق وتنوير الحقيقة » فهى شهادة من حقها ألا تبقى 
فى عنقى »20 , 

ويقول الأستاذ عز الدين التنوخى : « لقد كان الأمير شكيب 
من أشرف من كان حول جمال من رجال العرب » دفع الله به كثيرا 
من الشر والأذى » وما كان يدافعم عن الدولة العثمانية الا دفاعا 
عن العروبة والاسلام » وخوفا عليهما من مثل الاتنتداب » 
والحماية » والاستعمار ؛ وكان شبان العرب وأعضاء المتتدى 
الأدبى فى الآستانة لا برضون عن هذه السياسة الشكيبية » وهى 
سياسة اسلامية محضة » بل كنا نعدها اتتصارا للثرك على العرب » 
ولكنه كان مخلصا فى عقيدته » ومشفقا من الااستعمار على 
عروبته 29296 , 

ومنأمثلة وساطة شكيب لدىجمال مصاحة الغر بأزقرارا صدر 
من جمال باشا بنفى الشيخ خليل الخورى -- وهو من كبار 
موظفى حكومة جيل .لبناذ حينئذ .الى القدس, » وبدأ النفى 
وا حي رنيو نا ود من الطزيق » وق 
سنة 1١945‏ توسط الشيخ بشازة الخورى. رئيس جمهوزية لبنان 
وابن الشسيخ خليل --. توسط لاعادة شكيب من سوسرة الى 
لبنان » وبهذا قايل الجميل بالجميل . 


)20 الشورى “ عدد ١‏ 5-5 /اكقد 0-6 
(؟) مجلة المجمع العلمى التربى , المجلد ١9‏ ص 808 ٠‏ 


اه 


ولقد كان شكيب يقول لحمال باشا : « كم هو لذَيد أن يقدر 
الانسان على استحياء من كان يريد قتله » . وكان يقول له ذلك 
لبحرضه على العفو عمن يريد انزال السوء بهم . وكان جمال يرد 
عليه قائلا : « ان الجماعة الذين دائما تتشفع لهم لدى” منهم أناس 
كانوا يريدون قتلك » 20 . ْ 

وأسرف الطاغية فى عدوانه » فشتق طائفة من أحرار العرب 
ومفكريهم فى مابو سنة 1415 » واكتسب يذلك العمل الأجرامى 
لقب « السفاح » » وكانت جريمته -- كما يقول شكيب -- أشد 
أسباب العداوة بي نالعرب والترك » بلكانت سببا فى التعجيل بالثورهة 
العربية الأولى ضد الأتراك » وانضمام العرب حينئذ الى صفوف 
الحلفاء . 

وقد سمعت” زوجة شكيب تقول ان زوجها أخبرها بأنه ظل 
ليلة الشنق أرقا طول الليل » يرتعد أسقا وحزنا على المشنوقين » 
ولم يذق النوم لحظة » وبدأ بعد ذلك يعارض الطاغية » حتى اضطر 
أن نترك زوجته وآسرته فى لبنان » ويذهب الى استنبول ليشكو 
السفاح الى « الباب العالى » » والى أنور باشا » كما ذكرت لى 
أن السفاح كان يريد شسنتق شكيب » ولكنه لم يستطع لمكانة 
شكيب عند رجال الحكم فى استنبول من جهة » ولمكانة أسرته 
فى لبنان من جهة أخرى . وكان سفر شكيب. الى استنبول هذه 
المرة فى أواخر سنة 1915 . ش 
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ذا 


وشكيب يعترف بآنه كان فى أول الأمر ذا حظلوة تامة عند 
جمال باشا » وأنه استخدم هذه الحظوة لمصلحة قومه »© وأن 
العداوة بدأت بينه وبين جمال بسبب ميل الأخير الى الشدة 
والقسوة » وقد راجعه شكيب فى محاكمات « الديوان العرق » 
الذى ألفه فى بلدة « عالية » لاصدار الأحكام على أحرار العرب 
الذين شنقهم » فلم يستمع اليه جمال » فتحدث شكيب مع صديقه 
أنور باشا القائد التركى حين زيارته لسورية » كما تحدث مع 
كاظم بك صهر أنور © ومع عزمى بك والى الشام.. 

وعلم جمال بهذه المحادثات فغضب على شكيب »© واتسعت 
الفحوة بنهما © , 

وف موطن آخر يقول شكيب عن جمال : « والحال أنه طول 
مقامه بسورية وبعد انصرافه من سورية لم يقدر أن ينقل عنى 
كلمة سوء واحدة بحق أحداع ختى إبحق من لم آكن حب اعمالهم 
من السوريين ؛ ولو كان قدا سمع منى شيئا من هذا لكان أشار 
اليه فى كتابه ولم يوقرنى ولا ستر على » لا سيما آنه كان أخيرا 
نتقد صدره غضيا على" » وكان بترصد لى الثير من جراء انتقادى 
لأعماله © : ْ 

ولقد كتب الشيخ عبد العزيز جاويش عن شكيب وصلته 
بجمال باشا » فأشار الى جهاد شكيب من أجل سورية » وأن له 


)١(‏ الشورى » عدد ؟١‏ اكتوبر ٠19517‏ وانظر أيضا كتاب شكيب 
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لين 


فى ذلك « طرائق متنوعة قد سىء تأويلها من لا يعرفون مبلغ 
اخلاصه لبلاده وللشرق جميعا » . 
وذكر أن السفاح كان يضمر الشر لششكيب وأنه قال : « اننى 
حاولت أن أطوق رقبة شكيب بحبال المشنقة فلم أجد منها 
ما بحيط بعنقه » » وأن الأمير كتب اليه -- أى الى جاويش - 
حين فراقه سورية أيام جمال باشا يقول : « اننى الآن فقط أشعر 
بالطمأنينة على حياتى » وسآقص عليك اذا التقينا من أمر جمال 
الثىء الكثير »20 . 
وقد يبدو أننى توسعت قليلا فى موقف شكيب من جمال 
الوالى التركى » ولكن الموضوع يستحق أكثر من ذلك توسعا 
وافاضة » لأن هذا الموقف أتعب الأمير » واتخذه أعداؤه من قومه 
وغير قومه ذريعة للطعن فيه والحملة عليه » وخاصة أن الأمير كان 
لا بثق بوعود الحلفاء للعرب الثائرين معهم المنضمين اليهم ضد 
الدولة العثمانية » وكان يعتقد أن الحلفاء لا بريدون الخير للعرب ؛ 
وانما هم يريدون القضاء على الدولة أولا » ثم يقتسمون البلاد 
العربية بعد ذلك » وشكيب قد بكر فى تحذير قومه من استغلال 
الأجافب الدخلاء للشقاق بين العرب والترك » وكان مما قاله : 
فيا وطنى لا تترك 0 
بعصر ”حيطت بالزحام مناهله 
وكن يقظا » لا تستنم لمكي ل 
ولا لكلام يشسبه الحق» باطله 
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وكيد على الأتراك قيسل. مصنوكنب ا 
ولكن لصبيد الأمتسين خبائله 
تذكر قديم> الأمسر تعلم حديشته 0 
فكل أخسير قد نمته أوائلسه 
بل ان « المسيو جوقتيل » المفوض الفرنسى السامى على 
سورية زمن الاحتلال ( الاتتداب ) اتهم. شكيب بأنه كاك من 
أعوان جمال باشا » .وأنه كان قائد؟ لفرقة المتطوعين تحت امرة 
جمال باشا » فرد شكيب يقول : 
« وقد نشرت فى جريدة الأوماتنيه الفرنسية الحرة ردا مختصرا 
على كلامه » فقلت ان دغواه ا من رجال جمال .داشا غير 
صحمحة » وعندئ الأدلة الكثيرة على عكس ذلك » وأما:قوله انى 
كنت قائمدا للمتطوعين فهذا صحيح » فقد كنت غلى رأس المتطوعين 
اللبنانيين لمقاومة الدول التى تتناسمت بلادنا سرًا فيما بينها » وهذا 
ما أفتخر به ولست بنادم عليه » ولكن وجودئ قائد متطوعة تحت 
امرة جمال باشا وهو قائد الفيلق الرابع لا يوجبٍ أن أكؤن من 
أخصائه م 20 , . ش 
واتتهمت الحرب العالمية الأولى ؛ ووقع ما حذار منه ‏ شكيب »6 
فاذا الحلفاء يخدعون العرب » وبخونون موائثيقهم مع. الثورة 
العر بنة الأولى © واذا بلاد العرب تصير نهبا مقسما بين انحلترة 
وفرنسة » وزاذا فرنسة نبسط يدها الملوثة بالدماء على الشام » 


زلل4 جرزددة, الشورى »«#عدة 5 يوليه 1557م 0-0-6 


5 


واذا شكيت عدو فرنسة اللدود لا ,بحد له مقاما فى وطنه ».فيضطر 
لى الرحيل عنه » ويستقر فى بلدة « مرسين » التركية على مقربة 
من الحدود السورية » ولعله اختار هذه البلدة ليكو بمنحاة من 
طفغيان فرنسة من جهة » وليكون قريبا من وطنه الحبيب :من جهة 
أخرى © وليتنسم أخبار السيدة الوالدة « أم النين » التى يعزها 
شكيت ويحلها ؤيصعب عليه الابتعاد عنها . 

والدتير متكت حينا قو مرسين 6 #ولكنه ”راق الأرزاك 
بديرون ظهورهم للعرب » ويتنكر حكامهم للخلافة الاشسلامية 
فلغونها » ويتحهون اتحاها « علماننا » قطعوا الروابط بينه وبين 
الاسلام والعرو وبة » فأخذ شكيب يحدد موقفه ويرسم خطته > فاذا 
هو ينفض يده من تركية وحكامها » واذا هو يبدا فى الدعوة 
الى الوحدة العربية » لأنها ركن. فى عزة العرب والمسلمين » حتى 
قال الملك فيصل الأول لشكيب : « أشهد أنك أول عربى تكلم 
معى فى الوحدة العربية » وأ يله آن كوت وحدة علنة ج111 

وبعد حين سافر شكيب من « مرسين » الى « برلين » » 
واشترى هناك بيتا أقام به سنوات » وأخذ بحاهد. بقلمه ولسانه 
وفكره فى سبيل العروية والاسلام.» وبعد مدة اتتقل الى «جنيقف» 
عاصمة سويسرة وأقام بها . 

وق سنة ؟؟وا تألف وفد سورى فلسطينى للدفاع عن قضايا 


* ١1١ كتاب السيد رشيد رضاء ص‎ )١( 


١ 


العرب وحقوقهم أمام جمعية عصبة الأمم بجنيف » واختير شكيب 
عضوا بارزا فى هذا الوفد . 

وفى العام المذ ر حاول شكيب أن يتفاهم مع المسئولين ى 
ايطالية لمعاونة العرب ضد المحتلين لبلادهم » ولقد اشترك فى هذا 
التفاهم السيد محمد رشيد رضا صاحب حريدة « المنار » ؛ وفى 
"١‏ ينابر 1955 كتب رشيد الى شكيب رسالة يقول له فيها عن 
هذا التعاوذ : « أساس هذه السياسة الحديدة أن تجعل هذه 
الدولة تمسها مناط آمال الأمة العربية فيما توجهت اليه من احياء 
بتتيتهاء فتتباعنيها عليه بالعل:والجمل > واتكتك من الحواء اام 
الاقتصادية والسياسية والآدبية » وهو ما طلبناه من غيرها 
أولا 206 , 

وبظهر أن رشيد رضا كان قد سبق الى الاتصال بالحكومة 
الابطالية لتسير مع العرب سيرة تخالف سيرة انجلترة وفرنسة 
المعتدئتين » وكان هذا الاتصال سئة 5١‏ » ومع هذا كان رشيد 
ا حي رادا برامديياق بريه 

شار اليها : 

« وقد كان أهم أسباب تقاعسى عن الكتاية اليك فى هذه 
المسألة ما عثلم” من شدة ميل رجل ايطالية ورئميس وزارتها 
الجديد الى الاستعمار » وتشديده فى معاملة أهل طرابلس وبرقة » 
ولا غرو فهذه العدوى سرت الى هذه الدولة من حليفتيها وهى 
أحوج منهما اليها ؛ ولكن ما ندعوها اليه خير لها منها ؛ وذلك بأن 
١١‏ المصدر السابق ؛ ص 99 ٠‏ 
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العالم البشرى كله فى حال تطور عتيد وانقلاب اجتماعى جديد 
سيقضى فيه على الاستعمار » ويعود على المستعمرين بالخذلان 
والبوار . فاذا فطنت هذه الدولة الفتاة الجامعة بين الفتوة والفتاء 
الى ذلك » وسبقت الى ابتكار سياسة فتية مثلها » فانها تبذ بها 
العجوزين اللتين بذتاها فيما قبلها » © . 
نا نط ين 
١‏ 0 اي ا 1 « هيئة 
الشعائر الاسلامية » لتكون بعيدة عن الشئون السياسية » ونهتم 
المسلمين فى الملاد الألمانية » وقد تشكلت هذه الجمعية من 
عضاء يمثلون جميع الشعوب الاسلامية » واشترك فيها موظفو 
0 الاسلامية كأعضاء عاملين © . 
وبجوار اهتمام شكيب بالشئون الاسلامية عتنى عناية ملحوظة 
بالقضية العربية والوحدة العربية » ونحن نجده يكتب مقالا عنوانه : 
« أزقت ساعة الاتحاد أيها العرب » وذلك فى أغسطس ١950©‏ » 
ويقول فيه : « القضية ليست قضية تاج ولا صولجان » وانما هى 
قضية الأمة العربية التى ينبغى أن يكون أمرها فوق الامارات 
والولادات 6 وانه خير للمرء أن يكون راعى ضأد فى عز قومه 
من أن يكون السلطان الأعظم على قوم أذلاء .. . وهل من سلطان . 
-- أعظم أو أصغر - لمن سيطر الأجنبى عليه وقاده كما ثقاد 
البفتى :9 29 
)١(‏ المصدر السابق ٠‏ «(5) الشورى . عدد ١5‏ يناير ١9165‏ * 
() الشورى », لا" أغسطس ٠ ١9758‏ | 


وا 


وف الرابع عثر من فبراير سنة 1955 سافر شكيب على رأس 
الوفد السورى الى رومة » ليبسط القضية السورية أمام « لحنة 
الاتتداب »6 » بعد أن نجح قبل ذلك فى اقناع « المركيز تيودولى » 
رئيس هذه اللجنة بعقدها فى رومة » وقد نشر شكيب يومئذ على 
الصحف بيانا عن الحالة الأليمة فى سورية » مما أثار حنق فرنسة » 
ويقال ان ملك ايطالية حينئذ سأل عن تفاصيل القضية بسبب ذلك . 

وف اليوم التالى قابل شكيب رئيس اللجنة » وقدم اليه مطالب 
سورية التى تنلخص ف الغاء الاتتداب »> ووحدة سورية » واصدار 
دستور لها » وتحديد العلاقة بينها وبين فرنسة . 

وفضح شكيب الألاعيب التى تقوم بها فرنسة مع تركية على 
حساب سورية » وسلخ « أنطاكية » و « الاسكندرونة »6 وبقعة 
أغرى لتقديهها ان تر كية للد 

وكتب شيخ العروبة أحمد زكى مقالا. بعنوان « بين فرنسة 
وانجلترة » حيًا فيه جهاد شكيب وأخيه احسان الجابرى » وكان 
مما قاله : « وان قضية يدافع عنها شكيب واحسان لهى مكسوبة ؛ 
ان كان للحق بقية فى أرض رومية . ان موقفكما فى طلب الحق 
لأهل الشام شبيه” بما حصل لاثنين من أكرم أبناء الشام » فقد 
أصابهما الاضطهاد فق تفسيهما » ونال الارزهاق كل منال منقومهما » 
فذهبا الى رومية » واتتهى بهما الأمر الى الفوز الذى لا يغادله 
فوز. 


٠011955 الشورى , عدد 50 قبراير‎ )١( 


؟ 


ان التازيخ بعيد نفسه » وسيكون لشكيب واحسان شآن” 
يشابه ما كان لبطرس الحوارى »© وبولس الرسول »© رضى الله 
عنهما وعنكما » . وقد شر مقال شيخ العروية فى عدد 18 مارس 
عام ١955‏ من « الشورى © . 

ولقد أراد أذناب الاستعمار أن يشككوا فى موقف شكيب 
ومدى تعبيره عن ارادة بلاده » فزعموا أنه لا يمثل الا نفسه » فأنى 
شكيب سنندات توكيل من عشرين جمعية سورية استقلالية » 
وأطلع « المركيز تيودولى » عليها » ومع ذلك ظل أعداء شكيب 
بتحاملون عليه » وقد سط الحديث عن ذلك ف مقال له ف جريدة 
الشورى بتاريخ ١١‏ مارس 1455 جعل عنوانه : « لا يضر الشسين 
اطباق الطتمّل »20 !! . 

وفى عدد 58 مابو ١95‏ من « الشورى © يتحدث شكيب 
0 زملائه فى الوفد السورى ورمع اليه 

« وقد ع السنوات الخمس :من معاملات الدول 
العثرف والشكر » وذقنا الحلو والمر » ورأينا الهزء والجد » وعرفنا 
الحزر والمد » ولم ببق وجه يمكن أن تنحل به عقدة سورية 
الا فكرثا فيه » وأجلنا النظر فى ظواهره وخوافيه » فلم نحد لنا 
نجاة الا بالاستقلال التام » والدخول فى جمعية الأمم » والتوفر 
على اصلاح داخليتنا » والمنادرة الى تأسيس جيش نذب به عن 


(0) الطفل ( بفتح الطاء والفاء ) : الظلام ٠‏ 
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حوض وطننا » وتتقى الغارات التى لم يوجد سبيلها الينا الا كوننا 
عثزلا » . ٠‏ 2 
والذى سبدو أن شكيب كان أكثر زملائه فى الوفد. نشاطا 
فى الكتابة والحديث » فهناك كثير من البيانات بتوقيع شكيب!ء 
وهناك كثير من البيانات المشتركة ويلوح أسلوب شكيب فيها ؛ 
وفيما بلى أحد الأمثلة . فقد جاء فى يبان موقع بتوقيم شكيب 
أرسلان وتوقيع زميله احسان الجابرى العبارة التالية : « والذى 
نعلمه أنه فى سنة ٠و١‏ حضر من لندرة بالطيارة المستر. أوليفر 
مدير المدرسة الاتكليزية فى ( رأس المنن ) من لبناك » وأراد أن 
يقابل أحدنا - شكيب أرسلان - فى جنيقف » فلما قابلنى علمت 
منه أنه بريد أن أتلاقى مع ( ويزمن ) لأجل تبادل الآراء فى قضية 
فاسطين ؛ عله يوجد لها حل؛ يرضى الطرفين » فآجبت أوليفر هذا 
الذى كنت أعرفه من لبنان بالرفض التام البات » 00 ش 
والأسلوب هنا يصرح بأن الكاتب هو شكيب ؛ وبعد أن 
يتكلم شكيب ىق البيان بضمير المفرد زمنا يعود الى ضمير 
الجمع » لأن البيان مشترك ! . ش 
وف هذه السنوات التى يشير اليها شكيب وغيرها أيضا كانت 
فرنسة هى العدو الأول لشكيب » كما كان شكيب هو العدو 
الأول لفرنسة من بين زملائه » ولقد جاء فى كناب « عروة الاتحاد » 
أن بعض رجال فرنسة صرح بآن شكيب هو « عدو فرنسة القديم 


)0( جر بددة الشباب » عدن ه مايو ٠ ١981/‏ 


أ 


الدائم » . وأن الفرنسيين فى المغرب تفوا تاجر كتب لأنهم وجدوا 
عنده مكتوبا علميا من شكيب »© وكتبت احدى الصحف الفرنسية 
تقول : « يلزم اعدام شكيب أرسلاك »© . 

وف « الرياط » منعوا كل كتابة من شكيب مهما كان 
موضوعها » وصادر الفرنسيون كتابا لا علاقة له بالسياسة اطلاقا » 
وذلك لأن فيه مقدمة علمية بقلم شكيب »4 لأنه « يكفى للمنع 
ورود اسم شكيب أرسلان فى الكتاب » . وقال ضابط فرسى : 
عندما تقع حرب أوربية ينبغى قبل كل شىء أن يزحف الجيش 
الفرنسى الى جنيف ويقبض على شكيب أرسلان . 

وعملت فرنسة على الحراج شكيب من طنجة بالقوة حين 
زيارته لها ونححت فى ذلك » وآذى الفرنسيون كل من احتتمل 
جع ار ل ارم ا ا 


الى الافتراء والتشويه » قأخذت الصحف الفرنسية تشتمه وتختلق 
الأنباء الكاذبة حوله » وتنساءل : من أبن ينفق مع زميليه فى الوفد 
السورى : احسان الجابرى ونجيب الأرمنازى 7 . 

ثم نزعم أنه على صلة بمركز بث الدعاية الألمانية فى الشرق » 
فهو مساعد فى تحرير جريدة « نيو أوريان » » وأحد أعضاء النادى 
الشرقى ف برلين » ويعمل بالاتفاق مع اللجان السورية الثورية 


* ١509-5١5٠ كتاب عروة الاتحاد » ص‎ )١( 


و 


ثم تزعم هذه الصحف أن هذه اللحان ين 0ت 
الفسوعية النانتة فى مؤسكو.!. : 

وقالت هذه الصحف ماطح ف سو ادر 
الثورية التى قامت ضدنا منذف سبنة +099 » وظهن فى «“مزسين » 
سنة 4 ؟؟ ينظلم أغمال: اللجان العربية » وهو الذى رأس «١‏ مؤاتمر 
الشعوب المظلومة » فى رومة سنة ؟45١‏ » وهو المؤتمر الذى قال 
عنه ( راكوفسكى ) الا ا ا ا 
بعك معاهدة رابالو » ! : 

وحينما نراجع ناريخ فحنت 1 بعد رحيله الى أورية 
نحد أنه كان مطاركدا من أكثر من “دولة © فتركية تطازده لاهتمامه 
بقضايا العرب ولحملته على تنكر حكام الأتراك للخلافة والاسلام » 
وانجلترة تطاردة لمناضرته الدول .التى يحتلها الانحليز: 6 وفرانسة 
تطاردة لدفاعه عن سورية ولناصرته المغرب » وكان « الملك 
فؤّاد » بطارده ويمنعه دخول مصر » ظنا منه أنه متصل بالخديوى 
عباس حلمى الثانى الذى قيل انه كان يعمل للعودة الى غرش 

١ 

0 آن :شك كان "عنيذا لا هرف 
التفاهم أو التساهل فى معاملته ومطالبته » وهذا فهم يبعد عن 
الواقع » فنحن نلحظ التساهل عند شكيب ف أكثر من موطن » 
كتب فى « الشورى » فى ١١‏ قيراير ١555‏ ول : 

« نعترف بأن فرنسة نقدر على ندويخنا بالقوة » لكننا واثقون 
بأن شرفنا القومى يأبى الا أن ترفع رءوسنا فيما بعد عند كل 
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فرصة فلائمة » ولهذا نزئ أنه لآ يصعب لأجل مصلحة الأمتين 
ايجاد شكل وئام وسلام بين فرنسة وسورية يضع حدا لأسباب 
النزاع بيننا » . ش ش 

وبعد أن يصور المظلب الأساسى لسوزنة يقوله : 

« فالسوريوث يطلبون قبل كل ثىء استقلالهم التام الناجر 
نظير سائر الممالك المستقلة » ويبتغون التمتع التام يسلطانهم 
القومى » ويريدوث اذن أن يكونوا داخلين فى جمعية الأمم » أى 
أنهم يريدون الاستمتاع بجميع تنائج الإاستقلال من الوجهة الفعلية 
ومن الوجهة القانونية » . 

٠‏ بعد هذا يذكر أن لبنان يريد الاستقلال بنفسه ولا مانع من 
ذلك » ويرى أن أقضية صيدا وصور ومرجعيوذومقاطعة طرابلس» 
وأقضية البقاع ويعليك وراشيا وحاصبيا » يكوث لها الحق ى 
اختيار آى القطرين لتنضم اليه » وأما بلاد العلويين فتدخل ضمن 
و 

ثم يعترف شكيب يبعض المنافع الاقنصادية لفرنسة فى سوريه 
:نحت ضغط الظروف القائمة » فاذا اضطرت سورية لمال لجآت 
الى فرنسة » ويوافق على أن مدربى الجيش السورى يكونون 
من ضباط فرنسة » وأن تعليم اللغة الفرنسية يكون اجباريا » 
وتتعقد محالفة بين سورية وفرنسة الى ثلاثين سنة « لأجل توطيد 
العلاقات الأخوية بين الأمتين »© » وتضع سورية تحت 'تصرف 
فرنسة عددا من الحنود فى حالة الحرنٍ . 


م - ع أعلام العرت 584 


وبعد أن ينتهى شكيب من ذكر هذه العروض المتساهلة جدا » 
والتى آثارت عليه المتاعب حينئذ » يعلق عليها قائلا : « هذا نص 
اقتراحات حررتها فى بضع عشرة دقيقة لتكون أساسا للمفاوضات » 
وهى لا تيد أحدا من السوريين يجد فيها شططا كما لا بخفى . 
وعسى أن يفيض الله من ,يحرر سورية من كل قيد أظهرت الرضى 
به برغم أنفى تحت تضييق الحالة السياسية الحاضرة » فمن قام 
بذلك التحرير التام نرفع له علما خفاقا فى الخافقين » وتقبل بديه . 
الاثتتين » ونسميه مؤسس الدولتين » وما ذلك على الله بعزيز » . 

ونمهم من هذا الكلام أن شكيب قد وضع هذه العروض نحت 
ضغط الظروف القاهرة التى كانت قائمة » وكأنه يريد أن يفتح 
لبلاده طريقا نحو الحرية والاستقلال »> فاذا تمكنت من أمرها 
استطاعت أن تفرض ارادتها » وتسترد المغصوب منها . 

ولقد قوبلت هذه الآراء بنقد وتجريح » وزاد البعض فيها 
وحر ف » ولسنا الآن فى مقام الحكم لها أو الحكم عليها » ولكننا 
نستشهد بها على أن شكيب كان يتساهل أحيانا حتى يتُغضب 
بتساهله الكثيرين . 

وف ؟” ابريل 5 عاد شكيب الى كتابة مقال فى «الشورى» 
عنوانه « فيما لو وقع صلح »© يذكر فيه أنه حين قدم شروط 
التساهل ؛ ومن بينها قبول المعاهدة بين سورية وفرنسة لمدة 
ثلاثين سنة » كان يظن أن المسيو « جوفنيل » قادم الى سورية 
لحقن الدماء واجابة المطالب » ولكنه أطاع الأهواء الاستعمارية . 

وقال شكيب انه اذا كان قد قبل أن تقدم سورية لفرنسة 


حنودا فى حالة الحرب » فهذا على أساس المعاملة بالمثل » فتنحد 
فرنسة سورية أيضا فى حالة الخطر . 

وقال ان المصريين الآن ( أى فى سنة 1955 ) يريدوك مثل 
هذا مع انجلترة » لأنهم لا يريدون « الحماية » . 

وأكتد شكيب أن مساعدة سورية لفرنسة لا تعنى أبدا أن 
تقدم سورية جنديا واحدا لمقاتلة دولة عربية » أو أمة عربية » 
أو أمة ناطقة باللسان العربى ! .. 

وف موطن آخر يترجم شكيب عن سياسته العملية التى لا تأبى 
التفاهم فيقول : ْ 

« صرحنا بآننا من قديم الزمان أصحاب سياسة عملية » لا يهمنا 
الشهرة » ولا تقصد التهورش ليقال عنا اننا مخلصون » فالسياسة 
العربية العملية التى هى رائدنا قضت علينا بأن تتفاهم مع زعيم 
دولة عظمى كموسولينى له ما له من النفوذ ف العالم » وأن تتلو 
قوله تعالى : ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) وأية دولة من 
الدول مدت الينا بد المساعدة » أو عاملتنا نحن العرب وعامة 
المسلمين بالانصاف والمساواة » وكفت عما تسلكه نحونا من 
الشطط والاعتساف » فانئا حاضرونث للتفاهم معها » والتجاوز 
عما سلف منها » لأن السياسة كلها هى عبارة عن تبادل المنافع 
بين الأمم » 9 . 

وف سنة 19097 سافر شكيب الى أمريكة الشمالية حيث رأس 


* مجلة الفتح » عدد لا١ ذى القعدة “ه5١ ه (5؟5١ م)‎ )١( 


ان 


مؤتمرا عربيا فى بلدة « ديترويت » بناء على دعوة تلقاها من عرب 
الممحر هناك . . ش 

كما زار روسية فى أواخر السنة المذكورة » حيث استقيله 
0 بحفاوة واجلال » وطالب عقب ذلك بتحسين العلاقات 

بين العرب والروس . 

وف سنة ١409‏ م حج شكيب الى بيت الله الحرام © والتقى 
املك جل انمد ال بدو و للد ا ا 
« الارتسامات اللطاف فى خاطر الحاج الى أقدس مطاف © . 

وفى سنة ,و١‏ قم برحلة الى أسبانية » وعاد فكتب كتابه 
« تاريخ غزوات العرب فى فرنسة وسويسرة وايطالية وجزائر البحر 
المتوسنط » . كما بدأ يفكر فى اصدار كتابه الجليل « الحلل ' 
السندسية ف الآثار والأخبار الأندلسية » . 

كنا آخذ يصدر مجلة ‏ اآمة الرية » بالفونسية ف جنيق » 
يدافع فيها عن قضايا العروبة والاسلام . 05 

" اند عق للانناذ محمد على طلز 1 از شول : « عاش الأمير 
تكت ان مداهدا لق تنبل اندر والانتلول"” : حرية العرب 
ف كل قطر » واستقلال المسلمين فى كل بلد » ولهذا لم يكن جهاده 
محصورا فى دائرة وطنه وبلده » بل سما به الى أن .تكون جهاذا 
اللاي لل نا ال لمطار ور وك مر 


ضعيف « لف 7 


' (00) ذكرى الأمير :ا ض: 2.099 


كن 


وأن يول السيد تحسين العسكرى : « لقد نذر الأمير شكيب 
حياته ومواهبه لحقوق هذه الأمة » لم يفرق بين أحد من أبنائها ) 
أو قطر من أقطارها » فجاهد جهاد الأبطال » وكافح بكل ما لديه 
من قوة وحيوية » واستخدم جميع مواهبه الممتازة فى سبيلها » 
فكان دوما المناضل عنها » لم يثنه عن ذلك اضطهاد أو تشريد ؛ 
ولم يزعزع عقيدته ترغيب أو ترهيب 76" . 

وق سنة 6و١‏ اشترك فى وفد الصلح الذى أرسله المؤتمر 
الاسلامى بالقدس للتوفيق بين الملك عبد العززيز آل سعود والامام 
بحبى ملك اليمن بعد أن نشبت الحرب بينهما » واستطاع الوفد 
أن يقوم بمهمته على الوجه المرضى . 

وق صيف بمو١‏ سمحت له فرئسة بأن يزور سورية » 
واستقيله أبناء وطنه استقالا رائعا » وسعد بتقبيل بد أمه 
السيدة الوالدة أم البنين » وأرادت حكومة سورية أن تعبر عن 
تقديرها له فأصدرت قرارا بتعيينة رئيسا للمجمع العلمى العربى 
ندمقيق 6:ولكن فرنسة عادت فنقضت المعاهدة التى كانت قد 
عقدتها مع سورية سنة م4١‏ » فترك شكيب رياسة المجمع » وعاد 
الى أورية . 

وف سنة »مه أذن المسئولون فى مصر له يزيارتها » بعد أن 
حيل بينه وبينها سنوات طويلة » فزارها » وبعد آن قغضى فى مص 
نحو أربعة أشهر عاد الى أوربة » وظل يكتب وبخطب ويراسل 
وا لفن + ش يس 00 ْ 


٠ 58 المصدر السابق 2 ص‎ )١( 


بون 


وتعرض شكيب وهو ف أوربة لضوائق مالية كثيرة صوار 
طائفة منها لصديقه السيد محمد رشيد رضا ف أكثر من رسالة بعث 
بها اليه » وهى تحت بدى . 

وقامت الحرب العالمية الثانية بظروفها القاسية التى نال منها 
شكيب نصيبه ».ولكنه لم يكف عن الجهاد ف سبيل العرب 
والمسلمين . واتنهت الحرب عام ١440‏ » وتحررت سورية ولبنان » 
فعاد شكيب الى وطنه فى آخر أكتوبر ١545‏ » واستقبله قومه 
بحفاوة واكبار » وظل الزوار ,يتوالون - وفدا بعد وقد 
للتسليم عليه والترحيب به والاستماع اليه . 

وضعب صيطة ينه مرو الى » ولول السماح » ووتوالى 
المتاعب » وكثرة الأمراض .. 

مدامرح معن مول تين وار بو ترش اا ني 
رسالة خطية بخط الشيخ محمد عبده الى شكيب » تاريخها .ه صفر 
سنة ه٠1‏ ه (1880م) وفيها يقول لشكيب : « أما عمو'د الرطوبة 
اليكم فهو مما يفزعنى عليكم » فان أثرها قد ظهر فى صحتى هذه 
الأبام ظهورا أقلقنى » خصوصا ما كان من الألم فى كلتا رجلى » 
وقاكم الله » . 

وهذه رسالة خطية ثانية بخط شكيب الى أخيه رشيد رضا 
بتاريخ ٠١‏ أغسطس » وأرجح أنه أغسطس سنة ١+6‏ . ول 
فيها : « أكتب لك وأنا عليل . لم يكفنا الزكام المزمن فى شعاب 
الرئة » وأزمة الصدر » حتى- جاءتنا نوبات شديدة فى المثانة » 
ونزلت حصوات . 
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فلهذا ترائى مضطرا للاستقالة من الوفد السورى » وقد 
أعطانى بعض مشاهير الأطاء شهادة أنه ينبغى لى راحة تامة نحو 
سنة بالأقل »© . 

وهذه رسالة خطية ثالثة » بخط شكيب الى رشيد » بتاريخ 
١‏ بوليه ١904‏ وفيها يقول : « أما أخوك هذا ( يعنى تفسه ) 
فمسر التفس معى خف" كثيرا عن ذى قبل + ويظهر أن الحر 
بلائمه » وهذا الصيف بلغ الحمر ف لوزان درجة ٠‏ بميزان 
ستشغراد فى الظل » على أنه متى استرحت من الكتابة لا أشعر 
قياف 

وف رسالة خطية رابعة بخط شكيب الى رشيد بتاريخ 
.م نوفمير ١9594‏ يقول : « وأما صحتى أنا فلا أزال أعانى من 
الرمل » ولكن أخف من ذى قبل » . 

فمن هذه الرسائل نفهم أن شكيب تعرض لأمراض الرطوية » 
والزكام المزمن فى شعاب الرئة » وأزمة الصدر » والمثانة » والكلى » 
وعسر النفس » كما تعرض فى آخريات أيامه لمرض عينيه وتصلب 
الثشرابين وغيره . 

وق يوم الاثنين ٠١‏ من المحرم سنة ١١55‏ ه الموافق ه من 
ديسمبر سنة 1445 م لحق شكيب أرسلان بريه » بعد حياة طويله 
حافلة . وصلوا عليه فى جامع العمرى سيروت » ثم نقلوا حثمانه 
الى قريته « الشويفات » حيث د“فن فيها بجوار أخيه عادل 
أرسلات + 

مات شكيب تار كا خلفه زوجته « السيدة سليمى الخاص بك 


ات 


حاتوغو » الشركشية الأصل التى تزوجها سنة 1915 + وأولاده 
الثلاثة وهم : غالب » وهى » وناظمة ٠‏ ولم نترك ثروة وراءه سوى 
كتبه وبيت فى برلين » وزيتونات فى قطعة أرض بلبنان .. 

. وكان شكين يعرف الى جور اللغة العربية اللنة الفرنسية ع 
والتركية ؛ والانجليزية » وجانبا.من الأللاننة © ,. 

وقالت لى زوجته انه كان متدينا محافظا على الصلاة » وحماته 
كلها كتابة أو قراءة. أو حدديث أو رحلة » وكانا على وفاق فى 
حياتهما .. وكان لا همه الأكل » فما يقد”م اليه بأكل منه » وان 
كاذ يحب ألوانا خاصة كالشكشوكة » والكسكدئ 2 والكببية » 
وكانت خادمته 9 خفرة ع تقسياله ف جد : ٠‏ 

وكان ,يحب الفاكهة والجلوى والرائحة الطيبة » ولا يتعاطى 
المخد رات ولا المسكرات » ولا بدخن * ولكنه بشرب القموة 
المثرتة التى 'تصنع مع « الحبهان » » وكان يعجبه قول الامام 
النابلبى فى القهوة : 

قموة البن حلال وان نهى الناهون عنها 

كيف تتد'عتى بحرام وأنا أشرب منها 9+ 0) 

وكان شكيب يميل الى الطول فى القامة ؛ وهو حنطى اللون » 
أسود الشعر فى شبابه » ثم صار أبيض » ولم يكن يصبغه » ولكنه 
كان يصبغ شاربه » وكان أميل الى الامتلاء فى شبابه » وله كرش » 


(ا) مجلة مجع العام العربى , المجلد 55 صن 85 - 


ان 


ولكنه نحل فى آخر حياته » كما ضغف بصره »4 وكانت :دده ترتعشل 
فى هذه المرحلة اذا كتب:» ويسدو أثر هذا الارتعاش ى حروف» 
كتانته كما تنبعتها » وكاذ صوته أميل الى الخشونة والامتلاء . ٠‏ 

وكان شكيب - فيما ذكر لى الأستاذ على رشدى -- يضع 
فى جيبه اصبع التلوين للشارب © وفى رحلته الى اليمن ضاع منه 
د الول ا ا اب 9 
فسأله الأستاذ على رشدى : ماذا حدث نا سمو الأمير * ..فقال : 
ضاع اضبع الصبغة والتلوين !.. وبحثوا عنه فوجدوة » تقال 
الحاج أمين الم ا ا راي 111 
« عاد الأمير الى الشباب »6 . 

52-20 يرتحل الشعر على هذا الوزن مبتدثا يقوله : 

٠‏ بشنزى لزينت: والرباب ٠‏ غاد الأمين الى الشنباب 

حتى أكمل أربعين بيتا » ويبدو أن هذه الأبيات لم تنشر . 

ولقد.كان شكيب تتمسك بأذيال الشباب » ويكره الشعور 
بالشيخوخة » كما يكره الحديث عن الشيب وعن الأعمار » ولقد 
حدث وهو فى مكة أن تقدم اليه رجل وسأله : كم عمر الأمير ؟ 
فأجاب : ان الامام أحمد بن حنبل حينما سئل عن عمره أجابٍ : 
ليس من المروءة أن يخبر المرء عن عمره ! . 

وى عدد ٠٠١‏ أغسطس ١9550‏ من « الشورى »6 10 

و شي ل ار ااي ا 
حك * 7 
« سيظن لعن بقرأود هذا الكلام من الشبان أننا تتحدث 


لاه 


عن عاد وعن ارم » وسيتخيل الذين لم يعرفونا آنا واباك الا بالسماع 
أننا أصبحنا شيوخا فانين » وأنهم ان رأونا رأوا هرمين متقعوسين ) 
وسيقولون : من أدرك محلسا كهذا فى أوائل عهد الاحتلال لابد 
أن يكون اليوم شيخا ماجا قد أكل عليه الدهر وشرب . 

وما يصيبون ان قداروا هذا التقدير » فما زلنا والله شمايا » 
وما الأمر الا كما قال العسرب : ابن أربعين أبطش الأبطشين » 
وابن خمسين ليث عفرين . 

ولا بخفى أن فسحة الخمسين لابد أن تمتد الى النقطة الوسطى 
بين الخمسين والستين » فأنت ترى أنى لم أزل ى ضمن دور الليثية 
أو الأرسلانية » ولعلك أنت أيضا باق ليثا من قلب عفرين . وعلى 
كل حال لا أعلم » فكل انسان آدرى بنفسه » وغاية ما أعلم 
أنى شاب ان كان الشباب هو القوة » وكانت النضارة هى الفتوة .. 

وللفارح البيعبوب خير علالة 

من الجتذ'ع المرجِتّى وأبعد منزعا » 

ونلاحظ أنه قالهذا سنة 15660 »© أى وعمره خمسة وخمسون 
عاما » فهو يدافع عن نفسه » والماج : هو الذى يسيل لعابه كبرا 
وهرما » وعفرين : المأسدة » أى مكان الأسود . وليث عفرين : 
اق الأسد . واركلكن ::فعناف الاسك . والقارح اليعبوب : هو 
الفرس الكبير السريع الجرى . والجذع : الشاب . 

وف عدد ٠‏ مابيو م95١‏ يكتب أحمد زكى ياشا مداعبا لشسكيب 
حول موضوع العمر » فيقول له : «أما سيدى الصغير جدا جدا جدا 
فلن أعاجله اليوم بكشيف الشام عن الححج الملزمة » أو برفم 


مه 


الستار عن الدلالات المفحمة » ولن أسوق للناس بان البرهان 
وبرهان البيان » حتى يستوق - وهو آمير البيان -- عجبه من 
علامة الاستفهام . وحينئذ أستآذنه فى الاستشهاد عليه بفمه 
وبضلعه » بل بنفسه التى بين جنبيه أولا » ثم بنفسه التى الى جنبه 
وهى أعز عليه من نفسه » ثم أحقق معه وأدقق » لكى يعلم ويصدق 
أن ( البلاء موكل بالمنطق ) . فانتظر يا شيخ الأشياخ حقيقة » 
ويا فحل الفحول مجازا » . 

ولا يتوانى شكيب ف الرد على شيخ العروبة » بل يعجل به 
فى عدد 1١‏ مابو ١998‏ حيث بقول فيه : « لقد كنا تتلاقى عند 
المرحومين الشيخ محمد عبده وسعد أفندى زغلول والشيخ على 
اللبثى سنة .89م . ولقد كان بينى وبين الأستاذ أحمد زكى بك 
سنوات وريما سنون من الفرق » حتى كنت أهم أن أناديه : 
ياعمى» !. 

وق هذه المقالة بقص شكيب قصة « حنا بك الإأسعد الصعبى » 
الذى كان حريصا على تقليل عمره وتناسى سنه مع رستم باشا 
الذى تولى ادارة الجبل فى لبناك من سنة 18070 الى سنة +188 م. 

ثم بعود شكيب فى عدد #١‏ مابو 19454 ليشهد على صغر 
سنه برسالة من الشيخ على الليثى اليه » متورخة فى « ” صفر 
سنة 1804 » وفيها يعبر الليئى عن شكيب بأنه « فتى الشباب من 
أرسلان » . ومعنى هذا أنه كاذ يومئذ دون العشرين حمسب 


وه 


دف 


ايعان 


كان شكيب طموحا منذ صباه » وساعد على طموحه اكثر من 
سبب » فهو سليل أسرة امارة وجاه » وبيثته التى نشاً فيها تثير 
عوامل الطموح المبكر » وعند شكيب مواهب ظهرث أشعتها ى 
مراحل طريقه الأولى » وف بيته يلتقى كثير من أعلام السياسة 
والأدب والاجتماع . فلم يكن عجيبا أن يطمح ش كيب الى أن 
يكون له فى الحياة تاريخ مشهود » وأن بحاول الاتصال بعظماء 
عصره » وهو لْنَا يزل فى ريعان الصبا وميعة الشباب . 

ولا شك أن أول من أثر فى شكيب هو أستاذه الأول الشيخ 
عبد الله البستانى » الذى علمه ى مدرسة الحكمة . واتصل شكيب 
بالشيخ محمد عبده وهو ما زال تلميذا فى مدرسة الحكمة » 
وراسل محمود سامى البارودى بعد أن تلمس الاتصال به عن 
طريق الاستشهاد بشعره » وأهدى ديوانه الأول « باكورة » 
الى عبد الله باشا فكرى والى غيره من الكبار ليقرآوا له ويتصلوا 
به » وتعرض لمناقشة الشيخ ابراهيم اليازجى فى موضوعات لغوية » 
وشكيب ما زال شابا دون الثلائين بسنوات » وتعرف الى آمير 
الشعراء أحمد شوقى سنة +189 » أى وسنه دون الخامسة 
والعشرين » وعلى مقربة من هذه الفترة راسل اسماعيل باشا 
صبرى » كما راسل أو اتصل بكثيرين غير هؤلاء من العلماء 
والأدباء والشعراء . 

ولا شك أن هئؤلاء كان لهم آثار فى شكيب » ولكن هناك 


١ 


طاكفة * نستحق الاشارة الخاصة اليها » لأنها كانت ذات تأثير واضح 
فى تكوين شخصية شكيب . فقد عرفنا أن الأمير اتصل فى صدر 
شبابه بثائر الاسلام وموقظ الشرق السيد جمال الدين الأفغانى » 
حيث سافر شكيب الى الآستانة » وتعرف الى السيد » واتصل 
باو اشن عن 07 

وكان لجمال الدين. أثر فى اسلاميات شبكيب وعثمانياته » لأن 
الأفغانى كان يعمل لخدمة الاسلام عن طريق مناصرة الخلافة 
ودولتها ؛ وكان يعيل « لجمع شتات المسلمين فى حوزة دولة 
اسلامية تحت ظل الخلافة العظمى » © . 

وبلغ تأثير جمال الدين .فى. شكيب جدا جعل آاحد الكاتبين , 
يصف الأمير شكيبٍ عند رثائه له بأنه. « أفغانى هذا العصر » ؤواحد 
هذا الدهر . لقد تشابه الرجلان: العظيمان قدرا اورة انكر ا 
على صعيد واحد من العظمة والنبوغ : أليس: السيد جمال الدين 
نفسه قال للأمير شكيب يوم التقيا فى دار الخلافة : سقيا لأرض 
الاسلام التى أنبتنك + . وكاذ يومئذ وا أسفاه فى عنفؤان عمره . 
كان هلالا فكيف بعد أن صار بدرا كاملا » 9 © . 

وتاثر شكيب بالأستاذ الامام الشيخ محمد عبده » وخالطه 
وعاشره » وسمع منه حينما كان الشيخ منفيا فى ييروت » واتصل به 
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وتلقى عنه حينما عاد الشيخ الى مصر ؛ والدلائل على قوة التأثير 
هنا كثيرة » فالامام كان معجبا بجمال الدين الأفغانى » فأعجب 
شكيب بالأفغانى وردد أفكاره . وكان الامام يكتب فى الاسلام 
وبعمل لاصلاح المسلمين » فعمل شكيب فى نفس الاتجاه » وردد 
الامام أمام شكيب اعجابه بمقدمة ابن خلدون » فشرع شكيب 
يعنى باين خلدون ويقلده » ثم يعلق فيما بعد على تاريخه . والامام 
كان رجل فكر ونثر ودعوة » فآثر ذلك فى شكيب » ولعل ذلك هو 
الذي كلةد هو العيعن الى النتو .- 

والامام كان علما من أعلام الاصلاح » وكأن شكيب أراد أن 
بتشبه به » والامام كان وهو فى بيروت يشرح الكتب القديمة 
أو يعلق عليها » وكذلك فعل شكيب » فنشر « الدرة اليتيمة » 
لابن المقفع » ورسائل الصابى » وسيرة الأوزاعى » وغيرها . 

ويترجم شكيب عن مبلغ تأثره بالشيخ ف أكثر من موطن » 
فهو يقول عنه مثلا : « ومن بعد أن صرت من مريديه لم أسمع 
منه كلمة تقريظ لشىء من أعمالى أو أقوالى » بل كان اذا استحسن 
سكت » واذا استهحن يبه وبوقظ » وكا الواحد منا يتجنب 
أقل التسامح مع نفسه » خوقا من توبيخه » لشدة ما كنا نوقره 
و اس تر 

وف موطن ثان يقول شكيب : « أنا لست فقيها » ولا قرأت 
فى الأزهر » ولا دارت العمامة برأسى فى يوم من الأيام » 


م - ن أعلام العرب > 


وما طالعت من الفقه الا المبادىء الكلية 4 ولكنى سمعت من 
أستاذى. الشيخ محمد عبده رحمه الله أن الشرع لا يأمر بالعبث » 
ولا بحيز الضرر من أى جهة كان » 20 . 

وف موطن ثالث يقول : « أستاذنا فريد عصره » ووحيد 
مصره » ححة الاسلام الشيخ محمد عبده » أكرم الله مثواه » تعرف 
اليه محررز هذه الحواثى فى عهد الطتلب » أيام كان منفيا ى 
بيروت » على أثر الحادثة العرابية » وذلك سنة كم١‏ » ولازمته 
وأخذت عنه »؛ واستفدت منه بقدر ما وسع فتور خاطرى » 
واستفضت من بحر حكمته ما أمكن أن يناله قصور عارضى » 
ووجدت فيه الضالة التى كنت أنشدها »؛ والبغية التى كنت أبحث 
عنها ولا أجدها . 

ورأيت ف فهمه العقيدة الاسلامية الشكل الوحيد الذى يرجى 
أن ينهض بالاسلام بعد أن آل الى هذه الحال » وأن يقيل عثاره 
بعد أن ظن ضعفاء العقول أن عثرته لا تقال . 

وما زلت بعد أن عاد الى وطنه مصر الى أن ادركته الوفاة 
رحمه الله أجاذبه حبل المكاتبة » وأقف على رآبة فى أكثز الأموز + 
جزئيها وكليها » وأستطلع منه طلع الأحوال » وهو يبث الى 
ما لا يبثه الى غيرى من سوانح فكره وذوات صدره © » . 
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وفى موطن رابع يقول : « وأما فى الجزائر فقد كان البادىء 
بالحركة الوطنية الحقيقية هو الأستاذ الكبير عبد الحميد باديس 
ورهطه من العلماء الذين بحرون محرى المصلح الك أسنناذ نا 
الشيخ محمد عبده تلميذ السيد جمال الدين الأفغانى » فكادث من 
البديهى أن تكون بينى وبين السيد باديس رحمه الله صلة روحية 
بالنظر الى اتحاد المشرب الاجتماعى والسياسى معا © »6 . 

وقد أشار شكيب أكثر من مرة فى كتابه عن « السيد رشيد 
رضا » الى أستاذية الشيخ محمد عبده له ولرئسيد © . وقد صاغ 
شكيب فى الشيخ أكثر من قصيدة © » وان كنت لم أطلع له على 
رثاء شعرى للشيخ . 

وكان شكيب يدافع عن الشيخ ويخاصم من أجله » ومن كلامه 
بعد أن يذكر ثناء طويلا على الشيخ ودفاعا عنه قوله : « فالدين 
طعنوا فيه ان كانوا طعنوا عن جهالة بدون عمد » أو عن نبا لم 
يتبينوه فسامحهم الله » وان كانوا طعنوا عن حسد أو شنآان 
على القول بغير علم أو بما لا يعتقدون » فحسبهم الله 7“ » . 

وحيلما مات الامام حزن عليه الأمير حزنا بلبعا ك5 الى 


٠ ١51 عروة الاتحاد . ص‎ )١( 


(؟) انظر مثلاء ص لا و 1١5‏ و59١1‏ وه" و٠‏ و آلا و6١١١‏ 
و "الا" ٠‏ 


(9) انظر ديوان الأميرء ص ١8‏ ور؟9”* ١١١1١511١5١‏ 
ولأاكاء٠‏ 
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الشيخ عبد الكريم سلماك بتاريخ ١١‏ تموز ( وليه ) سنة ه٠١‏ 
خطابا تعزية جاء فيه : 

« أبها الأستاذ » منذ عقلت على نسى لم أدر مصيبة عظمت 
على" مثل هذه المصيبة » حتى لو قلت ان مصابى بوالدى لم .يكن 
أعظم عندى لصدقت » مع أنى يوم وفاة والدى كنت شارخا » وأنا 
الآن ذرفت على الخمس والثلاثين » وصرت كهلا » وألفت نفسى 
المصائب » وما ,بوازى حزنى على ارتحال الأستاذ الا ندمى على 
تأخير زيارته حتى مات ولم أره » وكتبه عندى » وهو يستدعينى 
ويستنجز وعدى 20 » . 

وشكيب هذه الرسالة يذكر أزمصابه بالشيخ كمصابه بأبيه » 
ويويد هذا أن الأمير ذكر مثل هذا من قبل فى رسالة خطية له بين 
بدى” » بعث بها الى الامام محمد عبده بعزيه فوفاة والده » وهذه 
الرسالة بتاربخ ١١‏ رحب سنة 1214 ه » وهى رسالة بليغة على 
وجازتها » وفيها صورة من صور أدب شكيب » وتعد نموذجا 
من نماذج تعبيره » وهذا نصها : 

« سيدى الأستاذ الأفخم 

ما كنت أوثر أن يكون افتتاح مكاتيبى اليكم بعد انقطاع 
كتبى مدة » وطول العهد بالمراسلة » التعزية بمن لو لم يكن له 
فضيلة غير وجودكم لكفاه فضيلة وحسبا » ولو لم يكن له أب 
غير كونه أبا لكم لوف بأصله نسيا . 

٠ المرجع السابق » ج “" ص 587 + وشارخا : شابا فتيا‎ )١( 
٠ وزرفت : زدت‎ 
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فكيف وهو سليل أصل طاهر » وبديع خلق زاهر » وكريم 
قوم هو فى ذاته مستقلا » وبصفاته منفردا » حقيق حقيق” بكل اعتبار 
وتوقير » خليق بمحبة الصغير وحرمة الكبير ؟ . 

وما جئت الآن أذكثر سيدى وأستاذى بصدق ولاثى » وهو 
يعلم أن مصابه مصابى ولو لم أكتب » وأن الاحساس الذى يخالج 
فتؤاده أيا كان من سراء أو ضراء ان تحاوزه الى غيره لم يجد قبل 
ب د 1 ره 

ولكننى لا أننى أ ننى لما مررت بهذا الموقع نفسه » وأ*صبت 
باليتم لم أجد لى عوضا عن والدى سواه » ولا سندا لجا الية 
أثناء تلك المصيية التى أطارت عقلى شعاعا على حداثة سنى غير 
الذى حئت الآن ١‏ دتعى مقابلته فى الاحسان » ومكافاته على مكارم 
الأخلاق . 

والله يشهد أننى قبيله فى درجة الغم » وشريكه الأول فى الهم . 
فان قصرت فى الأمر عن شأوه » فكل بعمل بحسب قدره . 

أسأل الله تغمد الوالد الكريم بواسع الرحمة » وأن لا أرى 
على مولاى سوءا » وأن يبقى بعين العناية محفوظا » وأختم بتقبيل 
يديكم ٠‏ م 


شكيب أرسلاك » 


وقد لاحظ أكثر من باحث تأثر شكيب بالشيخ » واستمداده 
من علمه ورأيه » فالأستاذ محمد حبيب أآحمد يقول : 2 وقد كان 
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أفكاره فى اصلاح العالم الاسلامى » تلك التى تميزت بقوة الحجة » 
وسلامة التعبير » وهدوء المناظرة » © . 

وبقول تشارلز : « وقد قرأ على الشيخ عبده فى بيروت » 
وتنلمذ له طول حياته الأمير اللبنانى شكيب أرسلان الذى يكتب 
ف الصحف كثيرا مقالات يبحث فيها الأمور التى ترفع من شأن 
الاسلام على وجه عام » (© , 

وكان شكيب يجمع بين جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده فى 
مجال تآثره البليغ بهما > ويرى الأول منهما أستاذا للثانى » فهو 
يقول مثلا : « اننا فى حاضر العالم الاسلامى لم نعظم أحدا فى رجال 
الاسلام ما عظمنا المرحوم السيد جمال الدين الأفغانى أستاذ الشرق 
عموما ؛ وأستاذ أستاذنا المرحوم الشيخ محمد عبده » © . 

وشكيب يقرر وثاقة الاتصال بين جمال الدين ومحمد عبده » 
ولذلك يقول السيد رشيد رضا : « وأنبآنى الأمير شكيبٍ أرسلان 
أنه سمع الأستادذ (أى الشيخ محمد عبده ) يقول : ان الأفكار ى 
العروة الوثقى كلها للسيد ( أى جمال الدين ) ليس لى منها فكرة 
واحدة ؛ والعبارة كلها لى » ليس للسيد منها كلمة واحدة »© , 

ومن الأشخاص الذين تأثر بهم شكيب الشيخ طاهر الجزائرى 
المولود سنة 189١1‏ والمتوق سنة ١95٠‏ وهو « علم من أعلام 


٠ 95 كتاب نهضة الشعوب الاسلامية » ص‎ )١( 
٠.500 الاسلام والتجديد فى مصرء ترجمة عباس محمود» ص‎ )5( 
٠ ١١60395 9ه محلة الفتح » عدد " رحب‎ 


الحركة العلمية فى دنيا العرب » فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر والربع الأول من القرد العشرين » فقد كان بنفسه مجموعة 
تفيسة من العلوم » ومكتبة سيارة ضمت المفسر والمحدث 
والأصولى والفقيه والفيلسوف والمربى . محقق دقيق تفرغ للبحث 
العلمى » وعمل على تنشئة الكثيرين من آدباء الجيل الماضى »© أفنى 
عمره فى التنقيب عن الكتاب العربى » مطبوعا ومخطوطا » وى 
احياء الخيّر منه »20 . 

يقول الأستاذ رفائيل بطى : « ولا اشتد ساعد شكيب ونضج 
فكره » دفعه حب الاستطلاع وروح الغيرة المتقد فى ذهنه » الى 
الانصال بالصفوة المختارة من رواد النهضة والاصلاح ؛ ولا سيما 
السيد جمال الدين الأفغانى » والشيخ محمد عبده » والثسيخ 
طاهر الجزائرى » فاقتبس من أنوارهم » وثقف من مبتكراتهم » 
وتطلع. الى سعة آفاقهم » ما أنشأه هذه النشأة الحافلة »7 . 

وممن تأثر بهم شكيب الطبيب العالم الأمريكى الدكتور 
كرنيليوس فانديك الذى تولى التدريس فى الكلية الأمريكية 
سيروت » وولد سنة 14814 وتوف سنة 1858 . والذى يقول عنه 

« ولما كان لابد من توفير كل حق لأهله » وجب أن تقول ان 
الأمريكيين هم الذين بدأوا بتنوير آفاق سورية بالمعارف العصرية » 
يتأسيس الكلية الشهيرة الأمريكية فىبيروت » وانه فىهذه المدرسة 


)01( مصادر الدراسة الأدبية ج 1 ص 555 ٠‏ 
)5 محلة الرسالة . عدد ١‏ ينار /21"؟ ٠‏ 


الا 


جلس للتعليم أساطين حكمة وأعلام افادة لن تبرح سورية مدينة 
لهم الى الأبد » نخص منهم بالتنويه أقربهم الى قلوب العرب » 
وأشدهم شغفا بحب سورية » وأبكرهم الى نقل التآليف التدريسية 

من الاتكليزية الى العربية » ألا وهو الطيب الذكر الدكتور قانديك 
جزاه الله عن بلادنا خيرا )20 , 

ويفصح شكيب عن تأثير قانديك فيه فيقول : « العلامة 
الشهير أستاذ أساتيذ العصر الدكتور قانديك الذى كاذ لى عليه 
تردد كثير » وكان له نحوى ميل شلايد »© وكنت ممن يستضىء 
بآراثه » . 

ويذكر شكيب أن قانديك راجع له كتابا ترجمه عن الفرئسية 
ألفه « درابر © © وأن قانديك صحح. بعض الألفاط العلمسة فى 
الترجمة؟ . 

وف كتاب « حاضر العالم الاسلامى » ذكر شكيب قانديك 
بعبارات الاجلال مرات كثيرة © 

مؤلاء هؤلاء أشخاص عاصروا شكيب وتآثر بهم بعد أن لقيهم 

د ام ا ا ا 

أحمد فارس الشدياق اللبنانى الذى كان يمن بالجامعة العثمانية 
والخلافه الاسلامية » وبعمل على احياء هذه الفكرة فى الأدب 


)1( الكتاب الذهبى ليوبيل الملقنطف الخمسينى » ص 93؟١ ٠‏ 
(؟) حاضر العالم الاسلامى » ج ١‏ ص ٠3155‏ 
ةا انظر مثلاء ج ١‏ اص ١5091١55‏ وهها. 
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العربى (22 . وقد ولد سنة 18٠4‏ وتوق سنة 1449 » وهو كاتب 
متفنن » وعالم لغوى » تلقى دروسه فى بيروت » واتصل بالمرسلين 
الأمردكيين » وترك مذهيه المارونى الى البروتستاتتية » ثم رحل 
الى مصر فآتم دروسه فيها » وأنشا بها جريدة الوقائع المصريه » 
ثم استدعى الى مالطة ليشرف على مطبعة المرسلين الأمرء بين > ثم 
دعى الى انجلترة ليعاون جمعية نقل التوراة بكمبردج ف ضبط 
عبارة الترجمة العربية للتوراة . 

ثم سافر الى باريس وبقى بها زمنا » واتصل يباى تونس 
أحمد باشا » وسافر الى تونس » وهناك أسلم وتسمى باسم أحمد » 
وعهد اليه بانشاء حريدة « الرائد التونسى » . واتصل بالسلطان 
عبد المجيد فأكرمه وقربه » وأقام بالآستانة » وأنشاً فيها جريدة 
( الجوائب ) المشهورة . وتوفى هناك » ثم تقل جثمانه الى لبنان » 
ودفن ف مقبرة الحازمية بالقرب من بيروت ”" . 

وممن تأثر بهم شكيب من القدماء : الجاحظ » وبديع الزمان 
الهمذانى » والخوارزمى ؛ وابن المقفع » وابن خلدون » والصابى 
وغيرهم » وقد أبنت وجوه هذا التأثر بالتفصيل فى رسالتى عن 
شكيب « أمير البيان شكيب أرسلان »© التى عنيت بدراسة 
النواحى الأدبية واللغوية عند شكيب . 


٠ ١5 ص‎ ١ الاتجاهات الأدبية » ج‎ )١( 
* 5 (؟) مناهل الأدب العربى + الحلقة الثالئة » ص ” و‎ 


يرف 


0 وميم ا 


ان الكثيرين من الناس يطلقون على شكيب أنه « كاتب 
الاسلام » » ويقصدون بذلك أنه عثنى عناية ملحوظة بالدفاع 
عن الاسلام والمسلمين » ولكنه من حق شكيب أن نسميه أيضا 
« كاتب العروبة » » فقد دافع عن العرب » ومجد العروبة » واعتز 
بها » وتغنى بالقومية العربية » ودعا الى الوحدة العربية » وكان فى 
ذلك من الرواد » وظل على ذلك الى أن لقى ربه نبارك وتعالى . 

تحدث الأستاذ أحمد عارف الزين صاحب مجلة « العرفان » 
اللبنانية عن شكيب ٠‏ فوصفه بأنه عَم عبقرى نابغ عالم مصلح » 
وأنه أدب رفيع وشاعر محيد » وأنئه كاتب مؤلف ضرب الرقم 
القياسى فى التأليف » ثم قال عنه : 

« ووطنى من الطراز المعلم » اذا عد الوطنيون المخلصود فهو 
فى الرعيل الأول » شرق وغرب © وأفصح وأعرب » وتبدى 
وتحضر » وهو فى كل حالاته ونزعاته عربى عربى عربى »© وكأن 
ما وصف به الثعالبى صاحب اليتيمة بنى حمدان العر الميامين ينطبق 
عليه وعلى أخويه شثم” العرانين : ( ألسنتهم للفصاحة » وأيديهم 
للسماحة » وعقولهم للرجاحة » وأوجههم للصباحة ) » وما أشبه 
هئؤلاء بالحمداننيين الذين جمعوا بين الشجاعة والأدب » وكل 
مزية حميدة نسبت للعرب » 237 . 


)0( مجلة العرفان 2 عدد صفر 55؟١ ٠‏ 


اا 


وطالما تغنى شكيب بعروبته وعروبة الطائفة التى يتتسب اليها 
سياشيا 6 وهى طائفة « الدروز » أو « طائفة بنى معروف © » 
ولقد كنب مقالا تحت عنوان : « الدروز أو بنو معراوف عرب 
أقحاح » وبدا الحديث بقوله : « ورد ف مقالة مترجمة عن الألمانى 
كلام عن الدروز » يزعم الكاتب فيه أن الدروز كسائر أهل سورية 
من أجناس مختلفة » وهذا الكلام خبص 292 فى خبص كسائر 
تخاليط الافرنج اذا شرعوا فى الكتابة على الشرقيين » فالدروز 
فى النسب عرب أقحاح » لا يوجد فى العرب الجالين عن جزيرة 
العرب أصصح عروبة منهم » © . 

واذا أثبت شكيب لطائفته صفة العروبة فقد أثبتها لنفسه من 
باب أولى » وقد كان حريصا على هذا الاثبات » لأن بعض المعادين 
له كاث شيع أن أجداده ليسوا عربا » وأنهم من الأتراكُ » وستغل 
فى ذلك كلمة « أرسلان » لأنها مشهورة الااستعمال عند الأتراك » 
مع أن العرب قد نقلوا الكلمة واستعملوها وسموا بها . 

ولا يكتفى شكيب بحديثه السابق » بل يعود الى أمثال له » 
فيكتب بحثا عن عروبة بنى معروف يستغرق آكثر من عشر صفحات 
من كتاب « عروة الاتحاد » » ويقيم دلائل على ذلك موجزها : 


. سحنه الدروز هى سحنة صميم العرب‎ - ١ 


1ك لقوي "امقر بت وعد ا 
5( الشورى عدد أول أكتو بر 556 . 


1, 


؟ - فحص الأطباء جماجم الدروز فوجدوها لا تختلف عن 
جماجم عرب البادية . 

س ل تقاوة لغة الدروز العرسة » ولعتهم أفصح من لغة البدو » 
وفى لغتهم اصطلاحات ندل على أنهم من عرب اليمن . 

ه - التاريخ والتواتر شاهدان بعروبة الدروز » وهنا يسرد 
شكيب جانبا من تاريخهم » ويذكر أسرته الأرسلانية 
وسجل نسبها . 

ه - ]ل معروف ( من الدروز ) خرجوا من الشيعة السسبعية 
وأكثر الشيعة فى سورية من عرب اليمن . 

+ - بقاء الكلالات 2١‏ والقرابات بين الشيعة والدروز معروفة 
الى اليوم » وهذا لا يمنع من أن يكون من الدروز عائلات 
أصلها من أهل السنة . 

ب - الأخلاق والعادات والمنازع والمشارب كلها عند آل معروف 
فو كالم : 

وبختم شكيب دفاعه عن عروبة الدروز بقوله : « فأولئك 

الذين بعد”ون الأجافب بأن آل معروف يكونون الى جا نبهم 0 

الأمة العربية قد احتملوا بهتانا واثما مبينا ؛ فمهما يكن من العوامل 

فانه متى انقسم الناس © ولحق كل فريق بأهله ؛ فأبناء معروف 

لا يخرجون عن الحامعة العربية » ولا من الحجامعة الاسلامية » 


)١(‏ الكلالة : من تكلل نسيه بنسبك كابن العم وشبهه , أو ماعدا 
الولد والوالد من الأقارب ٠‏ 


/ 


ولن يقدر أحد أن بخل بهذه القاعدة : ( فمن نكث فانما ينتكث 
على نفسه ) » (3) . 

وطا ما فخر شكيب بأنه عربى » ورددها يملأ بها فمه » أو بشغل 
بها قلمه » فحينما حج سنة م١١‏ ه - 9؟و١‏ م جعل يقول : 
« انى عربى حر فى بلاد عربية حرة » ويقول : « انى خاضع 
لحكومة عريية بحتة » رأسها وأعضاوها منى والى”" © وآنا منها 
واليها » وبعبارة آخرى : انى هنا خاضع لنفسى » » ويقول: 
« شعرت فى الحجاز أنى تظللنى رابة عربية » © . 
بالشمم والاباء 4 ولذلك شول 22 كل رجحل نتمسك بعوائده 
سئل بيير لوتى وهو قرب من الموت : أى الأمم :تحب 7 . وكان 
من المتوقع أن يقول : ( الترك ) لكثرة ما كتبه عنهم ولاعجابه بهم » 

كد عت ل ا 2 [فة 
ولكنه أجاب : العرب لأنهم قوم متشبثون بشخصيتهم » © . 

)١(‏ عروة الاتحاد » ص ”3 ٠‏ وهذه العبارة توحى الينا بالسبب 
السياسى الذى يدعو شكيب الى معاودة الحديث عن عروبة الدروز 

(5) الارتسامات اللطاف 2 ص 3٠١‏ و9١1٠‏ 

(5) مجلة الفتح ء عدد /ا١‏ جمادى الأآولى ١١59‏ ها٠‏ وقد روى 
شكيب جواب بيير لوتى بعبارة أخرى هى أن جريدة الطان نقلت عن 
بيبر لوتى أنه سثئل فى أوان احتضاره : أى الشعوب أحب أليه ؟ ٠‏ 
فقال : العرب لأنهم من آلاف السنين لم يتغيروا ٠‏ انظر كتاب أناتول 
فرانس 2 ص 9ه بالهامشس ٠‏ 


'م/ 


ولذلك يوصى شكيب العرب بآن يحافظوا على قوميتهم 
ومقوماتهم وعاداتهم وتقاليدهم » ويحذرهم من تقليد الافرنج 
تقليدا أعمى »© أو متابعتهم فى كل شىء بلا بصر أو بصيرة » 
ولا يرى ضيرا فى أخذ النافع عنهم » مع الابقاء على شخصية الأمة 
وذاتها ومميزاتها وخصائصها الأساسية التى لا تكون أمة بدونها » 
لآن قوانين كل مملكة - كما يقول شكيب فى وصيته -- يجب 
آن تكون على حسب استعداد أهلها » فيقول : ظ 

« فاذا كنا حقا نريد أن تتفرنج فلنقتد بوتولاء القوم فى البحث 
والتمحيص » وعدم قبول نظام ولا قانون الا بعد قتل فائدته خبرا » 
واذا كنا نريد أن تتفر نج فلنحذ حذو هئؤلاء القوم فى عروجهم 
معارج المدنية كلها » وسلوكهم طرق التحقيقات العلمية © الى 
آخر ما وصلت اليه » مع حفظلهم لعاداتهم ونزعاتهم وأذواقهم 
ويقائهم كما كانوا افرنجا . 

اذا كنا نريد بالفعل أن تتفرنج -- أى نقتدى بالافرنج -- 
تحتم علينا أن نبقى عربا » "21 . 

وفى كتاب « لماذا تآخر المسلمون » يسهب شكيب فى الحديث 
عن محافظة الشعوب الأفرنجية على قوميتها « فالاتكليز يريدون 
أن يبقوا انكليزا » والافرنسيس يريدون أن يبقوا افرنسيسا » 
والألمان لا يريدون أن يكونوا الا ألمانا » والطليان لا يرضون 
الا أن يكونوا طليانا » والروس قصارى همهم أن يكونوا 
روسا»6. 


٠. الشورى » عدد ؟ فبراسر الوا‎ )١( 


ثم هذه ايرلندة » وأمة البريتون » والباشكنس » والفلمنك » 
والدانمرك » والاسكنديناف » وهولاندة » والتشيك » والمحر » 
وبولونية » وفنلندة » وليتوانية » والكرواتيون » والصرب » 
والأرناؤت ؛ والبلغار .. الخ . كل هؤلاء وغيرهم يحدثك شكيب 
بالجهود التى بذلوها فى سبيل الاحتفاظ بقوميتهم وخصائصهم20©. 

ومن مظاهر عناية شكيب بالعروبة اهتمامه بالبعث فى أصل 
العرب وسبب تسميتهم » ففى تعليقاته على تارمخ ابن خلدون 
نراه يقرر أنه لم ,بجد فى كتب الافرنج التى طالعها أصل اشتقاق 
لفظة ( عرب ) . ولكن علماء العرب ,يقولوذ : ان هذه الكلمة 
جاءت من قولهم : أعرب عن الثىء » أى أبان عنه » وقد ستمستى 
العرب بذلك لفصاحتهم وحسن اعرابهم عن مقاصدهم . 

وقيل انهم سموا بذلك نسبة الى ناحية قرب المدينة المنورة 
تسمى « عرية » » وذلك لأن أولاد اسماعيل نشأوا فى هذه 
الناحية » فسموا عربا » ثم غلب الاسم على الجميع » ويرد شكيب 
على هذا القول بأن الغالب هو أن أسماء الأرضين والبلاد تنقل 
من أسماء ساكنيها » أو من صفة ثابتة لها » ولم يتعهد أن الناس 
أخذت أسماءها من الأرض التى نزلت فيها الا على وجه النسية ع 
ثم ,بخلص الى أن رأى الأكثرين هو أن كلمة « العرب » اشتقت 
من مادة الاعراب » أى الابانة عن الضمير » « وذلك لا اتصفت به 


٠ الطبعة الثالئة‎ 8١9 418 لماذا تأخر المسلمون » ص‎ )١( 


كم 


هذه الأمة من حسن البيان وبلاغة التعبير » ومن كون لغتهم هى 
أشرف اللغات » والله أعلم » 00 

والعرب اليوم ف نظر شكيب هم من انحدروا من أصول 
عربية » أو من أصول شقيقة لها » أو ثفافتهم عربية » ومنزعهم 
واحد » ولغتهم واحدة » ولذلك تراه يقف فى حفل أقيم لتكريمه 
ببرلين يوم 54 يناير 197 فيقول فيما يقول : 

« فى سورية مثلا أقلية تزعم أنها ليست من أصل عربى © 

أن هذه الفئة ان كانت من دم غير عربى فهى من دم شقيق للدم 
العربى » فان كانت من سلالة الآراميين فالآراميون ساميون وهم 
اموان العرب »6 وان كانت من سلائل الفينيقيين والكنعانيين 
فالفينيقيون والكنعانيون أصلهم من العرب » وآثارهم باقية بجزيرة 
العرب على شواطىء البحر الأحمر وسواحل خليج العجم » وان 
كانت من أعقاب العمالقة والنبط فهؤلاء كلهم عرب 96" . 

ثم يقول : « كذلك شمالى أفريقية من برقة الى السوس 
الأقصى بلاد فيها عرب وبربر » وقد تحقق أن قسما كبيرا من البربر 
هم ساميون » من أصل فينيقى » ولا يخفى أن قرطاجنة هى معمورة 
فينيقية بناها أهل صور » وعلى فرض لم يكن كل البربر فينيقيين » 
أو لم يصح كونهم حيموربين كما يزعمون » فقد استعربوا الآن » 
وصارت ثقافتهم عربية تامة » كما أن ثقافة مصر وسورية هى أيضا 
عرسة خالصة © . 
)١( <<‏ تاريخ ابن خلدون , ملحق الجزء الأول » ص 87 * 

(؟) الشورى , ه مارس ١91580‏ * 


الذذا 


ثم ينتهى الى قوله : « فآتنم ترون أن هذا العالم العربى كله 
ذو منزع واحد © ولعة واحدة » وغاية واحدة » ولهذا فالطبيعة 
ستسير به قهرا وقسرا الى الوحدة » وهذه الممالك التى قد مزقها 
الأورسوذ المستعمرون أجزاء من السينغال الى الموصل ستعود 
مملكة واحدة كما كانت فى عهد الخلافة العباسية » © , 

وهكذا كاك شكيب من الأوائل الذين سيقوا فى العصر 
الحديث الى تصور الوطن العربى على حقيقته » ممتدا من الخليج 
العربى الى المحيط الأطلبى »© . وهو القائل : « ان العرب 
الذين ف العالم لا يقدر أن يبتلعهم أحد » والمستقبل هو لهم ء 
لأن المستقبل هو للأمم الكثيرة العدد » والعرب سيعون مليونا » 
متصلون بعضهم ببعض من السوس الأقصى الى الأهواز » ومن 
حلب الى الخرطوم » ووراء العرب مائتان وخمسون مليوذ مسلم 
من أمم أخرى ,ينتصرون للعرب » © . 

ولعله مما يتصل بهذا التصور أن يطالب شكيب بلواء 
« الاسكندرونة » » ويقرر أن « اسكندرونة » عربية سورية لا حق 
للأتراك فى أخذها . ويبلغ شكيب فى سنة ١60‏ أن توفيق رشدى 
أواراس وزير خارجية تركية زعم آمام عصبة الأمم أن السبب 
ف مطالبة تركية باسكندرونة هو أن من عادة العرب أن يخضعوا 
للترك » وأنه ليس من عادة الترك أن يخضعوا للعرب ! . 


٠ المصدر السابق‎ )١( 
٠ 56 آفة انظر ذكرى الأمير ص‎ 
٠ ١9555١ الشورى ل سبتمبر‎ 9 
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ببلغ 6 شكيب هذا الزعم فيغعضب وول : « ان ثبت أنه قال 
هذا فيكون قد كذب كذيا فاضحا » فان الترك قد خضعوا للعرب 


تركية . 
0 0 


وشكيب مولع بتمجيد العرب والعروبة » فهو يقول مشلا : 
دلا جدال فى كون الأمة العربية التى تتحفز لتنباع”2 » وتستوفز 
لتمد طائل الباع » لم تكن لتحدث نفسها بالنهووض الذى جعلته 
نصب نواظرها » والاتحاد الذى سيرته شغل خواطرها » لو لم تكن 
من تاريخها تلك الصفحات المتلالية » فجعلت الحاضر منها يخجل 
أن شصر عن شأو الغابر » وستطار أن بعلم أياه سيدأ ف الأوائل 
وهو عبد فى الأواخر » فكان اذن تاريخ العرب هو عمدة العرب 
فيما يطمحون اليه من معال » ووسيلتهم فيما يندفعون الى تحقيقه 
من آمال » 9" . 

ويعنى شكيب بايراد ما رآه محققو الافرنج من قدم مدنية 
العرب » ويقرر أن المدنية العربية قد ارتفعت الى درجة عليا فى 
عصور واغلة فى القدم » وأنه قد ثبت ذلك بالكتابات الحجرية التى 


* ١91510 مجلة الشباب , عدد /ا١ فبراير‎ )١( 
* وز توفن : تند‎ ٠ (؟) ننباع : اتمتد وات ل‎ 
* 5 (؟) تاريخ غزوات العرب 2» ص‎ 


أيدت أقوال المؤرخين » كما أن أقوال المؤرخين قد أيدتها 20 . 
وحينما نتوقع شكيب أن تكون ثقافة العرب المستقيلة ثقافة 
عصرية آخذة من التجدد بأوف نصيب » مع الاحتفاظ التام بالطابع 
العربى » يستانس لذلك بما سبق للثقافة العربية فى زمن العباسيين 
بالمشرق 4 والأمويين بالمغرب » حينما فتتح العرب الناهضون 
صدورهم لحكمة اليونان وعلوم فارس وحكمة الهند » وجمعوا 
بين هذه الثقافات الثلاث » وآحسنوا مزجها بالثقافة العرمة » 
وأخرجوا منها ثقافة جديدة عالية » كانت أرقى الثقافات فى 
العصور الوسطى » محتفظة بطابعها العربى لا يفارقها ىف حال من 
الأحوال » ثم يقول : « وهكذا ستكون ثقافة العرب بعد اليوم 
غير جامدة على القديم الذى ثبت للعرب المحدثين وجوب التعديل 
فيه والاضافة اليه » ولن تكون منسلخة من القديم جاحدة ى 
التبرؤٌ منه على النحو الذى نحاه الأتراك الكماليون الغالبون على 
تركية اليوم » بل ستتكون ثقافة جامعة بين القديم والجديد » © . 
وشكيب يصر على أن الثقافة العربية ثقافة أصيلة » وآث الذين 
يعتيرودث العرب نقلة مقلدين لليونان والفرس والهند هم الشعوبية 
أعداء الأمة العربية » وأن هناك من يمن بأن مدنية العرب أصيلة » 
ذات طابع عربى خاص بها » وانما أخذ العرب عن غيرهم ما كملوا 
به ثقافتهم » كشآن سائر الأمم فى أخذ بعضها عن بعض » ويقرر 


٠ 86 تاريخ ابن خلدون 2 ملحق الجزء الأول ص‎ )١( 
ص 4479 سنة /9519ا.‎ ١١ (؟) مجلة المجمع العلمى العربى؛مجلد‎ 


كم 


شكيب أن هذا هو مذهب أهل الجد الذين يقصدون الحقيقة 
لذاتها . 

ثم يذكر أن هناك من توسط » فلا هو أقرط فى الأعكبات 
بالعرب » ولا هو فرط فى اعطا نهم حقهم » وهذا هبو مدهب 
جمهور الأوربيين الذين كان للسياسة دخل فى آرائهم » فلم يشاءوا 
أن بغمطوا العرب كل حقوقهم » حتى لا يقال عنهم انهم مكابرون » 
ولكنهم يتقصون من الحسنات ولا تتحمسون لوصفها » واذا 
عثروا على السيئة رحيوا بها وأوسعوا فيها 2 . 

ولكى يكمل شكيب الصورة الكبيرة التى يريدها لأصالة 
الثقافة العربية نراه حريصا على تمجيد سبق العرب فى أكثر من 
ميدان من ميادين العلوم والفنون » فهو «تحدث عن ابن خلدون 
وتأليفه فى فلسفة التاريخ » ويذكر من تقدمه ممن تحدث ف مثل 
هذا ثم يمول : « ولكن ليس من هؤؤلاء واحد » لا أفلاطون 
ولا أرسطو ولا الفارابى بعد واضعا لعلم فلسفة التاريخ الذى 
هو حق ولى الدين أبى زيد عبد الرحمن بن خلدون مفخرة العرب 
بل مفخرة الاسلام كله » 99 . 

واذا كان « داروين » قد فاخر بمذهيه الدائر حول أصل 
الأنواع وطريقة الاتنخاب الطبيعى » فاذ شكيب يرى أن العرب 
قد « أشاروا الى مبادىء هذا المذهب » فابن خلدون يذكر أن 
أرقى أفق فى الحماد متصل بأدنى أفق من النبات » وأرقى أفق 

٠ 505 انظر مجلة المجمع العلمى العربى » مجلد لا ص‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن خلدون » ملحق الجزء الأول » ص (ن) * 


/ا/ 


من النبات مختلط بأدنى أفق من الحيوان » مما يؤدى الى كون 
المخلوقات سلسلة »20 , 

والعرب -- كما يقرر شكيب -- قد سبقوا الى معرفة ناموس 
الجاذيية وحركة الأرض « فلا يكبون حكماء العرب بقوا أجاف 
عن معرفة ناموس الجاذبية » ولا عن حركة الأرض مما ,نتبجح 
الافرنج بكونه من تحقيقاتهم » وان كان نيوتن قد عرف الحاذيية 
بدون اطلاع على كلامهم فيكون من باب توارد الخواطر »2 . 

وشول أناتول كراقن :5 كان قبال فبارق لمن شرق 
ع ا ا ل 2 العرب من 
قبل أناتول فرانس قالوا : من استرق شيئًا وقد استرقله فقد 
استحقه » 901 , 

ويقول أناتول : « العقل هو الذى يحول بين المرء والسعادة » 
فيسارع شكيب بالتعقيب عليه بأن المتنبى الشاعر العربى المعروف 
قد سبقه الى هذا شوله : 
ذو العقفل شقى فى النعيم بعقله 

وأخو الجهالة ى الشقاوة ينعم ©) 

وشقول المارشال فوش : « أن الغاأل هو الذى يعتقد أنه 
الغالب ... ان المعركة هى الصراع بينارادتين » فالاتتصار هو تفوق 

٠ أناتول فرانس فى مباذله » هامش ص "لا‎ )١( 

)5 ) مجلة المقتبس », المجلد الثامن , 6ص 55ه ٠‏ 

ةا أناتول فرانس فى مباذلة , ص 5ه ولماذا تأخر المسلمون 2 


ص ٠ 6١‏ 
(؟) أناتول فرانس فى مباذله » ص 1/8 ٠‏ 
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أدبى عند الغالب » » فيسارع شكيب الى أن هذا الكلام يذكر 
بقول على بن أبى طالب عندما سئل : لماذا لا يبارزه أحد الا قتله ؟ . 
فقال على : « كنت أحمل علىالفارس فأعتقد أنى أنا قاتله » ويعتقد 
هو أيضا أنى قاتله : فنصير أنا وهو عليه » وبهذا كان يتم لى 
ما تقولون » !. 

ثم يعلق شكيب بقوله وو ا ول ون 
أن الغالب هو من اعتقد أنه الغالب ؛ الا أن كلام سيدنا على أعلى 
وأبلغ » وأنى لفوش وغير فوش أن يؤدى مرامه بالقالب الذى 
كان يودى به أمير المؤمنين الذى كان لا يجارى لا فى قول ولا ى 
فعل » 909 , 

ولكنى عجبت لموقف كان يمكن لشسكيب أن يصول فيه متغنيا 
يسبق العرب فى مجال الأدب » ولكنه لم يفعل » فقد تعرض لترجمة 
1 شاعر ابطالية المتوق سنة ١١+١‏ ©؟ + وذكر فى الترجمة 

كتابه ( الكوميدية الالهية ) ولم يشر الى ما يذهب اليه الكثيرون 
من أن داتنى تأثر فى كتابه بأبى العلاء المعرى فى كتابه المشهور 
« رسالة الغفران » . . ولكن جل من لا سهو . 

ولقد تأمل شكيب فى عظمة المحيط الأطلنطى » وأخذ يفكر 
فى حرأة الأوربيين على اقتحام الأخطاز » والتطوح فى الأسفار » 
وكيف نرى سفنهم فى هذا المحيط ذاهبة آيبة كأنها زوارق فى 


)01( الشورى » عدد ٠5‏ مأيو ٠. ١5198‏ 
(؟) أناتول فرانس فى مباذله.2» ص هلا ٠‏ 
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ميناء » ولكن شكيب سرعان ما تذكر « أن العرب كانوا أشد 
جرأة واقداما عندما عمدوا الى اختراق بحر الظلمات من أشيونة 
ف سفينة شراعية سارت بهم نحو شهرين بين سماء وماء » ! . 

وكائما أحس شكيب حينئذ منشوة الفخر » ولكنه عاد بسرعة 
بقارن بين ماضى العرب وحاضرهم » فاذا الفرق شاسع والبون 
بعيد » فتساءل عن تلك الهمم العربية البعيدة المدى : أين ولت 7 
وأين غاءث 9378 

ان أقدام العرب - كما يذكر شكيب - ما كادت ترسخ 
فى آفريقية حتى فكروا فى عبور بحر الزقاق الفاصل بين أفريقية 
وأوروبة » وكان ذلك سنة لام 4 وكان الأمير على أفرشية 
من جهة الخليفة هو موسى بن نصير المولود بالحجاز فى عمد 
عمر بن الخطاب » والذى رضع مع لبن المهد رحيق الغرام بالغزو 
حبا فى نشر عقيدة التوحيد » وكان عمره حين هذه الغزوات 
ثمانين سنة » ولكن هذه السنوات لم تخمد عزيمته ولم تضعف 
همته » فقد « كانت فيه همة الشبان تتوقد نارها لم ,يفتر منهما 
0 , 

وهذه أوربة تستعمر الشرق وتحتله ردحا طويلا من الزمن » 
وتمتص ما فيه من دماء » وتستنزف ما فيه من خيرات » وتجعل 
الشرق. بحيلها ومكائدها الشيطانية يفقد ثقته بنفسه » حتى بخيل 


(9) تاريخ غزوات العرب 2 ص 58 نقلا عن رينو الفرنسى * 


الى أبنائه ى فترات الزلزلة والبليلة أن الله ما خلقهم الا ليكونوا 
تابمن -محكومين: ».وما خلق الاورى: الا لكون فاتعا سيدا 
مستبدا » ولكن أبناء العرب لو درسوا تاريخهم حق الدراسة 
لعرفوا آن أجدادهم حكموا هولاء الأورببين فترة طويلة بالعدل 
والقسطاس » وأن أجدادهم فتحوا الكثير من بلاد أوربة وسيطروا 
عليما. 

ولكن فتوح العرب فى القارة الأوربية مخبوءة عن أعين 
الناشئة من العرب وأسماعهم » ولذلك يقول شكيب : « فان هذا 
الدور من أدوارهم يكاد يكون عند أبنائهم محهولا » بل ان كثيرا 
من ناشئتهم لا يعرفون عنه كثيرا ولا قليلا » والحال أنه من أقعس 
فتوحاتهم مجدا » وأوعر مغازيهم غورا ونحدا » وأدل أعمالهم 
على ما أوتوه من علو الهمم ومضاء العزائم » وما كان غالبا على 
أخلاقهم بومئذ من احتقار الطوائمح واستصغار العظائم > 309 

ولذلك يعقد شكيب عزمه على أن يؤلف كتابا بجعل عنوانه : 
« الخبيئة المنسية ف مقام العرب بحبال الألب والبلاد الأفرنسية » » 
ليكود هذا الكتان حزءا من أجزاء كتابه « الحلل السندسية ى 
الرحلة الأندلسية » © , 

ولا بطيق شكيب أن يسكت على صديق أو غير صديق يحاول 
التهوين من شأن العرب ولو بطريق غير مباشر » ولو فى مجال 

)١(‏ المصدر السابق » ص © ٠‏ والطوائح : المقاذف ٠‏ وتهقال 
طوحه : أى حمله على ركوب الأخطار ٠‏ 

(؟) المصدر السابق ٠‏ 


14١ 


من مجالات الخيال والعبارة الشعرية التى لا تلتزم حدود العبارة 
العلمية » فهذا أمير الشعراء أحمد شوقى » صديق شكيب الحميم » 
يتحدث فى عهده العثمانى عن حروب الترك وعظمتها » فيقول 
فيما يقول : 
ونادت فلبتى الخيل من كل جاب 

ولتى رغلا" الف عبيون ارقي 
خمافا الى الداعئى سراعا » كآنما 

من الحرب داع للصلاة مثوثب 
منيفين من حول اللواء كأنهم 

له معقل فوق الممساقل أغلب 
وما هى الا دعهوة واجاابة 

انْ التحمت والحصرب بكر وتغلب 
فأبصرت مالم تبصرا من مشاهد 

ولا شهدت يوما معد ويعرب ! 7" 

فهل يسكت شكيب لأن قائل هذا صديق حميم 9 وكيف 
وقد فضّل الشاعر حروب الترك فى عظظلمتها على حروب العرب : 
حروب معد ويعرب 7 1!1. 
وكان شكيب يعرض لمذه الأبيات فى كتابه : ( شوقى 

' أو صداقة أربعين سنة » . وهو كتاب وضعه لتخليد ذكرى الشاعر 
الكبير » فالمقام مقام وفاء واحتماء . 


(0 القسور : الأسد ٠‏ والمثوب : الداعى الى الصلاة , أو المثنى 
للدعاء ٠‏ ومنيفين : محيطين ٠‏ ش 


د 


للعو اننا العرت أجل وأعظل. .+ 

ومغى شكيب يعلق على أبيات شوقى فيقول : 

« هنا جاشت الفكرة برأس شوقى فذهبت به الى أبعد حدود 
المبالغة » فلا نزاع فى الترك » اذا ذاكرت الشجاعة والصبر على 
الحروب كانوا ف الذروة العليا التى ينحط عنها السيل » ولكن 
القول بأن مشاهدهم لم تشهدها معد وبعرب فيه نظر . 

ولعمرى ان معدا ويعرب عندما فاضت جموعها على بلاد الله 
كانت تقاتل فى ساحات لا بحصيها العدد » فبينما جيوشها تحاصر 
القسطنطينية كانت جيوش أخرى تفتح أسبانية وجنوبى فرنسة » 
وأخرى تقاتل أمة البربر العاصية » وأخرى تتوغل فى أفريقية » 
وجحافل تغزو الهند » وفيالق تعزو الخزر » وجيوش فيما وراء 
النهر نغزو الأتراك فى عقر ديارهم : 

وكل ذلك فى وقت واحد » لا تلهيهم حرب عن حرب ©» 
ولا تشغلهم ساحة قتال عن ساحة قتال » وكانت حرب الترك ساحة 
واحدة من تلك الساحات الكثيرة » يستقل بها قائد مثل قتيبة بن 
مسلم الباهلى » تجتمع عليه الترك من كل حدب » فيوالى عليها 
الهزانم » وقودها بالخزاثم 4 وهو فى قلة بالقياس الى أمم الترك 
التى اجتمعت عليه من كل صوب » وما زال يشخن فيها حتى ضرب 
عليها الذلة والمسكنة الى حدود الصين » ولاذت أخيرا من بأسه 
بالاسلام ودانت به » فكان من ذلك الوقت مبدآ دخول الترك 
فى الدين العربى » فصاروا فيما بعد أحمى حماته وأمضى سيوفه . 

ولكن لا يقال ان آمة من الأمم تقدر أن تبذ العرب فى ميادين 
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القتال اذا كانت العرب مجتمعة على قلب واحد » وما أمتى العرب 
الآ من تقطع ما بينهم » وصعوبة مقادتهم لرئيس واحد» 290 . 

وليس هذا هو الموطن الوحيد الذى دافع فيه شكيب عن 
بطولة العرب أمام بطولة الترك » بل نراه ف موطن آخر يقول : 
« وقد كان مضاء العرب فى فتتح خراسان وما وراء النهر من أبدع 
ما جاء فى التواريخ » ومما يدل على أن العرب اذا استقام أمرهي 
لم يقف فى وجههم قبيل » فان الترك الذين تغلب العرب عليهم 
مشهورون بشدة البأس وقوة المراس » وقد حشدوا للعرب من 
كل حدب فما نالوا منهم نيلا » وتغلب العرب عليهم فى أوساط 
بلادهم وأثخنوا فيهم » ولم بكفوا عنهم حتى دخلوا فى الاسلام » 
فكان الاسلام هو الذى أنجاهم فى الدنيا فضلا عن الآخرة اضف ” 

ونطاق الاعتزاز بالعرب عند شكيب نطاق واسع يشمل الأمة 
العربية كلها فى غالب الأحيان » ولكنه ف بعض الأحيان يضيئز 
هذا النطاق » حتى نراه يفخر بقومه فى اقليمه » كأن نراه يتغنى 
بمجد سورية وأبنائها فى القديم فيقول : 

« ان سورية فى زمن العرب فتحت جميع بلاد شمالى افريقية » 
واجتازت منها الى أوربة واستولت على اسيانية ثمانمائة سنة » 
وأطلقت على كثير من مدنها أسماء مدن سورية مشل دمشق 


عو 


وحمص وغيرهما » واستولت على جنوبى فرنسة آكثر من مائتى 


لله شوقى أو صداقة أربعيل سنة ص ؟19؟؟ ٠‏ 
لوه تاريخ ابن خلدون , ملحق الجزء الأول 2» ص 115 ٠‏ 
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سنة » وعلى سويسرة هه سنة » وعلى جانب عظيم من ايطالية » . 
وهو يقصد هنا الأموبين السوريين الذبين قاموا بهذه الفتوح 
فى القديم » وقد يكون السبب فى هذه المفاخرة العربية الاقليمية 
هو أنه بسبيل الدفاع عن سورية والمطالبة بحقها فى الحرية 
والاستقلال » بدليل أنه يقول عقب ذلك : « وان أمة كهذه 
سبقت لها هذه الفتوحات » وكانت فتوحاتها العسكرية دائما مرافقة 
للمدنية والآثار العمرانية الاهرة لهى أمة جديرة بالاستقلال »206, 
بل أكاد أذهب الى أنه من الأسباب التى دفعت بشكيب الى 
التوسع فى دراسة تاريخ الأندلس أنه أراد أن نتتبع مفاخر أجداده 
الأموبين السوريين » وليس هذا بضائر لشكيب ف كثير » فما ثمة 
عاب اذا فخر المرء بوظنه الأدنى اذا لم يتعارض هذا مع اعتزازه 
بوطنه الأعلى » وحب الوطن له مدارجه » فالانسان «حب بيته » 
وبحب قريته » وبحب اقليمه » ويحب دولته وأمته » وهكذا .. 
ومن هنا يبذل شكيب الجهود وراء الجهود » ويقوم بالرحلات 
تليها الرحلات متنبعا آثار العرب فى الشرق والغرب » وبخاصة 
آثارهم فى الأندلس وأوروبة » وحينما ركب القطار الحديدى من 
باريس الى تولوز ( طلوزة ) فى أثناء رحلته الى آسبانية ودعه فى 
المحطة جمهور من شبان العرب » وهتفوا : فلبحيى العرب . فسر 
شكيب من هذا الهتاف ولم ينس أن يسجله فى كتابته © . 


٠ 585 انظر تاريخ غزوات العرب » من ص ثالا؟ ألى ص‎ )١( 
٠ ١١ (؟) المصدر السابق 2 ص‎ 
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وهو فى أكثر الأحيان يستعمل كلمة « العرب » ويريد بها 
المسلمين 2(7 » لايمانه بأن الأمة العردية هى عماد الأمة الاسلامية . 

ويسمع شكيب بشخص اسمه » 88877211 وهو عالم علامة 
فيلسوف من أهل جنيف فيذهب يستقصى أخبار هذا الشخص 
حتى يرده عربيا من سلالة العرب » بينما بحسبه الناس جميعا أوربيا 
من سلالة أوربيين » فنراه ف كتابه « تاربخ غزوات العرب » يقول : 

« ومن أشهر من اتتنسب الى أصل عربى فى جنيف العالم 
العلامة الفيلسوف ابن أبى زيد » وكان أهل سويسرة يقولون له 
أبو زبت 2884817215 » وأصله عربى من سكان طولوز » وكان 
أهله من العرب الذين تنصروا » ثم اتخذوا مذهب البروتستانت ©» 
فلما صدر أمر لويس الرابع عشر باخراج كل البروتستاتتيين من 
فرنسة » خرج أبو زيد هذا مع من خرجوا الى جنيف » ثم نش 
فيها » ونبغ فى جميع العلوم الرياضية والطبيعية والفلك والفلسفة 
والتاريخ وغيرها . 

وكان معاصرا لفولتير وروسو ونيوطن فى انكلترة » وصديقا 
لهم جميعا » وكانت له عندهم المكانة العليا » وربما استفتوه فى 
عويص المسائل العلمية . وقد ذكرت جريدة جورنال دى جنيف 
احدى المرار ان فولنير استفتاه فى مسائل غاب عنه علمها ومر 
تقولقي صاحن له قاضهاا اال مكيفةم فسالة فولقن دنا فثلك 


)03 انظر مثلا جر بدة الشورى » السنة السادسة , العدد ؟"لم؟ 
والعدد :581 . 


الك 


فى هذه البلدة ؟ وكان فولتير ساكنا د 
بقرية فرناى . 

لقال لةإتاعية : أريد الاجتماع بعالم كبير . فقال له : 
تريد أن تجتمع يصاحبنا العربى . ْ 

وأما جان جاك روسو قبينه وبين أبى ,زيد مراسلات مجموعة 
ف كتاب » وكان هذا العلامة العربى زاهدا عظيم التواضع معرضا 
عن الدنيا » عرضوا عليه فى جنيف أعلى.المناصب فرفضها » واقتصر 
على وظيفة قيم لخزانة الكتب العمومية 

وق جنيف اليوم شارع مشهور باسم شارع أبى زيد » وكان 
عل أ زلكهذا أطاء ىق طولوة 6 .وقد كن مرو هيده 
السطور عن أبى زيد العربى الجنيفى منذ بضع سنوات مقالة ى 
الجرائد العربية لخصناها عن الجرائد السوسرية » وربما نعود 
الى موضوعه بعد التوسع فى معرفة حياته » 20 . 

ورشير شكيب بهذا الى مقالة له نشرها .افتناحية من افتتاحيات 
« الشورى »6 وجعل عنوانها « أبو زيد العربى يستفتيه فولتير » 
وفيها يشير الى ما نشرته جريدة جورنال دى جنيف بتاريخ 
م5 قفبراير 19474 عن شخص أسمه فيرمن أبو زيت » وقد ولد فى 
أوزس 17285 فى جنوبى فرنسة » وأنه من سلالة طبيب عربى 
كان فى طولوز » وأن آأبا زيد أرسلته أمه سنة ١585‏ الى جنيف 
ليتعلم فبرع » ورحل الى انكلترة وهولاندة وآلمانية » وعاد الى 


)0( تاريخ غزوات العرب 2 ص 8:؟؟ ٠‏ 


جنيق ينشر العلم بلا أجر » وكان محيطا بجميع معارف عصره » 
وكان يتفق على محبته وحرمته جان جاك روسو وفولتير » وكان 
فولتير يصنه بآنه أعلم علماء أوربة » وكان يستفتيه فى أمور علمية 
دقيقة » ذكر شكيب بعضها تقلا عن الجريدة . 

ويقول شكيب ان كلمة « أبو زيت » محرفة عن أبى زيد » 
لأن الناء تبدل من الدال وبالعكس » وائما انكسرت الزاى فى 
اللفظ: الفرنسى لأن المغاربة ريكسرون فاء ( قتمل ) مثل : زيد 
وزبت وجيش » ولفظ الأندليسيين قريب من لفظ المغارية  .‏ . 

ثم يقول شكيب : « قد أخرجنا من ظلمات التاريخ عبقريا 
عربيا 7© بلغ قن اجاحه بالطو اد كان تدرا لو 
ونتفق هو وخصمه جان جاك روسو على الاعجانٍ به » ويقول 
له اسحق نيوطن : مثلك يصح أن يكون حكما بينى وبين لبتز ؛ 
وما أدراك من لبتز * هو ف الألمان كنيوطن فى الانجليز .' 

وكما أن تحت الأرض من الكنوز والمعادن ما يفوق كل تقدير » 
فان فى جوف التاريخ العربى كنوز؟ لا يعرفها الا المتقبون » ولو تفر 
0 العرب فئة تذهب الى أسبانية » والى جنوبى فرنسة » 

ى ايطالية » والى صقلية » والى سردانية . والى كورسكة ع 
ا ل 0 بل الى سوسرة 

)١(‏ من مظاهر عناية شكيب بالعروبة والقومية العربية أنه حين 
اموس لحرو بر ان حاضر العالم الاسلامى 
(ج ؟ ص ١‏ ) يعنى بتتبع الأسر الأسبانيولية التى تنتمى الى أصل 


عربى , ويعددها , ويتحدث عن الأسماء ٠‏ العربية الموجودة فى سويسرة 
وفرنسة ٠‏ 
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هذه التى أنا نزيلها الآن لعثروا بين الآثار الخطية والحجرية 
والأخبار التى يتناقلها الأهالى خلفا عن سلف » على كنوز تاريخية 
ولآلىء نتيمة » نترصع بها ناج المملكة العربية . 

فهل يأتى يوم تبلغ فيه نهضة العرب أن ينتدب فئة من أدبائهم 
للتنقيب عن مآثر أجدادهم فى الأصقاع الأوربية »> وانتجاش 
ما لا يزال منها كامنا » واستخراج ما لا يزال مدفونا # الجواب 
عن هذا عائد الى المستقبل » والأرجح أنه سيكود بحول محيى 
العظام وهى رميم » 230 . 

وبسبب هذه الغيرة القومية العربية من شكيب كان دائما 
يناشد الدول العربية والمجالس العلمية ووزارات المعارف فيها » 
أن تعمل بدا واحدة على جمع النفائس العربية المتنائرة فى مختلف 
خزائن آوربة ومتاحفها ومكاتبها » فاذ هذه المخطوطات والكتب 
والمعاجم التى توجد فى خزائن استنبول واألمانية وباريس. ولندن 
والنمسة والملقان تولف ثروة الأمة العربية الأدبية © . 

وما يكاد شكيب يطلع على كتاب لولف فرنسى اسمه 
« غروسة » يتحدث فيه عن المدنية العربية حتى يطير به شكيب 
فرحا » ويقول عنه قى كتابه « الارتسامات اللطاف » : 
« ولابد من أن نجعل فى البحث نصيبا لهذا الكتاب » لأنه رفع 
يت لهم مكانا فسيحا عاليا من تأليفه » 

)0( الشورى » عدد 55 ابريل ٠‏ وانتحاش : اثارة ٠‏ 
والرهتم © البالى + 

(؟) ذكرى الأمير شكيب » ص / 
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فآ الحصرم فى أعين الشعوبية المحدثين » 2١‏ . وهو يقصد بهؤلاء 
تفرا كانوا على عهده يحاولون أن يغمطوا من فضل العرب » وأن 
بغضوا من قدر حضارتهم » وأث نطحوا صخرة محدهم !! . 

وشكيب يكاد .ينفضل العرب فى كل شىء حتى فيما يسميه 
بعض الناس بالشكليات » يسأله سائل : آترى اللباس الشرقى 
( العربى ) أحسن أم اللباس الغربى ؟ فيجيبه : أترى آنت الدار 
الواسعة آحسن أم الضيقة + . قال السائل : بل الواسعة . قال 
شكيب : اذا اللباس الشرقى ( العربى ) هو الأحسن ؛ لأن اللباس 
هو مسكن الجسم 0 

ويرى شكيب أن الزى العربى ليس كما يزعم الجهلاء علامة 
تآخر أو تخلف » بل ينبغى أن نشيد بالعربى الذى يحافظ على 
تقاليد قومه » ولدلك يتحدث عن زيارة أحد الأمراء العرب لأوربة 
بزيه العربى »© وكيف أثنى الناس عليه » وأعجب الأوربيون به »ه 
ثم بقول : « اذا الزى العربى والعقال والكوفية والعباءة ليس 
شىء” منه يسمج فى نظر الأوربيين ساسة المدنية الحديثة » والذين 
يزعمون أن الافرنج لا يحترموث الا الذين يلبسون البرنيطة 
والجاكت والبنطلو انما يكذبون » لا أكثر ولا أقل » 29 . 

ومما بدل على اعتزاز شكيب بمقومات القومية وتقاليد الأمة 

)١(‏ الارتسامات اللطاف . ص ٠ 7١‏ والحصرم : الثمر قيل 
النضج » وأول العنب مادام أخضر ٠‏ 

(؟) الشورى ؛ عدد » يوليه 5956 ٠‏ 

(؟) مجلة الفتح , عدد /ا؟ المحرم ١*5١‏ هاء 


ع 


ما جل منها أو دق - أنه يكتب فى سنة 1955 مقالا بعنوان : 
« اللباس الصحى والغطاء الصحى للرأس © يعلق فيه على قرار 
للجمعية الطبية المصرية بآن الطربوش لباس غير صحى » وآن القبعة 
أحسن لوقاتها من تآثير: الحرارة . 

وشكيب لا ينظر الى المسألة هنا من ناحية الصحة » بل من 
ناحية الغيرة القومية حسب موحياتها حين كتب ما كتب » فنراه بعد 
أن ينقد القرار ول : 

« ان كان المقصود الوقاية من حرارة امس فماذا شّولون 
فى العمامة البيضاء التى : نمنع أشعة الشمس من أذ تخرق الغطاء 
الى الرأس » سواء بكثرة اا 
لهذه العمامة تأثيرا فى الوقابة من الشمس لمحرد كونها عمامة آم 
يعترف لها علم الطب بذلك 7 وهل الكوفية والعقال فى السفر أقل 
تأثيرا من البرنيطة فى دفع حرارة الشمس 7 . 

لا ينبغى آن ينظر فى لباس الرأس الى قضية الحرارة فقط » 
بل هناك جهات أخرى تحب مراعاتها » فمن تلك الجهات أن العمامة 
تقفى الرأس شدة الصدمات » وتخفف عنه تأثير الضربات . وهل 
فى البرنيطة الافرنجية جزء من الوقاية التى تكفلها العمامة من هذا 
القبيل » ؟. 

بين شكيب عيوب للقبعة وفوائد 0 تقل الى 


شربود ل ل لاد اج قن ركنا لم ايع لقنا الم 
منتصف الليل » فهل يراد لنا أيضا أن نقلدهم فى ذلك ؟ . ويقرر 


6١, 


شيكدية سل ا ورور لبي رين 
ذلك لا بقلدوننا » ثم يقول : 

« ان الشرقى ينغى له أن سقى شرقيا » وأن بحتفظ بعاداته 
وأذواقه وأزيائه » وكل ما يبعده عن الذوبان فى غيره » الا اذا صادم 
ذلك مستلحة متكدية + أو علما ثانا © ولبعا' قرف :قينا من “هيدا 
التصادم فى هذه المسآلة . 

وما ثرى فى مسألة القبعة الا تفرنجا تهتف به نفوس مريضة 
تزعم التجدد » وهى ف الحقيقة لا ترى التجدد الا متابعة الافرنج 
فى كل ما يفعلونه : حا كان أم باطلا » ضارا كان أم نافعا » ونحن 
نفهم بالتحدد أخذ العلوم والصناعات والاطلاع على كل: الحقائق 
الكونية مما لا يزال يتجدد بتمادى الأيام 29 » . 

ويمضى شكيب ف مناصرته لتقاليد الشرق والعرب والمسلمين 

فيتحدث عن بعض الشرقيين الذين خلعوا الطربوش على عهده 
ولسوا القبعة » ثم يشير الى جمعية « شراين »6 528728 فى 
أمربكة - ومعنتاها الكعبة أو المكاث المقدس الذى بحج اليه س 
وأن :لييتا مطافز كترة © و اسل عندهم يسمى : 2105008 
أى الجامع + والمريد يسمى « الشريف » »6 وعندهم لقب آخر 
هو « الحاج ». » ويسمون محافل الجمعية بأسماء عربية مثل : 
السلام » ولللائكة ,» وعنترة » 'ودمشق + وبغداد » ومصر » 
والمدينة » وفلسطين » والناصرة . 


٠1957 الشسورى 57.2 أغسطس‎ )١( 
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وهذه الألفاظ يلفظونها بالعربى » وللجمعية محفل فى بنسلفانية 
مكتوب عليه « أشهد أن لا اله الا الله » » وتحية الأعضاء هى 
« السلام عليكم » » ولا بجوز للداخل أن يدخل المحفل 
الا بالطربوش . 

ثم يقول : « قصدت بهذه المقالة أن بعلم من فى الشرق أن 
الطربوش والعمامة والجبة واللغة العربية والآى القرآنية والأزياء 
الشرقية يتنافس بها المتنافسون فى أكمل وأغنى مراكز المدنية 
الغربية » بينما كثيرون من الشرقيين يحقرونها » وينفضون أيديهم 
منها » ومن يضلل الله فما له من هاد »6 (© . 

ومن مظاهر حرص شكيب على قوميته العربية أنه « كان 
بخطب دائما بالعربية فى رحلته الى أمريكة » ©" مع أنه كان 
يستطيع أن بخطب بالفرنسية » فهو بجيدها » وهى ف الوقت نفسه 
لغة عالمية . 

وكاذث شكيب يضيق بالشعوبية وأهلها » ويراها حركة تخريب 
لمدنية العرب » وتوهين لعزائمهم » واتكار لأفضالهم » ويقول ان 
لكل عصر شعوبية » وان شعوبية هذا العصر هم هذا النفر من 
لاد لدي والجعرة لوو والعر عل لا قرا لي رط 1 
يتتقصون فيها فضل العرب » ويغضون من منزلتهم فى التاريخ » 
وينحتون من أثلة مدنيتهم الشهيرة الا توردوها مبتهجين » ولا يرود 


ول 


للعرب عورة من العورات الأ تهافتوا على اظهازها تهافت: الذياب 
على الحلواء », 2 

وشكيب لا يريد الا يزعم لهم. أمجادا 
مكذوبة » أو يدعى لهم ما ليس بحقيقة » بل هو بتقيد فى تمجيدهم 
بالحق والواقع » ويحارب. الادعاء الباطل عليهم » ولذلك يعود 
شكيب ليقوك : « وليس من عربى عاقل يحب أن ينحل العرب ذرة 
مما لم يعملوه » ولا أن يمدحهم بالكذب » ولكن ليس من عربى 
عاقل يرضى بآن. فئة مريضة من أهل هذا الزمان تهجم على مدنية 
العرب التى اتفق على عظمتها المشرق والمغرب © وتحاول أن تحط 
من قدرها » وأنث تطفىء من نورها بأفواهها » زاعمة آنها انما 
تنحرى حقيقة وتثبت واقعا »0 . 

وشال فى الحديث. عن شكيب أرسلان انه كان « عثمانيا » 
فى شبابه » وكان مواليا لحكم الأتراك » وكان يريد الخلافة ويدافع 
عنها » ولم يرتض انضمام العرب الى الحلفاء ضد تركية فى الحرب 
العالمية الأولى . وهذا صح 

ولكن الأمير كان يعتز بعثمانيته لأنها كانت تعبر عن اسلاميته » 
وكان يرى فى دولة الخلافة الدولة الذائدة عن الاسلام والمسلمين» 
وفى طليعتهم العهرب 4؛ ومع هذا كان لا سى عروبته » 
وها هو ذا يخاطب العثمانيين ف أثناء الحرب العالمية الأولى عندما 


)١(‏ مجلة الزهراء » مجلد ؟ عدد جمادى الأولى 1550 ه والآثلة 
شحرة 59 والآثلة 2 الأصل والحسب ليا ش 
(؟) المصدر السابق » ص 9؟ .٠‏ 
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حاولت تركية اصلاح ذات البين بينها وبين العرب عقب حوادث 
أحمد حمال باشا » فلا نسئى أن يذكر لنا الرابطة التى تريطه 
بالعثمانيين وهى رابطة الداين » وشهادة أن لا اله الا الله » وأن' 
ينص على أنه ليست هناك « وحدة نسب » بين الترك والعرب » 
وأنه بعتز بعثمان لأنه « حامى ملته © » ولكنه لا ينسى الفخر 
بعروبته وآبائه العرب » فيقول : 
معكم على الدهر عهد غير منقضب 
كفى « الشهادة » فيما بيئنا نسيا ٠‏ 
ان لم تكن جمعتنا وحدة” النسب 
محدى بعثمان حامى ملتى » وأنا 1 
لم أأنس قطحان صلىف الورى وأبى7" 
واذا كان شكيب قد قال هنا ان العهد بين العرب والعثمانيين 
غير منقضب ولا منفصم » فقد كان بهذا بحسن الظن بالأيام 
وبالناس » ولكنه لما تكشفت أمامه الحقائق وظهرت نوايا حكام 
الترك بعد ذلك أدرك أن العروبة أقوى وأبقى فعاد يقول فى 
سنة 1١959‏ : « ولكن العثمانية قد ذهبت » وذهبت وحدتها » 
وانطوى بساطها » وأما العربية قلن تذهب © ووحدتها لن تزال 
نشيدة آمال العرب 9926© . 
ولكن شكيب لم يشترك فى الثورة العربية التى قامت ضد 


٠٠ ١؟9 ديوان الأآمير.. ص‎ )١( 
٠ 594 (؟) الارتسشامات اللنظاف »2 صن‎ 


تركية سنة 1931 » وأساء بها الظن وبنتائحها 6 وأساء به الكثيرون 
الظن من جراء ذلك 6 وشاركه فى الرأى الشيخ عبد العزيز جاويش » 
ومحمد فريد » وعبد الحميد سعيد وغيرهم » وبوضح شكيب موقفه 
هنا » ويدافع عن ريه » فيقول : 

« لم يمنعنا من الاشتراك فى الثورة العربية سوى اعتقادنا أن 
هذه البلاد العربية ستصبح نهبا مقسما بين انجلترة وفرنسة ع 
وتكون فلسطين وطنا قوميا لليهود » وهذا التكهن كان عتدنا 
مجزوما به » حتى انى كنت أقول قبل الحرب : لو ارتفع الغطاء 
ما ازددت قينا » ثم اتنهمت الحرب » واتتصر الحلفاء » وار تفع 
الغطاء » فما حصل بالفعل.شىء غير ما كنا تقول » . 

ثم يشير الى أنه لو علم أن الثورة يومئذ تودى الى استقلال 
العرب لما سبقه أحد اليها » ولكنه فضل الدولة العثمانية الشرقية 
الاسلامية على اختلال الافرنج الأعداء الغرباء . 

وبذكر أن اعتقاده: صيرورة البلاد العربية حينئذ الى احتلال 
الأجانب لها لم يكن مجرد حدس وتخمين وأخذ بالقرائن » بل هو 
قد عرف 'تقسيم فرانسة وانجلترة لسورية وفلسطين سنة ؟51١‏ » 
وأنه سيشرح هذا فى كناب يسميه « البيانث عما شهدته بالعيان » » 
وآن هذا التقسيم الأثيم اعترف به « الممسيو نواتكاريه > 
سئة ١9١١‏ 2 وثله كتنب عن ذلك أثناء الحرب الغالمنة الأولى » 
ونتمنق شكيب لو أن خدسه هنا خاب واستقلت الملاد العرزبية0"©. 


٠. 1١9559 ايبيل‎ ٠١ الشورى » عدد‎ )١( 
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ولقد سلم الكثيرون بصواب رأى؛ شكيب فى القضية العربية 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولئ 4 ؤمنهم من صارحه بهذا واعتذر 
اليه » ومنهم من وضع بده فى بد شكيب » ومنهم من اقتنع عمليا 
وان لم يعتذر بلسانه » ويقول شكيب ف ذلك : « فلما. انحلى 
الغبار واتكشفت الأسرار » وعرفوا أنى ما. تكهنت الا .بما وقع 
عادوا قوضعوا أيديهم فى ,بدئ وعولوا على" » ومن هولاء. الملك 
فيصل رحمه الله » فانه ما سقط عن عرشه فى دمشق حتى أرسل 
الى بمكانى: ى. برلين رسالة ندل على منتهى الثقة ومزيد الاعتقاد 
باخلاصى للقضية العربية » وأفضى الى بأسرار لا يفضى. بها الى 
أعز الناس عليه » وبعد ذلك بسئنوات جاءنى منه كتاب هو عندى 
بقول لى فيه لوا د ليس 
الوحدة العرسية » (© , 

ونغى أن تتنذكر هنا أن الذين كانوا يروذ رأى شكيب 
لم يكونوا آحادا » يعدون بالأصابع » بل كانوا جمعا له كميته » 
وان كان أقلية بالنسبة الى مخالفيه » ولذلك نرى شكيب يتحدث 
عن استمالة الانجليز للعرب » وجعلهم ضد تركية فى الحرب 
العلمية الأولى » ثم يقول : « فصار بين العرب حزب غير قليل 
ينزعون الى الاتفصال عن الدولة قلبا وقالبا » متوقعين لذلك أول 
فرصة » ولا يمكن أن يقال ان هذا رأى الجمهرة من الأمة العربية » 
بل فى الحقيقة كان عقلاء العرب يفقهون أنه اذا وقع الانفصال 


٠ ١١١ كتاب السيد رشيد رضاء ص‎ )١( 


بين العرب والترك تسقط بلاد العرب تحت حكم الافرنج » فلذلك 
كانوا يختارون البقاء تحت حكم الدولة العثمانية خوفا من حكم 
الأجانب » واختيارا لأهون الشرين » 230 . 

وكانذ اختلاف شكيب مع غيره فى هذه القضية لا يؤودى الى 
عداوة أو مهاترة » ولقد بلغ الخلاف ما بلغ بين شكيب وعبد الحميد 
الزهراوى فى هذه القضية » فالزهراوى يرى التعاون مع الافحليز 
للخلاص من تركية » وشكيب برى الابقاء على دولة' الخلافة » 
مع المطالبة بالاصلاح » ويحذر من غدر انحلترة » وتناقش شكيب 
والزهراوى سنة +1931 فى القضية مناقشة حامية حضرها السيد 
رشيد رضا » وانحاز رشيد الى صف الزهراوى » وكل ما نشاً عن 
هذا هو انقطاع اللقيا بين شكيب ورشيد لمدة طالت » ومع هذا 
يحترس شكيب فى تصوير الموقف »© فيقول : « وان كان كل منا 
فى ذات صدره بقى حريصا على أخيه » محبا أن يسمع عنه الأخبار 
السارة »29 . 

ومما يدل على أن شكيب كان ممن بأخذون بقول شوقى : 
« اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية » أنه لما كثر اتتقاد 
عبد الرحمن الشهبندر عليه لأسباب ليس هنا مجال تفصيلها » 
كتنب شكيب يقول عن الشهبندر : « ولعله يقول انى آذبته 
يسبب أنه كال معاديا للأتراك » وأنى كنت متمسكا بسياسة اتفاق 


٠ 55١ ملحق الجزء الأول » ص‎ ٠ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
٠1١6ه‎ 1١8:5 (؟) كتاب السيد رشيد رضا.ء ص‎ 


١84 


العرب مع الترك » فالعداوة بيننا آتية من اختلاف السياسة » 
ولكن يرد على هذا أن كثيرا من الزعماء السوربين كانوا مخاصمين 
للترك مثله وأكثر منه » ولم ينلهم منى أدنى أذى © ولم يقولوا 
انى آذيتهم بشىء » بل شهدوا أنى نفعتهم ودفعت عنهم أذى كثيرا 
دما قدرت عليه » وأن كثيرا من هؤلاء الزعماء كانوا ولم يزالوا 
من أعز اخوانى وأخلص خلانى » وقد جاهروا بعداوة الأتراك » 
وجاهرت آنا بسياسة ونام العرب والترك 4 ولم محر اختلاف 
السياسة بيئنا الى أدنى عداوة شخصية » (2 . 

وى سنة ١9407‏ كتب الأستاذ حميب جاماتى يقول عن موقف 
شكيب : « واذا نظرئا الأن بعين محردة عن الغرض ؛ ورأينا أن 
العرب لا يزالون يجاهدود فى سبيل الاستقلال الذى ثاروا من 
أجله سنة 1415 فاننا نضطر مرغمين الى الاقرار للأمير يبصواب 
الرأى وبعد النظر » © . 

وف سنة ه4١‏ يقول الأستاذ على الغاياتى عن صلئه شكيب : 
د ثم جاءت الحرب العظمى الأولى » فباعدت سياسيا بيننا وبينه 
رحمة الله عليه » فقد كان فى جانب الترك والحرمان » وكنا على 
عكسه تويد جانب الحلفاء » ونعتقد بحسن نية أنهم سيوفون 
بعهودهم » ويحققون وعدهم لمصر وسائر البلاد العرية . 

ولا رفع الحسين بن على شريف مكة الأكبر علم الثورة ظلننا 


٠ ١9159 الشورى , عدد أول مايو‎ )١( 


يل 


أن استقلال الحجاز. سيفتح الباب على مصراعيه مام استقلال 
بقية الأقطار الناطقة بالضاد » والواقعة تحت سيطرة التزك الذين 
أصبح 0 بيد الاتحاديين وهم البلاء لد 
وقد خاب ظننا مع الأسف الغنديد »20 , 

ولقذ. سمعت الحاج أمين الحسينى سنة هه.ةا يقول : ان 
شكيب .لم ينخدع ف الحلفاء مع المنخدعين » وكان يجاهر بهذا » 
ويقول لمخالفيه : « أنا أشد عربية منكم » ولكنى أعلم أن -الحلفاء 
سينكثون عهودهم » وستظهر' الحقائق لكم » . وكان شكيب 
حريصا فى أول الأمر على التوفيق بين العثمانية والعردية » أو بين 
الاوك الغرية اوهو ويرضذا لاد يبي بردم مسناى 
كامل زعيم الحزب الوطنى . ا 

وسمعت ف العام نفسه الأستاذ عونى عبد الهادى يقول : كان 
شكيب وطنيا عربيا لا غبار على وطنيته » وكان يعتقد الخير فى 
تأبيد تركية أولا » كما مد .بده الى ايطالية بعد ذلك حين اعتقد 
أن فى هذا خيرا لوطنه وقومه » وهو فى جميع أحواله قد خدم 
القضية العربية فى نظر كل منصف » بل يعد من طليعة المجاهدين 
لأجل هذه القضية . 

ومهما يكن من أمر اسيل ا سو شاك 
بعد أن رأى حكام تركية بعد الحرب يديرون ظهورهم. للعرب 
وللاسلام معا » وأقبل شكيب بكليته على خدمة القضيتين العربية 


٠3196515 منير الشرق , عدد 59؟ ينايبر‎ )١( 


١٠١ 


والاسلامية » وآخذ يدعو لنهضة العرب ووحدتهم » فهو يول : 
« رأس نهضة العرب هو أن نجزم بالاستقلال والاتحاد اللذين 
نرددهما © واللذين لا حياة لنا فى المستقبل بدونهما فى عصر 
التوميات هذا » 20 . 

ويقول : « هل للعرب نجاة بغير الاتحاد + وهل الدولة العربية 
التى تنزع اليها تموسنا غير دولة ( الاتحاد العربى ) أو الممالك 
العربية المتحدة #5قهعه 2015 وجمعة » 29 , 

ويقرر شكيب أل « العروبة جامعة كلية » وقد لذلك يقال 

طويلا 9 نتحدث فيه عن اجتماع المسلمين والمسيحيين على أرومة 
العربية » وعن رابطة الدم وقوتها » وتأثير العقيدة الدينية » وأنها 
لا تنفى رابطة الدم » وأنها ليست كل شىء » ويتحدث عن الروابط. 
التى تجمع بين المسلمين والمسيحيين » كالأصل » والمصالح » 
واللغة » والوطن » ويضرب الأمثلة » ويبين كيف يرجع “نصارى 
العونية ال امبر اشرب 

ونتكلم عن اللغة واتقان كثير من المسيحيين لها » وسين أنه 
عار ريه الوا لصاوي اوج العربية » وأث 0 
وفيو ان اتحاد الماك واكاك لسع او ذلك قدوة 
لسورية . ش 


)١(‏ الفتح , عدد رجب ٠56؟١‏ هاء 


(؟) الشورى » 58 أغسطس ٠ ١9959‏ 
؟) عروة الاتحاد . ص ٠: ٠١94 1١81١‏ 


1١1١ 


ويرى شكيب أن العامل الاجتماعى هو أقوى العوامل الرابطة 
بين الأمم » وأن ركنه هو اللغة والثقافة قل كل رابطة أخرى » 
ويرى ىف سنة 195107 أنه ينبغى أن 'ننشر فى سورية والعراق وجزيرة 
العرب كلها روح الدعاية الأدبية » وأن تتشبع الضمائر باننا سكان 
هذه الملدان كلها أمة واحدة » وآصلها واحد » وغايتها واحدة » 
وانة يجن عاق التتكبو ماك اللسجارية والبمادية والتهددية والدراقية 
والحضرمية والعمانية وحكومة سورية الآتية فى الطريق أن تجعل 
دث هذه الوحدة أقصى همها » وأن ترصد لها المساعئ الرسمية » 
فضلا عن المساعى الخصوصية التى يقوم بها الزعماء والممكرون . 
ثم يقول : « ان جمع الشمل السياسى لا يكوث الا بلم الشنعث 
الاجتماعى » ودث روح الوحدة الأدبية » 20 , 
وقبل هذا , ستتين آأى فى سنة ١197٠6‏ - يكتب شكيب 
ساردا العيوب والثغرات الموجودة فى العرب شعويا وملوكا » 
ثم يقول : : « ومع هذا كله فلا أزال على رأبى من وجوب جمع 
الكلمة بين ملوك العرب » وتأليف الامام يحيى وسلطان نجد مسع 
الملك حسين » على شرط أن تتحالف مر ادخال 
الأجانب فى آأمور الجزيرة » ويترك الى مكؤتمر عربى اسلامى فصل 
مسألة الحماز . 


وبهذا يكون العرب. أفهموا أوربة المرابطة بالمرصاد لمعايرة 


٠ 19197 امايو‎ 53 ٠ الشورى‎ )١( 


١1١ 


السشجثول ووزن القوى أن الأمة العربية لم تمت 6 وأنها تقدر أن 
تجمع شملها » وأنها تحتوى عناصر حية هائلة 206 . 

ولقد ظل شكيب يبدىء ويعيد ىف الحديث عن الوحدة العربية 
والدعوة الها والتحريض عليها » وقد بدآ بذلك فى وقت مبكر 
عقب الحرب العالمية الأولى » وبقى يغادى هذه الفكرة ويراوحها » 
ولا يترك فرصة مناسبة للحديث عنها » فهو فى سنة 1١559‏ يتحدث 
عن الصهيونية وخطزها وممالاآة انجلترة لها » واستخفافها بالعرب » 
فيشير الى أن علة العرب هى التفكك والتمزق » وأن سبب تغلب 
أعدائها عليها هو اختلافها فيما بينها وعدم التقائها على كلمة واحدة 
وهدف واحد » فيقول : 

« وأما سس استخفاف الاتكليز بالعرب فيرجع || 
كثيرة يطول شرحها » وانما نجتزىء منها يذكر ما تراه 0 

بين العرب من النزاع الدائم والخصام المستمر » فهى تحد أمة 
كثيرة العدد شديدة البأس متوقدة الذكاء ٠‏ الا أنها مع كثرة 
عديدها مفككة الأجزاء مقطعة الأوصال » حتى ان بعضها لا علم 
له ببعض » وهى تجد أمة شديدة البأس » لكن بأسها واقع 
فيما. بينها » وشاغل لها عن الخارج بالكلية . 

وهى تجد أمة متوقدة الذكاء » الا أن ذكاءها مصروف الى 


(0 الشورى 2 ٠١‏ أغسطس ٠ ١990‏ والسجول : جمع سجلء 
وهو الدلو العظيمة مملوءة 


م 8 .أعلام العرب ١‏ 


كيد بعضها لبعض » وغرام هذا بخضد شوكة ذاك » وما أشبه 
ذلك من البلايا » 2000.290 

وفى سنة +18 يلوم قومه لتقاعسهم عن السعى الجاد فى سبيل 
الوحدة العربية التى لا يراها تبعد عن الوحدة الاسلامية » وتتخذ 
أسلوب السخرية فى هذا اللوم فيقول : 

« لو ندينا المسلمين الى البذل فى سبيل أقدس قضية وطنية 
أو قومية لامتنعوا أو تثاقلوا » ولكنهم اذا قيل لهم ان هنا مزارا 
لولى أو قبرا لأحد الصالحين لتسابقوا الى التبرع لأجل بنائه » 
فحبذا لو جعلنا لمشروع الوحدة العريبة قبة أطلقنا عليها اسم 
أحد المشايخ » فكانت تجمع اعانات كثيرة » 00 

وى سنة م١‏ بواصل الحض على الوحدة فيقول : « وآتني 
أيها العرب الكرام : اذا دعوناكم للوحدة العربية فلا تقاومونا » 
ولا تهزأوا بنا ولا تقولوا : خيالات . ولا تحملوا على مشروع 
هذه الوحدة كما فعل كثير منكم .يوم قمنا بالدعاية اليه منذ سبع 
سنوات » ثم عادوا اليوم الى رأينا ؛ وصاروا فى مقدمة أنصاره . 

تقد آثبتوا للناس أننا - والحمد لله موفقون فى آرائنا » 
مستشعرون للأمور قبل وقوعها »> وأننا ثمانى مرات فى العشر 
تقول رأينا فينكره الكثيرون » ثم تحققه الأيام » وتويده الحوادث» 
ويتجلى فيه الصواب كفلق الصبح 6 © . ٠‏ 

)١(‏ المرجع السابق ٠‏ ؟5 أكتوبر ٠ ١999‏ ويقال خضد شوكته: 
أى كسرها ٠‏ 


(5) المرجع السابق , 59 يوليه 1990 . 
(9؟) المصدر السابق 0 مارس لا ١‏ : 


1>. 


ولقد آلقى شكين محاضرة عن « الوحدة العربية » فى النادى 
العربى بدمشق يوم ”٠‏ سبتمبر م١‏ وبين يدى نصها -- 
وفى هذه المحاضرة بقرر أنه اذا أنعمتا النظر فى حالة العرب 
ومواقعهم الجغرافية ومطامع الدول المحيطة بهم - سواء ى 
الشرق أو فى الغرب - وجدنا وحدة العرب ضرورة من الضرورات 
الحيوية » حتى بعيشوا آمنين » وحتى ,يستوثقوا من مستقبلهم » 
ولا يتعرضوا للمصائبٍ التى سيحدثها لهم بقاؤهم مفككين 
ويشير الى أن جشع الأمم القوية لا ترك الأمم الضعيفة 
المفمككة تعيش فى اطمئنان » وأنه لو أراد استقصاء الأمثال على 
عبث الدول الكبرى بحقوق الدول الصغيرة لطال المقال واحتاج 
ذلك الى محلدات ؛ وأن بعض الأورسين يغضب اذا وقع العدوان 
على بلد أوربى ؛ ولكنه لا يغضب اذا وقع مثله على بلد فى آسية 
أو أفريقية : « فلم يعد ممكنا اذن أن يعيش العرب آمنين ى 
أوطانهم » ما داموا مليونا ف هذا القطر » ومليونين فى ذاك القطر » 
وثلاثة ملايين فى ذلك القطر .. وكل منهم لا يربطه بالآخر غير 
النطق بالضاد » فأتتم تعلمون القوى العظيمة الهائلة التى عند 
دول الاستعمار اللامى منها ما يقود مائة مليود من البشر © ومنها 
ما يتولى أربعمائة مليون » وهلم جرا . 

لا أمل فى ثبات العرب أمام دول كهذه الا اذا كانوا متحدين 
جبهة واحدة فى وجه الأجنبى الطامح » . 

وهو يرى أن تكون. الوحددة اتحادا عسكريا واقتصاديا 


١١ه‎ 


وسياسيا يضمن لنا البقاء » ويقف بأطماع الطامعين فينا . وهذا 
لا يستلزم فى رأبه الاتحاد الادارى » ولا بوجب « تمام اندماج 
مملكة بأخرى » بل الوحدة العريبة ممكنة بسهولة مع ابقاء كل 
من العراق وسورية والمملكة العربية السعودية ممالك مستقلة 
بادارتها الداخلية 2 

ويتحدث عن الاتحاد العربى بين الدول الأربع : « الشسام 
والعراق ومملكة ابن السعود ومملكة اليمن » ثم يذكر أنه عند 
اتحاد جميع هذه البلدان يبلغ العرب الذين فيها من العدد ثلاثة 
وعشرين مليونا من الأنفس » « فاذا وجدت مصر فى شرقيها ثلاثة 
وعشرين مليونا عربيا متحالفين تحالفا عسكريا اقتصاديا اجتماعيا » 
متحدين كتلة واحدة فى وجه كل مناوىء » فلا نظن أنها تتردد فى 
أن ترتبط مع هذه الأمة العربية الكبيرة ارتباطا متينا وثيقا عسكريا 
واقتصاديا » وتصير عندنا بذلك جبهة شرقية هائلة يربو عدد أهلها 
على خمسة وأربعين مليون نسمة » . 

ويظهر أنه استعمل كلمة « جبهة شرقية » هنا مراعاة للاوضاع 
التى كانت قائمة حينئذ » ولأن أحوال مصر فى ذلك الوقت كانت 
تحول بينها وبين انطلاقها فى المجال العربى الموائم لقوميتها 
وفطرتها . 

ور ةك آل اناف جارد لبان ال روي بد 
جهة الثقافة واللغة » وان كان فيه انقسام » وأن بلاد شمالى أفريقية 


ِ ١95 1/ بحسن أن تلاحظ أنه كان يقول هذا فى سنة‎ )١( 


١15 


أقطار عربية » حتى البربر ترجحت عربيتهم + ثم يقول : « فنحن 
مع شمالى أفريقية بجميع قلوبنا » وأهالى شمالى أفريقية هم معنا 
بجميع قلوبهم » ولا تفرقهم عنأتمسنا فىشىء » كما أنهم لا يفرقوتنا 
عن أنفسهم فى ثىء » » ولكنه يقول عقب ذلك مباشرة : « ولكن 
وحدتنا معهم لا تتعدى الوحدة الدينية واللغوية والثقافية 
والاجتماعية 4 

والاستدراك هنا قلق فى مكانه ؛ فماذا يبقى بعد ما ذكر شكيب 
من وجوه الوحدة ؟ . 

وهو برى أن وحدة العرب لا يمكن أن تقع دفعة واحدة ) 
لى هى كسائر المشروعات العظيمة غير قابلة للتحقيق الا تدريجا ) 
سنة الله ى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا » وهذا التدريج ىف 
اتمام الوحدة لا يقتصر على الكمية » بل يشمل الكيفية أيضا . 

ثم ينهى شكيب محاضرته بهذه العبارة : « وبهذا أختتم 
كلامى راجيا أن هذا المشروع المقدس الذى نحن فى صدده يتم 
بحسب برنامجنا المرسوم من قبل » وتقر به عيوننا ونحن فى هذه 
الحياة » واذا لم أعش حتى أراه حقيقة مجسمة » فيوشك أل أبشر 
به ونا تحت التراب » فليست العبرة فى حياة الأفراد اذا كانوا » 
وانما العبرة هى فى حياة الأمم »> فلتكن اذا كلمتنا دائما : لتحيى 
أمتنا العربية » ! . 

وهذا الامان بالوحدة عند شكيب ليس ابن يومه أو ليلته » 
فهو فى سنة ١999.‏ يقول : « ان الأمة العربية سائرة الى الوحدة » 
مهما عارض فى ذلك اللئام من أعدائها » والمتملسفون من أبنائها » 


١١1/ 


وان هذه الوحدة .آتية لا رب فيها » ولو بعد مئة سنة أو أكثر:» 
وطالما قلت ان من أهم الشزوط الأساسية لهذه الوجدة هو مد 
الخطوط الحدايدية بين الشام: وجزيرة العرب © والعراق وجزيرة 
العرب » على أن تكود هذه الخطوط للعرب ؛ وبأيدى العرب»206. 

بل :هو القائل. سنة ٠ع.ة١‏ مند اتنهت الحرب العامة 
( الأولى ) توجهت جميع مساعينا الى ابجاد الوحدة العربية 
تدريحا » ومنذ عشرين سنة كنا نراجع كلا" من ملك العربية 
السعودية وامام اليمن وملك العراق فى هذا الموضوع » بينما 
غيرنا من أتفس العرب كانوا يعارضونه بكل قواهم » أو يقولون 
فيه انه خيال فى. خيال . 

وف بدنا والحمد لله أكثر من مئة وخمسين كتابا من: هو لاء 
الملوك الثلائة كلها أجوبة عن 6 الى جلالتهم فى .قضية 
الوحدة العرمة وما تعلق بها . 

وكان المرحوم كن الينا تقول : أشهد أنك أول 
عو كلل نهف الوحدة العرجقاه وار اك أن صر لاوج سيان 

أقول هذا لا من باب تزكية تفسى > ولكن من باب التحدث 
بنعمة الله » وكوننا لم نزل وراء قضية هذه الوحدة حتى خرجت 
من دور اللأمال الى دور الأعمال » 2 . 

داه تلح مكييه كل عطي رركن اركف مره ان 


. 5007 الارتسامات اللطاف صن‎ )١( 
(؟) عروة الاتحاد ,. ص /اداه‎ 


تفيل 


الوحدة العربية » حتى قال : « بكينا حتى عمينا على أذ نرى 
تحقيق مشروع الحلف العربى » وأجمعنا كلنا على آنه لا حياة 
للعرب فى هذا العصر وما بليه الا به » لأنه الوسيلة الوحيدة لصد 
الاستعمار الذى أنشب براثنه بقسم من بلداننا » وهو تتهدد 
القسم الثانى منها ٠‏ فاذا أنشب براثنه بجزيرة العرب كما آنشبها 
بسورية والعراق وفلسطين والكويت والبحرين وعمان 
وحضرموت وعدن » الخ » لم يبق عربى على وجه البسيطة حرا » . 

وبعد أن يفند الشبهات التى تثار حول فكرة « الحلف العربى » 
يقول : « الوحدة العربية يحب تأسيسها منذ الآن » والا ندم جميع 
العرب » ولات ساعة مندم » 20 . 

ولكننا نلاحظ اضطراب شكيب ف: تعبيره عن الوحدة 
العربية » فتارة بعير عنها بكلمة « الاتحاد » » وتارة تكلمة 
2 الحلف » » وتارة بكلمة ( جمع الكلمة » » وتارة بكلمة:« جبهة 
واحدة » » وتارة بكلمة « الوحدة العربية » . ويظهر أنه كان ىق 
هذا يخضع لاختلاف الظروف والمناسبات والأوضاع ؛ ولكنه على 
كل حال يصرح أكثر من مرة بأث العرب سائرون حتما الى 
« الوحدة » لأن أمتهم « واحدة » . 

انه فى سبيل بلوغ هذه الوحدة الشاملة لا يرى مانعا أن 
يتنقل فى مراحل » ويندرج مع الزمن » فهو مثلا تقول سنة 5و١‏ 
عن الحزيرة العربية انها القطعة الباقية على الاستقلال من الوطن 


22*19 ١ مارسن‎ ١١ الشورى ؛‎ )١( 


لل 


العربى, ولذلك هى « مناط آمال الأمة العربية قاطبة » ولا بخفى 
أنه آسهل على الناس تقوية الموجود من: استرداد المفقود » فالعرب 
أجمع مولتوذ وجوههم شطر الجزيرة ؛ يأملون حفظها من مصائب 
الاحتلال التى وقعت بها البلاد الغربية الأخرى » وذلك حتى 
تكون فى المستقبل مبعث الدولة الغربية المستقلة » كما كانت فى 
الزمان الغاير »20 , 00 

فهو نتخذ من استقلال هذه. الدولة الصغيرة بداية طريق الى 
استقلال الدولة الكبيرة . ثم ينتقل الى مرحلة تالية فى سنة جمه١‏ 
فيحرض ملك العراق على الاتحاد مع. ملكى السعودية واليمن » 
ويدعو للجميع قائلا : « أبدهم الله جميعا لتأيبد هذه الأمة وصمانة 
ذمارها » وألهمهم دوام الائتلاف والاتحاد لما به تحديد محدها » 
واقالة عثارها » حتى .يعود أمرها كما بدا » وترجع أيام عزها 
جددا » وما ذلك على الله بعزيز » © . 

وهو فى أثناء تكراره لدعوته الى الاتحاد والتدرج فيه ينذر 
وبحذر » ويلوتح بالاتحاد الكامل » أو الوحدة الجامعة » ففى 
سنة 1971 مثلا نراه يقول : « الوقت مخيف جدا » والمستقبل 
مظلم حالك الظلام » والحرب الأوربية مهما تأخرت فهى آنية 
لا رب فيها » وقد ينشآ عنها من تقاسم بلدان الضعفاء 
المغاوضات والمبادلات ما نشاً فى الحرب الماضية . 


٠ ١555 مايو‎ ١66 المرجع السابق 2 عدت‎ )١( 
٠ 5 (؟) تاريخ غزوات.العرّب > ص‎ 


ا 


فالبلدان العربية تحت الخطر » بل الخطر الشديد ؛ انى لأعلن 
العرب هذه الحقيقة من الآنة » وليس أمامهم لدرء الخطر الا الاتحاد 
ظاهرا وباطنا ».انه اذا نشبت حرب أورنية تفلت كل” من قيّده » 
وصار كل قوى يستعمل'قواه » والحق بعد ذلك للغالب: 6 وقد 
ينتهى الأمز بالاتفاق » لكن على ظهر الضعيف 206 . 

ويقول بعد شهر واحد منقوله لعبازتة المنابقة : « لن يستعنى 
العراق عن محالفة انكلترة الا اذا تهضت الأمة العربية واتحكآت » 
وصارت كتلة عظيمة يتوبه لما ويحترم جانبها » ولهذا السبب 
لا لغيره - كنا فى مققدمة من دعا الى الحلف العربى قى-السنة 
الماضية » والى توحيد العراق وسورية ف: هذه السنة . 

وى كل من هاتين المسألتين لقينا الأمركئن من المعارضات 
والمنازعات والمماحكات والمكايرات » وذلك من الناس الذين كان 
شيغى أن يبادروا الى تأنيد المشروع الأول ثم المشروع الثانى » 
فان مقصدتا هو الاستغناء عن اتكلترة وتركية معا 06؟ . 

ثم .ينتقل شكيب فى سيره على طريق المطالبة بالوحدة الى 
مرحلة أخرى جديدة يبلغ بها مصر » فاذا هو يكتب مقالا فى 
سئة ١9.5٠‏ شول فيه : « بمحرد ما حصلت مصر على استقلالها 6 
مالكة لزمام أمرها » اقترحنا على الدول العربية الشلاث ©) 
الدخول مع الدولة المصرية فى حديث الوحدة العربية » حتى تكون 

٠ءاه‎ ١١6٠ الفتحء عدد 5 شوال‎ )١( 


(؟) المصدر السابيق , عدد ؟ ذى القعدة 756٠‏ صاء 
(5) بيقصد العراق واليمن والسسنعودية ٠‏ 


١7١ 


مصر أيضا فى مقدمتهن » وينعقد بين هذه الدول الأربع محالفات 
عسكرية وسياسية واقتصادية وثقافية تجعلهن كتلة واحدة لأجل 
الدفاع عن ذمار العرب » وعن ذمار الشرق » بل وعن ذمار 
الاسلام » . شْ 

م بذكر فى المقال نفسه أنه هبط. مصر شتاء 9*و١‏ وألقى 
عدة خطب فى هذا الموضوع » وتكلم فيه مع ولاة الأمور » وأنه 
مسرور لرؤية هذه الوحدة تنوطد يوما بعد .يوم » ولأن معارضيها 
وناقديه ىف أمرها قد باءوا بالفشل » وأن الدول الأربع العربية 
قد صارت عصبة واحدة فى السياسة » ويطمع أن تكون أيضا 
عصبة واحدة فى الدفاع عن الأمة »© وترتبط بمحالفة عسكرية » 
واتفاقات اقتصادية ومالية وثقافية واجتماعية » تحقق قوله تعالى : 
2 وان هذه أمنتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون )206 , 

١ ا‎ #6 

ثم ياتى حديث « الجامعة العربية » التى أنشئت فى آخر 
الحرب العالمية الثانية . 

لقد كان شكيب فيما يقول الرواة أول من دعا الى انشائها 
عقب الحرب العالمية الأولى . 

بقول الأستاد عبد العزيز عزت عن سكين : « وهو أول من 
نادى عن عقيدة وايمان بتكوين جامعة عربية تعمل على تضامن 
العرب كافة واسعادهم واستقلالهم » وكان يقول ان شريعة الرسول 
عليه السلام التى تسوى بين المسلم وغير المسلم فى بلاد الاسلام : 


. ٠ عروة الاتحاد » ص ل/ا5‎ )١( 


١7 


( لهم ما لنا وعليهم ما علينا ) تجعل مواطنينا غير المسلمين تواقين 
للاستقلال معنا » وتاريخ الدول الاسلامية أعظم شاهد على هده 
المساواة فى جميع الحقوق وتمام الحرية » م 

وقول الأستاذ حم حاماتي 4 (ز وكان شسكيب أوسلان ول 
من دعا الى انشاء جامعة عربية » وذلك بعد الحرب العالمية الأولى 
ماخر ج00 

وفى سنة 9؟9١‏ يتحدث شكيب عن نهضة الحزيرة العربية 
وأمله ى أذ تكون منقذة لأخواتها البلاد العربية فيقول : 
« .. وتنجد أخواتها التى اننسطت عليهن أبدى الاستيلاء الأجنبى » 
وأصبحن لا يملكن لأنفسهن أمرا » فتزحزح عنهن هذا الرق الذى 
يرسفن فيه » وتنم بذلك الحامعة العربية التى هى نكتة المحيا » 
ونشيدة. آمالنا فى هذه الدنيا » 0©؟ . 

ولما تألفت الجامعة العريية فرح بها شكيب وحياها » وتمنى 
لها التوفيق فى رسالتها » ولذلك يقول الشيخ بشارة الخورى 
فى تأبينه لشكيب مخاطبا اياه : « فرحت للبنان وسورية ولجميع 
البلاد العربية » اذ وجدتها متآخية فى جامعة سعيت لها طول 
حياتك » فتحققت بها أمانيك ومساعيك » 9 . 


دياه 


* 75 ذكرى الأمير 2 ص‎ )١( 

(9) المرجع السابق!» ص 5ه ٠‏ 

إفقة الارتسامات اللظاف ض 69]؟ ٠‏ 
(5) ذكرى الأميرر . ص 5982" ٠‏ 


يفيل 


وشكيب حينما يدعو الى الوحدة ويعمل لها برسم أمامها 
الطريق الموصل الى غاتها 4 ويقترح لذلك عده أمور منها أنه 
سئل سنة 1459 عما يشير به على أبناء الأمة العربية » فأجاب بأنه 
يوصيهم « بتكوين فكرة عامة عربية يخدمونها » ولا يبالون 
بسواها » حتى اذا اعترضتها اتنقسامات داخلية وأهواء شخصية 
تمشثى تلك الفكرة من فوق رءوسهم شاءوا أم أبوا : 

وان الأمم الأخرى كالألمان والابطاليين مثلا لبثوا مئات من 
السنين منقسمين متشاكين » يغير بعضهم على بعض » ولكن اننهى 
الأمر بمو فكرة الوحدة 6 أن الشعب دراب أمراءه 6 وحملهم 
على الانقياد لارادة الأمة » فتكونت من تلك الامارات المتعددة 
أمم عظيمة نرى آثارها الآن » وليست الأمة العربية التى تبلغ 
عشرات من الملابين بأقل من هذه الأمم عددا أو نحدة 4 أو مضاء 
وذكاء ٠.‏ وأبن كانت هذه الأمم لما كان العجبكزتة سادة ق 
الأرض » + 20 ,. 
وعوامل الوحدة 4 فيقول : 2 لا نهضة للأمم سوق النهضة 
العلمية » فاذا وأجدت هذه جاءت ساكر النهضات من سياسية 
بعض © . © . 

والنهضة العلمية للأمة لابد أن تكون فى اطار لغتها » وتاربخها » 


.1959 والفتح , عدد 11 مايو‎ ٠ 1959 مايو‎ ١٠١ ٠ الشورى‎ )١( 


١715 


وعقيدتها » وشخصيتها » ولذلك يقول شكيب : « التجاررب من 
قديم الدهر أثبتت أن التربية العلمية لا تنهض بالأمة نهوضا حقيقيا 
الآ اذا حصلت ضمن دائرة لغتها وتاريخها وعقيدتها ومشربها 2(6. 

وهو القائل فى حديث له مع الأستاذ أحمد بلافريج نشرته 
مجلة الفتح فى عدد ٠7‏ جمادى الأولى ١:4‏ : « أنصح للمغارية 
أن يقتبسوا العلوم الأوربية مع المحافظة على معتقداتهم 
ومشخصاتهم » وآنا لا أعتقد أن هناك علما أوربيا وعلما شرقيا » 
فالعلم مشاع بين البشر أجمعين » والمابانيون أخذوا عن الغرب 
ما نفعهم » وحافظوا على شخصيتهم ودينهم » والتفرنج ى نظرى 
شر الأشياء » والأمم مهما كانت فمن شأنها أن تحافظ على كيانها » 
فكيف بأمة عظيمة لها تاريخ مجيد » 7 . 

ورتحدث فى عدد ٠١‏ من المحرم وه١‏ عن محاولة تنصير 
فرنسة للبرير فى المغرب »© ثم يشيد بصلابة البرير وعدم تميعهم 
فى الفرنسيين » فيقول : « فالبرير مثلا كانوا قبل الاسلام بقرون 
يكرهون كل سلطة أجنبية عليهم ويقاتلونها » وعلى فرض أنهم 
تنصروا - وليس ذلك من الأمور السهلة -- فلن يبرحوا كارهين 
لفرنسة نافرين من سلطانها » ومهما تثقفوا باللغة الأفر نسية 
فلا يصيرون افرنسيسا » بل يزداد نزوع العرق البربرى فيهم © 
وحنينهم الى الاستقلال » . 

وشكيب شير ى سنة 14907 فى ترجمته لرواية « آخر 


٠ ١*ه١ الفتح , عدد #1 .بيع الآرل‎ )١( 


١" 


بنى سراج » الى أن البحث فى تاربخ الأمة وأدبها يوحى اليها 
بوحدتها وتماسكها » فهو يقول مثلا : « من جملة قرى غرناطة 
التى ورد ذكرها فى ( الاحاطة ) للسان الدين بن الخطيب قرية 
اسمها حارة عمروس » وف طرابلس الغرب قرية اسمها عمروس » 
وى مصر بلدة اسمها عمروس » وفى الشويفات بغرب لبنان مسقط 
رأس هذا العاجز حارة اسمها العمروسية » فليتامل القارىء الى 
وحدة العربية شرقا وغربا مع تباعد الديار » © . 

وهو ينصح قومه العرب فى الجزائر 0 باستعمال سلاح 
المقاطعة كوسيلة من الوسائل للتخلص من حكم الأجنبى تمهيدا 
لاستقلال البلاد العربية وتوحيدها بعد ذلك » فيقول بعد حديثه 
عن سلاح الاحتجاج :2 والسلاح الذى هو أمضى منه هو سلاح 
المقاطعة فى الأخذ والعطاء » حتى لا يبقى معاملة لمسلم مع افرنى » ' 
ما دام الظهير البربرى غير ملغى . 

ان سلاح المقاطعة التجارية اليوم هو أمفضى سيف وأهمول 
قنبرة 29 يخشاها الأوربى الذى يعبد المال من دون الله » أفلا ترون 
الهنود كيف أنهم بمقاطعتهم للبضائع الاتكليزية اقتسروا بريطانية 
العظمى على عقد مثؤتمر كبير للنظر فى نظام جديد للهند» 9 ©) . 

وهو بوصى بنسيان الطائفية والتعصب » ويدعو الى المساواة 


(5) ومتلهم العرب فى كل مكانا من الوظن الفرزين + 
(؟) شكيب يرى ان كلمة م قنبلة » خطأ » وأن الصواب قنبرة . 
(5) الفتح » عدد 59 جمادى:الآخرة ٠ ١49‏ 


1١15 


بين جميع أبناء الأمة العربية » ولذلك قال فى أثناء الحرب العالمية 
الثانية عن قومه : « وأهم قرار يحب أن يتخذوه بعد قرار 
الاستقلال التام هو قرار المساواة التامة بين الأهالى من جميع 
الطوائف والمذاهب » وأن البلاد هى لأهلها وحدهم » ومن كل 
فرق متهم 000 

وهو يوحى الى قومه بآن يصروا على نيل حريتهم واستقلالهم » 
والتضحية فى سبيل ذلك ٠»‏ وبذل الدماء والاقتداء بالشهداء » 
فيقول سنة 1485 : « لابد أن تستقل سورية برغم بعض أعداء 
العرب .. من أهلها » ولابد أن يخرج منها الأجنبى كما خرجت 
أسلافه من ثمانمائة سنة غير مستفيد شيئا غير الضرر والضرار » 
والقتل والدمار » وسوء الأحدوثة والعار . 

وسيكون لمحررى سورية يومئذ تاريخ يقترن بتاريخ نهضة 
الأمة العربية » وتسحل أسماء الأبطال الذاين بدمائهم اشتروا 
حياة العرب . 

ولابد أن نحصى أسماء من قتتلوا من الثوار من آول الثورة 
الى أن تنتهى »> وأن نطبعها وننشرها » وننشر بجانب كل اسم 
منها مكان القتل وتاريخه » ونعلم أولادنا وأحفادنا هذه الأسماء » 
حتى تكون لهم قدوة كلما أحس الوطن بالخطر »0؟ . 

ولقد أقام شكيب من تفسه بلسانه وقلمه وعمله وسائر 


٠ ١ا؟ عروة الاتحاد » ص‎ )١( 
٠ 01955 (؟) الشورى , 58 يناير‎ 


يفنا 


جهوده « ديدبانا» لحراسة أمخاد العرب. والمسلمين » وللدفاع عن 

يسمع بما تقعله فرنسة ى تونس فيكتب. منددا بذلك » معددا 
مآسى الفرنسيين هناك » وما ارتكبوه من. آثام » وما يذلوه من 
وعود كاذية » ويذكر بالتنديد والتشنيع كيف يآتف الأإعضاء 
الفرنسيون فى المجلس التمثيلى بتونس من الجلوس مع الأعضاء 
الوا االوار اه اعون ف ليه 1 وا و عد الطقة 
السفلى » ثم يضرب أمثلة من استبداد اتطالية فى طرابلس » 
وفرنسة فى الحزاكر » وانجلترة فى مصر والهند © . 

وف أوائل ,يونيه ١50‏ بأسى لحوادث «: ثورة الريف © » 
ويكتب الى عضو بارز فى عصلية الأمم يقول له : « ان كانت هذه 
الجمعية المرصدة لحقن الدماء فى العالم لا تندخل فى حقن الدماء 
التى تسيل نهرا فى الريف » فما محلها اذن من الاعراب #.. فلتجرب 
الجمعية على الأقل السعى فى الصلح بين فرنسة وأسبانية وبين 
عبد الكريم 7" لعل هذا السعى يثمر . أما عدم التجربة من الأصل 
فعلامة سيئة »)0©؟ . 

وى ١4‏ أكتوير ١950‏ يرسل برقية مطولة الى كل من رئيس 
الولايات المتحدة ورئيس احنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ 
الأمربكى » يشرح فيها المآسى الاستعمارية التى أصيبت بها مراكش 

)0( المرجع السابق ٠‏ لا يناير ٠01918‏ 

() يقصد الأمير البطل عبد الكريم الخطابى ٠‏ 
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وسورية » ويطالب أمريكة باتخاذ ما يلزمها تجاه هذه الماسى » 
:ويطلب منها أن ترسل بعثات صحية تخفف بها ويالات الحرب » 
وتخلص الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال المعرضين للموت 
الات الحرب الجهنمية 20 . 

وبتاريخ ١١‏ سبتمبر ه195 يقدم الى عصبة الأمم نداءء مطولا 
جالفرنسية » يطالب فيه بسرعة الاعتراف باستقلال سورية ولبنان 
وفلسطين وبالسلطان القومى لهذه الأقطار الثلاثة » وبحق هذه 
البلدان فى أن يرتبط بعضها مع بعض بحلف بينها » ويطالب بالعاء 
نظام الاتتداب » وبجلاء القوات الأجنبية عن سورية ولبنان 
وفلسطين » وادخال سورية ولبنان الكبير فى عصبة الأمم مع اعلان 
استقلالهما التام الناجز » والتعجيل بوقف القتال الدائر فى سورية » 
مع التحقيق ىف وقائم جبل الدروز وغيرها . 

وعاد بعد أيام فكتب للعصبة تقريرا آخر عن أسباب الثورة 
السورية وفظائع فرنسة فيها » وعاد بعد أيام فأرسل تقريرا الى 
« تيودولى » رئيس لجنة الاتندابات بالعصبة عن الشورة 
:السوربة قف ” 

وفى عدد ‏ بونيه 5؟؟١‏ من « الشورى ©» يكتب قائلا : 
« .. وبعد الأفعال البربرية التى أتاها قواد الجيش الافرسى عند 
اخلاء الدروز لراشيا » واخلاء ثوار جبل ستير اقصبة النبك » وف 


(9) المرجع السابق » اعداد 4 أكتوبر و ه و5١‏ نوفمبر ٠١9508‏ 


ام - 4 أعلام العرب هل 


:حمميص] وف احمشمق:© مما سس هلع :الكنت بالتواديخ: » رو ييقى على, 
يمارا نيييما ة.عارذالئ الذبد بلد.. ,:.جاعنا_بحضرة:.ز كريس حكومة 
دسووزلة_الجديذ ‏ أجيد تامى بك يكلم ف انسل ,نوفاق تأشبه بيرفاق 
انكلترة 5 مع العراق ا لك 2 له وعا! بر ع1 رثكال 
+امفناتواله: لخي سمي ااباكه و لجسيو موقيل ممع . الصيفه 
دطنييتتاللبوع. .لونتكلن هذنا_الاقبير 8 قبلي تعميق أكل هله الجزايج 
«لقطناقعك و لك +الااكتماغ #فافا قا أن شبه باتو فاقا. البزيطا فى. اماي 
لفالا مراشذه للغيائ ب كلهط.» لينين فسورية وظيق ,بحن أ برقئ! ب !. 
رالنبا بو قعاول_فر نببة أله_تخرج البريقا ااعن»الاسبلام ,_فيشويا اشمكييبه 
ذولتذه بزلاغ قب عدم فو جناوض ‏ الأفلى. و دهم من,امجيدلة 
١‏ ق امتح بغ _واسيل بخطؤارة :انلأساقء. .ويتيكر للكببابايق: الكسية 
سطرها حول هذا الموطمويغ + ويدعوا البيممااتجته وو دشم وا 
على افونشة ) روسين: ها افى عشلها عن مخالفة للمدية.والقوأين 
والغدالف 'الإإنسائنة ملأ على علد د لوط هس بع عذج ف مسا 


8 2-6 من تكن نهر ا ألدل» مقرب المريي 03 خعل. السديزجاله 
وهو السيد محمد بن عبود المراكثى يقول عن شكيبٌ :0 يتذاكر 
الما لاقم لدو ات ل '”ر ”وذ رخودن (دئعة: جاوة على 
“اترجل: لذ فشكن فيين_مزعلال” لقضنلتمع + ,يؤام الم التكثيوون :أن 
بالمغزرث/! جز الاير 1 العراقئ » نو يوخ لم ايتكوه أفى: “الدايا 
صوت يدافع عنه سوى صوت الأمير شكيب رحمه الله . 
وقد عمل فى نفس ,الووقبت على :يقال امشيعوير الوطنى, فى . هذه 
. العلاه ». والاتصال بأينائها. ىت وجبيههم , واتنبيههم تتبيهه_إلى الأخطان. المخيفة 


4 0 


فال 00 


اقواعقارت' تحتة بذ زوسقة + واتكذا لح آنه كينا من 
ارت اانه أرقي او يلسغا ١‏ خسنا دحك 


8 -, حاب : 57 1 5 
لتعميهه د أمسلة 5 أع! ره * ا 586 0 ريسة لدأ يه وله 2 لاله 


لاا آ 

ابعل فول و عطق 4 5 لامي :#لجاهذ فاحل لزن 8 

وؤطتة” الكبير بد اف عن فلنتظين «ش دوقت لاسرم 
اش شين حلي كان 0 فق ل السوزئ: 4 تقد ا طزّاعم' 0 

5255 أواومان- مم وقول" ناذا | كان الله شك علئ اليهؤد 

0 شتتوا أيدى سبا » ولا كرت مم مطلكة .2 1: فيكون العا 
مأسك و ألين شتلك اويضت آن” بعال امس 
العرب » ومن كيس ايمر رتولا مالتها , 
--< انار بغة غشر: مقيثا“لؤنطات طلئيؤان:من هذا الشغت “التهودى 
مه ا" أواذية 0 ل كان اليلق 'بالغية لبيك الذيق” عه 
فى ديارهم أن يتكتغوا ملقم “الى مدلكة ل © وأنّ يعيدؤًا 
علطيج” حقهم” “الضسامع:' كينها 17 “لا فرع كم كيس “غيز ع هليه أن 
تتعطموه* اتكتترة ملكا لغوت 0 إنجزكا 4 اليف تن الت 
وخلحففاقة: املدعةا 14 0 طن عمف يها 176 ع دع لط كل لمه » 
رفخم تبسر فالعوف لم: ريتوتوا او تخا انأ 
وه “سالاقه رمق عغلاثة عيت “.نا لأخل "عاتكي “الندبتق 
أو الاقتصادى © . . #الساع 
بيه تك يعود لد مني الى اتصطي “اا كلسظين ن: اللتقلثلاف 

والعقاقنم كيفك م رم 0ت بقيت -هناك حقيقة 2 حقيقة 'قرة 


8 
ع عم َ عل ع 1 
0 م : رذ ب جا قب ري 
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نريد أن نصرح بها لاخواننا الفلسطينيين » ونرجوهم أن بتقبلوها 
منا بدون اشمئزاز : اننا حضرنا الجلسة الأخيرة التى انعقدت فه 
جنيف ف مارس الماضى » لأجل المذاكرة فى ادارة فلسطين » وسمعنا 
افادات المندوب الاتكليزى » وفهمنا منها كيف أن اختلاف أعبان. 
فلسطين - لأن الأعيان هم الذين اختلفوا - ومنافساتهم 
ومزاحماتهم على العضوية والرئاسة وما أشبه ذلك » قد قوت. 
آمال الانكليز واليمود كثيرا على اتفاذ البرنامج الصهيونى . 
وأضرت جدا بالعرب ويا للأسف . 

كما أن نغمة وايزمان هذه المرة تشعر أيضا بنشاط وأمل. 
لا منشاً لهما سوى اختلاف الفلسطينيين . 

وخلاصة القول أن بقاء فلسطين بلادا عريية » أو تحولها 
يهودية وطرد العرب أخيرا منها » ذلك منوط بالعرب الفلسطينيين. 
أتفسهم قبل سائر العرب » وبهذا بلاغ لقوم يعقلون » ! . 

وى عدد ١١‏ أكتوير 4؟9١‏ نجده يواصل حملاته على 
الصهيونية فى صرامة وحزم ومناصرته لقومه فى ايماث وعزم فيقول : 
« مما لا خلاف فيه هو أن الصهيونية ( أى الوطن القومى. 
الصهيونى ) فى فلسطين اعتداء محض » وتجاوز بحت » لا يفترق. 
بشىء عن اعتداء لص من قطاع الطريق على عابر سبيل يسلبه ماله 
وثيابه . 

والذين يدعون بعد ذلك الى الصلح بين العرب واليهود هم, 
أشبه بمن ,بدعون عابر السبيل المسلوب ماله والمجرد من ثيابه 
الى مصالحة اللص الذى اعتدى عليه » وينسون أن هناك فرقا 


بشن 


عظيما بين المتنازعين فى أمور قد توجد فيها لكل من الخصمين 
شبهة حق » وبين المتنازعين فيما لا حق فيه لأحد الخصمين بالمرة » 
وما لا صلح فيه الا برد المال الى صاحبه » مع تضمينه العطل 
والضرر » . 

ومجلة « الفتح » تقول عن الأمير فى ١١‏ مابو 9؟9١‏ أنه 
« كاتب الشرق الأكبر الأمير شكيب أرسلاث » يقوم فى أوربة مقام 
مكتب استعلامات اسلامى عظيم »© ثم تمضى فتذكر طائفة من 
الشواهد على عناءته شئون العروية والاسلام والدفاع عنهما » 
ثم تقول : « فالأمير شكيب أمة وحده » وهو ف أوربة سد مسد 
جماعات وادارات ووفود »6 ثم تنوه بمقالاته ورسائله وكتبه » 
وتقرر أن أمم الشرق لو أرادت استخدام رجال آخرين للقيام 
بهذا المحهود لأنفقت آلاف الحنيهات . كما تذكر أن الأمير قد 
تبرع لحركة الجهاد فى بلاد الرريف بقيادة الأمير عبد الكريم » وتبرع 
لنكوبى الزلازل فى فلسسطين » وتبسرع لمشروع مكتب 
الاستعلامات » الخ . 

ولم تكن وظيفة « الديدبان » عند شكيّب مقصورة على 
المجالين السياسى والاجتماعى فقط » بل كانت تمتد فتشمل المجالين 
الأدبى والعلمى » ولذلك نجده فى سنة و١‏ ول : « ان 
النهضة الشرقية العرسة ‏ وانكازقد ذر” قرنها منذ قرن فأكثر ب 
لم تسر هذا السير الحثيث الا فى الخمسين سنة الأخيرة التى 
شهدها كاتتب هذه الأحرف بجميع صفحاتها » وذلك لأننى بدأت 
الكتابة فى الصحف » وبمرافقة الحركة العلمية فى سيرها منذ 


انين 


:سس تيقال قلي العق د بخان عن . 0 - لحيل 
ل رمم ١‏ شي اللنطو؟ حل ود تطخ 5 
اين للملم.ر لماه ف" تعافحة الال“ طواق 75 ب تين ملحة 


دون أن نتخلف بوما واحدا 6 200 8 ان وسقاام 
ضإ ل م 
١‏ وشيم ان" عر ان لتو زة مويف 


عقا 9 


وريه لقؤفيكع هذه السخرية:اك 37 لاله 
ون وريه “يانه هق قشالييع اليل »ا فييك لهوا شي 00 
تلعج الذوا ك “الامشهنار/ يه للثلاف "لمر كيم نانح داضم 
0 اعت 5 ره ]عاطئ” اطي الانتن | هذا التق ليها 

: قتل “اسع لالانتذات)» : تجغلوم نامث 
عق حك يعن أ 0 . شي ْ 
والانتدال طندنا 0 كن المسئضنب هشكن ع معا! أي 
3 وام من أعظم لموازالة عقا شل “ألثىب جات 5 عله 
الول الاح" مناقظا-فحتظرة كن ذى وحذان؟ قوم اا 
كل ثقة . هذه هى عقيدة الناس فى قصة هذاء ٠‏ الإالتن 000 4 
رمط-حهق فق. عقام جر ثهر عالاتتة ات +. اوشدذنية قائلا عن أمته : 
ذأ ننه الكقة قانا+تحتخك ينرهد! الفشية فتسطلع الغراصم! 4 طحت 
يغ الصلويق علعلق؛ المظلمة الوه لت طاطال بقميمة اللو + بالق 


مخط فق لا رو 11 ؛ اتكليزيةا؛ فصن افلسخطين 

3 7 - 2 م و 7 مقا 1 3 08 150 اا أعلة 530 5-5 
2 ضيولله 0 00 تق 0 اين 
عع مره بون طناك لمانا بست 


نعل: سؤدرية يوار ماق كلل متها بشكل :نسككومة ذه هنو .فد الو اقه 
رالا نشكل اجارزة استهمارية امقيع كلب( اتتدابسة)! االخاجية» 402 
ويشتد شكيب فى وصف . المللتغمؤين بفيقول..فقه_عيليد 
ينب راز هجهذا من <١‏ الشلورقء »> .: 0 
«وقما هل +امستعفاو ولصئص”' بلذلن >--وقك جومونا قعلموا لأزيفم 
هس كفبو له يهنتو ليوا ايك الشرزقنويخ. من ينص د قهم فلأ ا 
بينظائط نغ النامق مث ةبمة رج ويظهر رلخداعهح. وم تفتضنح حيلتهم! » 
ثم مؤت ادل ملة مرة 6 ولا دك سؤان: في لقنذه المرة سند رإيلئة 
رجمد كلان| يفخ ى »لحتل ولتهم له وتلويخ: #الا ملعتن حافلغ بهذه 
رجا ميجو إدئقٌ بإلثه :> نه لذأ عام ا هلا ليت 0 ابهذ 353 
انو يلور عقف لعقه ا ختمريرة الفسنمازيه «لستاعية لؤقمهائخن 
هنل للعقبة #فيقول فى يلئةة مجه بجسواعلن نأ ناكار نانك 
* ماين قوف يلعها جاعيك هت ضخلقك-. ؛فالة ف منخاءى نل لنطقية املا خنن 
طريق مصر » ولا من بادية سيناء 6 بزيةء: 0 بعلم 


“ا 


ا 


«اللوم شرق سالأودن نيه ده لص 5 شدليا! مله 
ثافهنا الفط افقئ كان تلق الت أمللئان: 50-7 » وتخلضش 
ليع نراوعة! الغؤة مخ تشوينية 0 فيه *العد ربوى ستتز تع ؤحا قتا » 
لا يتحكم فى رقبته المستر جون » ولا لحري تيزل “قل بشسملته 
أيضا نعمة ( الاتنداب ,) ؛ رمع ,نعم -أخجري رلا | رنعد. الاتتداب فى. 
لجلنها شيئاته:ونهق نشلة“املرةعهذة! الأشين عتداليلة' لمت ؤلعية * أخرى 


١ 
عا ف ل لم ريه 45 سالية ل 37 ز. 5 مدعا باد بدي 1 له‎ 0 5 
0 0 هأ عون ع ليا 0-0 سمي اعد 35 0 1 رجه‎ 


5 8 ذ مما 57 اله 


)١‏ الرجع السابق » / أكتوبر وولف مافة مل , ايشا 


لا نعد نعمة امارة هذا الأمير بحاننها شيئا » ألا وهى نعمة وزارة 
ذلك الشهم المخلص الوطنى العربى الصادق الركابى !!.. فباى 
آلاء ربكما تكذبان » 9 © , 

وبمناسبة تعريض شكيب هنا بالأمير عبد الله الذى صار 
غيما بعد الملك عبد الله -- نذكر أن شكيب صارح برايه الصارم 
ف الأمير عبد الله ؛ حينما سأل مراسل جريدة المقطم فى سنة ١».‏ 
الأمير عبد الله : هل عنده علم بمساعى الأمير شكيب فى التأليف 
بين العرب ؟ . فقال : انه لا يتنبع أخبار شكيب أرسلان . 

فعلق شكيب أرسلاك على هذه الاجابة بقوله : « انه لعجي 
فى أن أميرا مثل الأمير عبد الله لا .نتنبع أخبار عاجز مثلى لا يستحق 
عنده هذا الاهتمام » فأما أنا فأتتبع أخباره وأستقصيها بقدر 
الامكان » لأنه أمير على نصيب غير قليل من سورية » وكنت آود 
لو عثرت من أخباره على ما يسر » فكنت أنشر له راية الثناء 
لى الخافقين » ولو لم يحبنى . 

الا آنى حتى هذه الساعة لم أجد من هذه الأخبار ما تقرث به 
العين » وخابت من هذه الجهة الآمال » كما يخيب برأس الأقرع 
المشط » فعسى أن نسمع فى المستقبل ما فاتنا فى الماضى » والله 
.بحبى العظام وهى رميم » (" . 


0( المرجع السابق , ١‏ إنولية هأ ٠.‏ 
رأى الأستاذ ساطع الحصرى فى الأمير عبد الله فى كتابه ( العروبة 
أولا ) ص 5ه 0ه حيث يصفه باشاعة الفتنة والأنانية » والطموح 


تضن 


وشتد شكيب على من يتعاونذ مع الحلفاء المستعمرين » 
ويفصئل الحكم الصارم عليه » بعد أن يبين كيف أن الحليفات 
قد تقضن عهودهن مع العرب » وفعلن بهم الأفاعيل » واستعبدن. 
ديارهم » فيقول : 

« أما العرب فكل عربى يسير فى جانبكن الى حرب الروس, 
أو الألمان أو أبة أمة أخرى قبل أن تسلمن سورية وفلسطين الى, 
العرب أهلهما » فانه خائن لوطنه وقومه » مارق من الوطنية 
والعروبة مروق السهم من الرمية © جدير بأن تبراً منه الأمة 
العربية » وأن تحاسبه على خياتته حسابا عسيرا كائنا من كان »0©, 

وف موطن آخر بحمل شكيب على الذين يوالون فرنسة التى. 
استعمرت وطنه » أو يشيدون بها » فيقول فيما يقول : « ويقول. 
جميل مردم : ان الخلاف بيننا وبين فرنسة هو خلاف عائلى »؛ نحله 
فيما بيننا ولا مدخل للغريب فيه ؛ ولم نعلم متى كانت فرنسة ابنة 
عمنا من الرضاعة ؛ ويقول لطفى الحفار : ان فرنسة هى التى 
أسست حقوق الانساد فى العالم » ويكرر ذلك » وينسى أنه جعل 
السوربين وعرب المغرب يقوله هذا أحط” من بنى الانسان » لأن 
فرنسة أكلت حقوقهم فعلا » فلو كانوا من بنى الانسان لما كانت 
تعاملهم هذه المعاملة »> فانها بزعم الحفار قد أسست حقوق 
الانسان » 0" , 


ا 00 


٠ عروة الاتحاد.» ص 0ه‎ )١( 
٠ ١الا/ (؟6 عروة الاتحاد . ص‎ 


ضن 


2 ,وا أواء كات أشمكفت كوه 000 أتس و كد 
وبقراننيلة» الدولتين :العيجيوز*" 
القطبوة والفكر لطيةاةثلةنهيا أذاقنا. «العرين مد مألوانة 5 ٠‏ التاق مة 7 
ولذلك يقول عنهما : « لا يخفى أن الدولتين اللتين تؤعمان,أنهماك 
عمات الدسمقراطية'فه:العال-ب وهما في الحقيقة نعماد «الاستعفار 7 
مال نوا اسلقهاة الشسعورب ست لشن هم ١‏ فش لمم مج الفاغتئناية 
االكاذية » ,وخصيو يزه ,+ الحوزاديث: بغير. - بمقتها:“:وتكرار:ذللتو'ق العشى! 
0 م 0 بالجنا: الأذكة بيؤهم.!! الجن 0" 000 أنه عل 


ال”اواذا. ا(أمماة الكتابات” الشناشنة ليرد 2 5-7 
0 3 “العالية. ألثانية ة الاح أنه فى فى اغلبها 0 الفا سقف 


5337 حتفل ا 07 3 5 - :الهيةيقد 57 «المرعر*الحدا» 
لاقام سن أوثك مواقي الذين استبدواثك الال ري 
5 5 
)١(‏ المصدر السابق ٠‏ ص "5 520*39١‏ رن 5 
(؟6 انظر مثلا من المصدر السثابئاض .لاه اط لومز ٠. ١‏ 


1 


ش تنبلغت_بهم_للجرأة: :عليئ' الله أنى زعبسوا. أنهم: انما. يجار يونم لأجل 
حرية الشعوب » © . . اناك 
...ناذا كانت انجلتزة:وفرننية تبؤءاف بمزيد. من_كرا هيه 5177 
وصرامة حكمه » فان فرنسة ة التى احتلت رووطيه, العرربى :العام 
اتبوء_باليصيب الأكبر من هذا لزيد برمع آنه .كاف في رموطنه يحينئة 
من شول عن فرنسة : انها أمثما. !. ؛ ولذليك نجدم يقول : « اذ فى 
الأنبار الأجنيية كلها ا يوج 5 أثقل ولا أغلظ, ولا أشد, وطأة 
من النيب الفرته, » هذا ,,باإتفاق. بكلمة السلمين والشرقين جم 
ل قَْ العالم ». © 7 ف 0 0 0 
ويقول أيضا عن فرئسة .انهاا: شلك كدر 5 
مراكم وثل. رعر وشيب , واستعباد بدهما ميم : وابادة, خضر امع + 42 
58 تبق داع تذرٍ 4 وتيت فيهم , .من 0 / 00 وأفانين 
العشموت مالم يتحدث بمثله تاريخ البشي 4 2.11/19 
ويكتب ذكنت مقالا .«بعنوان .2 الانسانية م ّ 5 
سوق يفيه إطائفة .من فظاكم , فرسبة ى ف شمال أفريقية. 0 1 
017 59 رمي الف ريسيين لسري تحفر. ست + ع 
دفتهو فيها يبواطلا 3 الرصاين يا 
07 - افير لد 7 ل ا 1 7 ل 0 00 0 ا 
(؟) المصدر العا 501 ٠‏ والأثيار : : أجمع : ان 5 » وعو الحفبة 


التى توضع على عنق الثور * : سيت 
(9؟) المصدر السابق , ص 28/١157‏ ريه دعلمةكه) قئيه (4) 


(5) الشورى ء عدد "5 أكتوس: 39595 رت دلنا! عسيلا 75 


ممما 


» ل اشعال النار على بعض المواطنين العرب وخنقهم 
بالشجان: 
سب ل اشعالهم للنار فى فم كهف اختباً فيه بعض المجاهدين 
حتى اختنقوا . ا 
- تعليق بعض الجنود الفرنسيين رءوس ضحاياهم من 
العرب على طرف الشر*ج . 
ثم يختم شكيب بقوله : « أفعلمت أيها الشرقى من أولئك 
اللتمدنون الذين أتوا الى مراكش والحزائر وتونس »© وقدموا 
أخيرا الى سورية ليعلّموا الأهالى المدنية » ؟ . 
وبذكر شكيب الحروب الصليبية وأن الأمم الأوربية تفاوتت 
فى الاحنة والشدة فيها » فالألمان زحفوا زحفة واحدة » والاتكليز 
كذلك » ولكن فرئسة زحفت « على الشرق فى احدى عشرة حملة 
صلبسة » كلما انطفآأت نار واحدة منها أوقدتها فرنسة استتئنافا » 
حتى كأنها أخذت الحروب الصليبية كلها على عاتقها » (© . 
وى بعض الأحيان يبالغ شكيب ف التعبير عن قسوة فرنسة ؛ 
فبعد أن يحبر نحو ثلاثين صفحة فى مثالب فر نسة وأفاعيلها ففالعرب 
قول : « وبا لبت شعرى » لو أردنا الاستقصاء من هذا البحر 
وايراد الشواهد لحفيت الأقلام » وجفت المحابر » وامتلات 
المجلدات » ولم نصل منها الى أقل جزء » 7" . 


٠ ١١0 عروة الاتحاد » ص‎ )١( 
٠» ١5١5 المرجع السابق » ص‎ 5( 


ل 


وينبغى أن نعلق على هذه العارة بقولنا : ال أقل جزء تحقق 
بأقل شىء يذكره شكيب » وما نريد أن يخفف شكيب الحملة على 
خرنسة » ولكننا نلاحظ الممالغة فى التعبير فقط ! . 

وكأن شكيب مغرم بمهاجمة فرنسة » فهو يكتب مقالا يتحدث 
فيه عن اعتداء فرنسة على الألمان فى الرين » ويورد المثل العربى 
االذى يقول : الثكلى تتسلى بالشكلى . ثم يقول : « من عرف 
الفرنسيس كما عرفناهم نحن معاشر السوريين علم أنهم لا يعتدى 
عليهم آحد » وأنهم يعتدون على غراب البين كما يقال » . 

ويقول : « لقد فضحت فرئسة تفسها فى الشرق والغرب » 
«وآصبح المكذب لآبات بغيها قليلا » والمصدق لتمويهاتها ومكابراتها 
آقل » وهذه جرائد أميركة واتكلترة الحرة تصرخ بآن سياسة 
فخرنسة فى سورية أصبحت مخحلة » 20 . 

ومع هذا الغرام الواضح من شكيب بتعقب فرنسة فى كتاباته » 
:وعلى الرغم من هحومه المتكرر عليها بسبب آفاعيلها مع العرب 
والمسلمين عامة » ومع أبناء شوية ونا فشكنت بقاضة 2 زرا 
يشيد بوطنية أبناء فرنسة و حبهم لبلادهم » فيقول : « والحال 
انال اجن اكع لك بولق ا بلي الاين بج 
.عواطفه » وقد عرفت كثيرا من الألمان الدين :هم :متزوجون 
مافر نسيات » ولم أعرف واحدة من هثرلاء تابعة لزوجها فى السياسة » 
:يل هن لا يعطفن الا على فرنسة » 9" . 


(١)الشورى, "١‏ أكتوبر ٠9975‏ 
(؟) عروة الاتحاد ,» ص 178 ٠‏ 


لخلا 


ثم . تأتى .الى ,حدريث باللدين_والقومية 4 أو .حديث المبروبة 

57 »_وؤلك لوثيق العلاقة ريين بالعروية دماص ان ظ 

ل ا ا 5 
ِ شيكيب: أرسلان ما ناه 0 

0 الى 5 ف ,خدمة العروبة,والاسلام» واجزاز,شبأن 9 

والسليين > ولذلك تراه تقل.في جهادم ينحوائر ثلابك هين: 


الشرقية, 6 رهالابلايية. 6 ع بالرعف 3 ا افية./ ,لبجامعة الشرقية 


واحجلاله. م ومادت الباغية - 5 5 0 ا 8 
الإسلامية. بصبفة خاصة 6 لبحى. لكين هده . العتامعة زرقوزة .إنسانية 
أخلاقة. شير بين الثاين. بجدريعا (جمبادىء إلعق, :والعدل. والحبة: 3 
وهو يدعو الى" الجامعة العربية: بوجه أخص الع 
اجداماق دسم ومتحدين: فى وطنهم., 0 


ا 5 ا ل عن 0 4 .وؤوضفه. ل ل 0 
للميانة 4 ومئه ,تفخرت .,شااييغيها 6 ؛يوكذلك. المنادء' الأساسية. ؛التي, 
تمجر بها وفك 5 .وفص أت المسجام, رشن بالشيرق: .واتغا ليمه. :شزاقية 6 
فكلن. ٠‏ يسكييك أ ,أهندذ!” امماخيز ا بالشرق. _ناصي!. على «:ولكنه يو من 
دو بوزثاقة الميلة' ينه هذاء,السقاع وبين #دفاغم عن «الاإسلام بالذى 53 
اشراقه فى الشرق » ولذلك :تنتقل :شيب إفى,اللقال!. الىالجدمك. 
عن الاسلام » وعن كداب الحربٍ ق الاساي » وعدالة -المسلمين . 
ويتكلم عن فنون الأوقاف ىف اثار بيخ الام وإلتزْعة الأبسانية 


ا 


الرحيمة للبادئةرق كه الفموّن "سما 4 يعيله 0 واد 0 إلى 
«ملغنك الأميطة البعيها من الاشسنائلةا م اللكايد ب أ 
«“واشتكين بز أن لفن لع مم ف النزية بن التو ع لء. 

.ؤإك كان كله -غوامق! أطرنى » :وعرى- أنه اذا +اجتميت ل 53 
الدريق بكانه: :الانلطة بين-الجمويع أقوى وأشن 2 ١:‏ 

٠‏ «ؤشتكينئ تومن جالارتناكالوثيق بين انلاب والريذية © وبين: 
طائ. :ار نشالة مخطوطة ب ثّ بعك بها شتكين. الى أخنه رشيد رضا بتاريخ 
8 “ايفول” تدكا تأوفيقة يشكام عن؛ مآ شئن:: الاستعجاز بق» “فرتقي 

مشعلا انمه ثم | هلول ' : ١‏ #فلشنن الانغلام مهدتدا خقطاة 
350 العراضة 4 'ولعهرئ 3 عمل #لحيش” "هذا ندوف هذه 7:6 

وف موطنآخر يتخدث: عن أفاعيل قرية" ى' الجزائء _ 
التكبة التى حلت فى فرنسة بدخول الألمان:بارمن: * “وعن اللوين 
لا ريرالوق. يتتكرؤان_للقومية-الغربية من. أبناء قببمال: أفريقية » 
د فيسوان, 1 تمسهم « المسلفين. الافزانسيين »44 هم يقول:::(.فعبياهم 
يعدا هذاه المنازلة الكبرى التئ جلت:بفرضسلة سُنيبون الى الضوات »© 
يمرن 1ف الرثاءة من المربية إلا 5 ص تالاسلام الذى يرون 
الاتتنناب. اليه ع لت يا 4 
7 وؤهق؛ يدرك الليشل بالخريق: :الذي أضفاه 57 0 الأمة 
'العربية التى. يمن لي رما 0 لقي :« العتقد.آن العرب 
خير_أمة. أخرنجت , للناسن. .ن نبا :وجسيا » وصفاء قريحة»: ووفاء 


1 


)١(‏ الشورى » ذة مارو 5و1 غ مده 
(؟0) عروة الاتخحّامة ”29 ادخةة : . 


1 


سجية » وعلو همة » ولولا الاسلام لبقوا ممزقين كل ممزق » 2١7‏ 

ويقرر أثر القرآن العظيم فى اعادة تكوين العرب على أساس, 
سليم قويم » ويقارن بين حالتى العرب قبل الاسلام وبعده ليظهر 
الفرق الكير بين الحالين » فيقول : « فالقرآن أنشاً اذن العرب. 
نشأة مستا ئفة » وأخرجهم من جزيرتهم والسيف فى احدى اليدين » 
والكتاب فى الأخرى » فتحوذ ويسودون وتتمكنون فى الأرض .. 

ولا عبرة بما ال فى شأن العرب قبل الاسلام » وما يروى» 
من فتوحات لهم » وما ينوه به من أخلاق عظام فى الجاهلية » فهذم 
قد كاتح ولا وال إكارها ظاهرة عدولا فك.ق ندية العدرثه 
القديمة » وأنها من أقدم مدنيات العالم » وما يرجح أن الكتابة قد 
بدأت عندهم » ولكن دائرة تلك المدنية كانت محدودة مقصورة 
على الجزيرة وما جاورها . 

وقد أتى على العرب حين من الدهر سادهم الغرباء فى أرضهم » 
وأذلهم الأجانب فى عقر دارهم » كالفرس ف اليمن وعمان والحيرة » 
وكالحبشة فى اليمن » وكالروم فى أطراف الحجاز ومشارف الششام »> 
والحقيقة أنهم لم يستقلوا استقلالا حقيقيا الا بالاسلام » 
وام تعرفهم الأمم البعيدة وتخنع لهم وتتحدث بصولتهم » 
ولم يقعدوا من التاريخ المقعد الذى أحلهم فى الصف الأول هن. 
الأمم الفاتحة الا بمحمد صلى الله عليه وسلم » © . 

وبلحظ شكيب فى وضوح أن الاسلام هو الذى هذب فه 

لله جريدة الفسانة » عدد 5؟ مارس ٠ ١953/‏ 

(؟) لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم » ص 9 ٠‏ 


1١.5 


العرب العصبية الغالية » فأزال العنجهية من بين صفوفهم » وحارب 
فيهم الفرقة والشتات » وجمعهم على كلمة سواء » وآلف بين 
قلوبهم » وصيرهم بعد العداوة اخوة متحابين » ونقلهم من نظام 
القبائل المتماخرة المتكاثرة المتناحرة الى محال الأمة المتحدة المتكافلة 
المتضامنة التى بحس كل عضو فيها بمشاعر بقية الأعضاء » ولذلك 
ول : 

« ولم يكن ليفت فى عضد هذه العصبية الغالية سوى العقيدة 
الاسلامية التى جعلت الاسلام هو العروة الوثقى » وجعلت أخوته 
فوق كل رابطة » ولذلك قيل ان العرب لم يكونوا ليتحدوا فى 
يوم من الأيام الا بالاسلام » ولولا الاسلام لبقوا شعوبا وقبائل 
يقتتتلون فى جزيرة العرب الى يوم القيامة » وبأسهم أبدا بينهم ٠‏ 

فلما جاء الاسلام ووحد بينهم فى الدين » وقال الله تعالى : 
( وكنتم أعداء فالتف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا) لم يلبثوا 
أن خرجوا من جزيرة العرب قوة هذا الاتحاد » ففتحوا نصف 
العالم فى ثمانين سنة » ولم يقف فى وجوههم شىء ٠‏ 

ولكن بعد أنْ بعد عهدهم بعهد النبوة وخلافة الراشدين 
ضعفت فيهم العقيدة التى كانت مدار العمل عند سلفهم » وعادت 
فتجددت بينهم العصبيات الموروثة عن الجاهلية » فرجعوا يقتتلون 
على المضرية واليمنية فى الاسلام » كما كانوا يقتتلون قبل 
الاسلام » ورجع بدذلك زرعهم هشسيما » وبدرهم عرجونا 
قديبا » © . 


)0( تاريخ أبن خلدون , ملحق الجزء الأول ص كاء٠‏ 


م ١١‏ أعلام العرب ه١1‏ 


مب ليه ير" كيب اتحارحنا” وله تخاذما بين ذا الإ خس>ها العذينة! 


دالأخرة ا الالائية” ( 0 هو قوق ذلك دئ “أن “الواح "العرسة 
المسلفين”) ا 00 اما تحاط 


6 


- بق “ذلك ا م يندا العترقيين نوما 
000 000 ذل 1 لمق ةا 
توتقان على اناد شعوبها» وكا آذ الهم الواحد هو منجئوخ 
عشَائن متتخلذة' 0 والعشيزة 'الواخدة 2 فجموع عائلات, متتحلدة 
أشية 5 خسم :الواخد. الذى هو ع "كربات 'وذوات حادق ع 
11 رق فى' مجتتوع آم 3 ماده كوه دسا 3 
م يد الى 'جوازها لازن فالأقاث > على" اهار عا د 3 
57 الدب 5 وله ا ل+الموأوسيكا له كنا الرق 
ننفضة العرتٌ + أوالدئية المزية |[ بؤاسطة “الدين 
الاشتلاتى! اين اقدمة” العرو ف تق التفنقت فق آية أوق أكثرا 
افذيقية أوقة جر لع لاريم ريخا ي تفنضن ' العزيت” نفاض- الأاحَبيل 
الأندونيسى بطبنعة:الحال' الا يا -والملزوم 0 والعا 
0 كان مغلدز الكذين المخمدائ فن الغر نْ © كلق كاذ المرب 
يتنظرون 0 0 تفلل علق 0 لأ للع 0 كاذ 


00 / 1 2000 0 1 ا 1 عدسملء 
)١(‏ يقصذ أبدة اتضاره عمجا ريسا 


ا ]0 0 
155 الك 0 0 


وكذلك بيذم الشبعوب كلها تر في الام المريية الصا 


ع 2 
2 


اليقية. ك:التبى هي لع ,دمقباء والاسانك فانٍ ن كان ا الإستاذ راقبار كاملا 


سار 24 لتلميد على أثره » واقنبس يمن 18 0 شعة عله واقّدى, به فْ 
0 مقصرا ين متينيا ياك بسب تلاميده. اتاج 


7 وا يها 7 يم مهمه لك 
0 


1 5 06 جم 1 
ولايد ا نحطاط) / نكا 5-3 7 اي للدله 


1 ا كي ل 35 أن 12 0 م 
: د يشما كما ف .خيرات 


ا ا 8 


00 
والحرب عامة للشرق والغرب » وناشبة فى سورية.,نضبها. : عاش 

الب رن والمسحيون_أربع مبنوات ولصف. سبنة حتى. اتتهت 
1 ب إجسين مم يعيثن الاخوة.ى ل له 
ف البيت الواحد قد يتشاجرون » وإما المسلمون ومن.,إليهم من 
الثوق الابلامية ف سورية فلم يختلة ا مد الخرب ف كبيدة 
ولا صغيرة , مع المسيحيين > ولا رة : بده على بسبيجي © ولفى 
أراهن ار المخاطرة أي 0 بأنينى, بدليل. وأحيد 

مالف ا اقول »+ ل 5 


ركد يكبب قل بجزاري! جدن رخسي فيا رأ 


هم يكسم اي فيك 7 


5 0 6 1 ل 5 3 1 0 
0 7 27 كرس سد 1 حدم 2 هما 4 إبى..) أو ز اأمطة..فيسريم لم بن 


ا اع ل نه رجه ا بد عله يدا 


رأى العين » وأدركه ادراك الحس » فيمفى قائلا : « فهذه قرية 
قلعة جندل فى وادى العجم نصفها من النصارى » والنصف الآخر 
من الدروز » وكانوا فى وفاق تام » وأتذكر أنى ذهبت الى تلك 
الناحية منذ نحو ١؟‏ سنة لتعهد مزرعة لى تبعد عن دمشق بضع 
ساعات » فجاء أهالى القرى المجاورة : ( حينا وعين الشعرا وقلعة 
جندل وعرنة والريمة ) الخ » وسالّموا على” » وآأبوا الا أن أزور 
قراهم » وكانت الوفود على" مختلفة أيضا من الفريقين » فلم آجد 
بدا من اجابة دعوتهم » . 

وفى حديثه هذا يقرر أن قوة الأخوة والرابطة بين المتحدين فى 
العقيدة أمر طبيعى » ولكن هذا لا يمنع أبدا من التآخى ف الوطنية 
بين المسلمين وغير المسلمين » فيقول: «وان كان بينالمسلمين أثر من 
الجامعة الاسلامية فليس من عجب فى ذلك لسسين : أحدهما أن 
التضامن بين الضعفاء أمر بديهى لا يحتاج الى برهان » حتى ولو 
لم ينتموا الى عقيدة واحدة » فكيف اذا اتحدوا فى عقيدة ؛ .. 

-.الثاق آن"المسلين هن حك المجحموع يعتقدون بقرانهم 
وشريعتهم » ويروك فيهما سعادتهم وراحة وجداناتهم » وفى القرآن 
الكريم : ( انما المؤمنون اخوة ) فالمسلم يجد اخاءه للمسلم فرضا 
محتما عليه » ومؤازرته من باب الشرع الذئ مق ترك شنا هته 
فهو آثم . 

ولا يؤخذ من ذلك أن هذه الأخوة بين المسلمين حاجزة دون 
الاخاء مع غير المسلمين » كما يتوهم بعضهم » أو كما يفترى 
آخرون » كلا » بل يرتبط المسلمون مع غير المسلمين برابطة 


١4 


الانسانية » فالنبى صلى الله عليه وسلم قال : ( الناس عيال الله » 
وأحب الئاس الى الله أ نفعهم لعياله ) . ولم بقل : المسلمون 
عبال الله » 29 . 

ولذلك لا يرى شكيب ف قيام الجامعة الاسلامية خطرا على 
العرب » ويستشهد لذلك بقضية فلسطين » اذ أن كثيرين من 
المسلمين تريدونها ويدافعوذ عنها برابطة اللاسلام » فيقول 
شكيب : « ان الجامعة الاسلامية ليست بخطر على غير المسلمين 

من العرب » بل هى عضد للشعب العربى بأسره » قلماذا يعطف 
مثلا مسلمو الهند والجاوى والفرس والترك والبشناق والأرناؤّوط 
على فلسطين ؟ الجواب : لأنها مسلمة » لا لأنها عربية . واستشهدنا 
بقول المسيو بريان للمسيو هريو فى البرلاث الفرنسى : لا نقدر 
أن نقطع علاقاتنا بالغاتيكاث لأن استعطاف الكثلكة من أهم 
المصالح لفرنسة . أفلا ترى أن ه؟ مليون كاثوليكى فى الولايات 
المتحدة الأمريكية أجمعوا على مطالبة حكومتهم بترك ديونها على 
0" 

ورب سال يسأل : أكانت سياسة شكيب دينية آم انسانية #.. 
وبعض الناس قد وصفوا سياسة شكيب بأنها « دينية » » وأرادوا 
بذلك تشويه جهوده » وأنها تنعارض مع الروخ القومية والروح 
الانسانية » وقد فند شكيب هذا الزعم » حتى كتب مقالا عن 
« لورانس » وصلته بثورة أفغانستان » وفيه يقول : 


٠ ١91505 الشورى 2 56 نوفمير‎ )١( 
٠ 5 إقة كتاب السيد رشيد رضا ص‎ 


اخل 


د ذا ا قلسعا. ::.ذكرت, أتى لا أعرف الكو لوال لو رانمن لا بالويته 
6< امكاتبة:»,وللكنه فيبا بلمززيخ ريمن كثيرل 4 ومرةا أرسل الى 
358 أنه وقعت له محادثة مع لورانس » فعرفا أمنه آله اخيتر 
ريككل! من عخحالى )م يق انها الكت لابسظ انا ملياستى 


+ 


هه *دضةة وؤغمة!. : رعسل م بنقة كلاملا لمشيس » : نايعا 
+“فجاوئكٌ “الى كنت س0 عفة ةباقن 1 ولوثل لوراطل 
التق ف 'الحقيقة متتتة علو “الا نشاقة لاي .أوغندئ أن 
الاشانية نه زأئن” المنيامتة وأ الذئ لأخذ بسياستها.لا بهن ان 
ونه انكعطر ها اتسددت خطؤاقة مرار* “وان "وآفقث الاثسائية 
الذي 0-0 3 وان واققت, الذيا فالدتياء “هذا 0 و 


: ا 5 م 0 لذن لذي 0 الدين. 0 


للإدراية؛ ولت أبقد: : 0 - 


7 0 0 0 ا وير 00 0 1 ولا ل ضارا 
ارقي ب للبادى 5203 ا أه بالعسكس ل إنافعاً وضودار 1 “قاد .ان 
الاجتماع محتاج في 5 له الى الما بين المادة يوالعنق » وبين 


القول بالحسٍ والقول 0 اه علاليه 6 7 بس أ 4 


ولن يفلح امسلنيون الا اذا اتبعوا هذم السبيل »- وهئى: بناء 
ثقافتهم على الجمع .بين, العقيدة الأيلذية بو الملوم ابه ,وكما 


هما 


هه 


ار ب ا ”م ا 
ولا" م يغ نون م جهن لك ماشةا ّ 2 ققحا 
م ".سو نهم رطا لثم. بالتركية' ' الدنية”ى أثناءة ا قر 3 1 
لامتفسو جر اثخ “الالحاد” “والتنهوات , فده تلن للشْررا وتقل الخيز ها 
ولذلكه نقوق بن« 'يقول 'نعض: الناس.: مماء لنا وللرجواع الى القد كن 
قن اتعأث .هيم اللتتلمين- “القن التعليم 5 كان النيضتة ل -كنسيق ' أن: 
تكون دينية » بل وطئية -قومية” كما '.هى:-نهضنة أهل الأورءية 9 
د اج الج جك د لوي 
شط "أن تتوطن. بها التفؤس على الخب. فى حلية. العام 
قو لكنناء.تهقئ "أن “جر كناها «من- دعوة الق رن أن تقضى' اله 
الاليحاد' الا ماحة وعيافة الأيدلق “واتفاع: «القيوونات-ة فنا إضرره 
فوت أتفحه »أفلايدا' لتاعمن تربنة علسّة سائرة بجنبا_الق اجتت 
ا ب ع ابش من مات 
أوربة نجرتث دون ترية دفلنة 06 انيت اموا ولو لاا 


ف شاه 


30 


أي القومية م ولذلك: تكنتك فى سْنة مبنهه. مالا ,تحتوالنة ( الواطنية 
الالحادية الفاسدة » ينتقد فيه فريتا من أبناء أندواتسنة الفاين 
يزيسوان الاقتدلء_شركية. فى اخماء: «الوطنية ال الالو سيار 0 
الالجإيطسؤف ضفن محازية .الاسلام » اا ا 

ويقري “أن _تكبة' لم تتجرزر" ين الولف ل بحسة “الامسلذم 


<7 1 


لله 0 اليد كس ساقي 1 


)١(‏ الشورى ٠١ ١‏ .ابريل كو ل 
عاتم "القت ع2 ١‏ أمشئان ١51‏ يي اسيم نوا 


وتحت لواء الاسلام » وأن كاظم باشا قرة بكير منقذ تركية 
الحقيقى قرر هذا فى خطبة بدار الفنون سنة ١5#‏ بعد خلاص 
تركية وعقد معاهدة لوزان . ويقول : « فالقومية الأندونيسية 
لا ولف خطرا أكيدا على هولاندة الا اذا كانت راجعة الى 
الجامعة الاسلامية » . ثم يقول : « اذا ارتفعت العقيدة الاسلامية 
من الوسط فآية قوة معنوية بقيت للوطنية الأندونيسية + وأى 
مرجح لمدنية الجاوى على مدننية هولاندة »6 9. 

ويعود شكيب ليعقد فصلا بعنوان : « الدسيسة الأجنبية 
على الجامعة الاسلامية باسم الوطنية المجردة » . وفيه يذكر أن 
الدول الاستعمارية تحارب الجامعة الاسلامية والرابطة الوطنية 
معا ؛ ولكنها تخاف من الجامعة الاسلامية أكثر » وذلك لأن الجامعة 
الاسلامية تقول ان من « يخرج عن الرابطة الوطنية بعد فى نظر 
قومه خائنا وكافرا معا . فلا يكون آثما أمام الناس وحسب » 
بل يكون آثما آمام الله أيضا . وغير خاف أن رابطتين أشد من 
رابطة واحدة » وأن رابطة يعتقد صاحبها أنها مناط ثواب أو عقاب 
ف الآخرة هى أمتن من رابطة لا ثواب ولا عقاب فيها > وانماهى 
دئيوية محضة »© . 

ثم يمضى قائلا : « فالدعوة الوطنية المجردة من الدين 
الاسلامى لا تخلق فى قلب الوطنى أدنى اعتقاد بأنه هو أعلى من 
الأوربى » وكيف تخلقه وهى مجردة من العقيدة القرآنية » معتمدة 
على المادة المحسوسة لا غير » + . 

وبعد أن يفيض شكيب فى تفضيل الوطنية المتدينة المؤمنة على 


١٠6 


الوطنية المجردة الملحدة » بيلخص براهينه على رأبه فيما يلى : 

أولا - الوطنية المحردة الملحدة لا تمنع الذوبان فى الأجاف 
كما تمئعه العقيدة الاسلامية » فان الأولى تمنعه من الجهة 
الدنيوية فقط » وأما الثانية فتمنعه من الجهة الدنيوية والأخروية 
معا. 

ثانيا -- الوطنية المجردة عن الاسلام معرضة لما ليست تتعر 
له الجامعة الاسلامية من خطر انحلال الأخلاق التى هى دعائم 
الأمم . 

ثالثا ‏ العقيدة الوطنية المجردة لا تبعث من الآمال ىق حسن 
الآل ما تبعثه العقيدة الاسلامية المبنية على المواعيد الصره بحة 
عالق اث اد مل هد 

رابعا - العقيدة الوطنية المحردة لا تزرع فى صدر الشرقيين 
عزة النفس والاعتقاد بالكرامة الشخصية كما تزرعه العقبدة 
الاسلامية فى صدور المؤمنين الذين يقول لهم قرآنهم . ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين » . 

خامسا -- العقيدة الوطنية المجردة تفك ما بين المسلمين من 
عرى الارتباط » مما يفقدهم بذلك قوة لاعوض لهم عنها © . 


#0 


الرأى أحمانا وهو ,عرض جواف 17 ل 5-8 رأناه 


٠ءاه‎ ١١59 المرجع السابق 8 شوال‎ )١( 


1١ اه‎ 


فيما: مضنى «يعطى' العقبيدةء الدينية, أهمية كترى. اف #توثيق الرو ايبط 
يونس اللو انين :> ورف إميجاد,قؤمية: الؤقئة .للم وسيتبر. الدين. مقوما 
#أسامليا مع مقومات, القؤمية ) نحم “ف ينكان آبخزا بخالك إرأنه 
زهذ1 قم وذلك_حيتم ل يتخدث عن اعمال الكو مات :للا يام 
للأوقاف » ثم شول : 
ب بعل وقد افشقههده +اللمادة! النمضشة عق الجكوانات الاشلامية 
متقشمو الاستخفاف' “لفن رة “وحمل ءالو اجباظ.الديئية على اطنادئاء 
القومية . والحال أن الدين لا علاقة له بالقومية » وكل منهمااله 
إجلوتة بغي زبتورقوفِة على : حبدود لاخو ع وحور يجب أن الفإتيكان 
زمر جع ادينى لذبن بعببائة مليوزك كاثق ليمكى 4 :وهم من أجناين لا يحى 
مورت 1 كت زانة دولة من الإدول.4 ولع يمنم 
إثولبك ,الدنما ل نبي فعو! إليه .اغا نلتهم وصدقاتهم كو نه ظليانيا » 
0 الفزتيكان 2 ايطالية ان قال علقتدماا رسفناا 6 يه 
4 وقد بسكن الاعتذار عن ششكبييه 41 هدٍ! بأنه يردا بلغ نشول إن 
0 بدين يستطيع أذ يؤدى, واجبات: رهينيا «البدين! ده أن 
يتعارض إذلك مع واجباتم نجور وطيه.» فأ السام مثْلا إيستطيع 
أن بعاون. اخيرقه في إلابلام يليج ردولته كرو لا يبنعه رمن ملل أنهم 
ليسوا متجنسين بجنسية هذه الدولة التى ات البها 
1 .ولككنا نحي ين جبارة أخري لشكيب أنه لا. رةه الاتفاق 


مسي 


ف المقيدة الذينية عاملا ساسا ف الإرتياط والتعإون .فببو 


6 1 افده هه سكول 
1 


)١(‏ الارتسامات اللقاف7: حم الله # رق لاا بهي .ذا م 


١ يكبه‎ 


شول : « رأينا الزنوج الأفريقيين اذا تنصرت منهم أقوام -- وقد 
تنصر منهم نحو ثمانية ملايين - لا تتغير احساساتهم من جهة 
الأوربيين » بل يبقى كره الزنجى المتنصر للأوربى كما كان لما كان 
وثنيا » أو كما هو عند الزئجى المسلم . ولقد قرأنا فى كتب 
الممشرين أخبار الكنيسة الوطنية الأفريقية التى شعارها : « نحن 
مسيحيون كما الأوربيوث مسيحيون » ولسنا بمحتاجين اليهم 
حتى نعرف المسيح » فليرحلوا عنا 236 . 

ولعل الاعتذار عن شكيب هنا هو أن يقال انه يريد أن الاتفاق 
فى العقيدة لا بصير مسوغا لاستداد الأقوياء بالضعفاء » أو ليحتل 
دخلاء معتقدون لهذه العقيدة أرض غيرهم بححة أنهم متفقون 
معهم فى هذه العقيدة . 

وقد يزكى هذا الفهم أن شكيب يقول فى موطن آخر بعد 
تحدثه عن تنكر حكام تركية للروابط الشرقية والاسلامية : 
« ثم على فرض أن تركية رجعت الى العمل بالرابطة الاسلامية » 
فلن يوجب ذلك قبول العرب استيلاء الترك عليهم » فالعرب عرب 
اك شرك » وكل من العرقن بحن أن كون سيدا ق آرضه + 
ويتمنى لجاره الخير دون أن بيتدخل فى شئونه » وبالاختصار 
يرفض العرب قاطبة استيلاء الترك عليهم » أو على ثىء من 
بلادهم » © . 


٠ ها‎ ١١6٠ المحرم‎ ٠١ , الفتح‎ )١( 
٠ 1١95٠ من مقال تاريخه 5 آب‎ ١0/5 عروة الاتحاد » ص‎ )( 


١ هه‎ 


نوز عكلتا كايح القومية 


د ' .ف وس 
1 4 1 0 8 35 1 1 5 32 8 2# 3-0 
8 ال / 1-1 ِ - د ا م 5 8 :3 
ا ل عي لم راجا هيلية دلوا هيع عله بامناسية ,414 1م 
0 8 


اا نك هأ 3 ع 
ىع ا 30006 002 8 ا لهل ! 37 


ادر و سا ست ا ا 5 
ماه ابم واإرسائل ». وزريم هنا إن 
دا أيدي, ,القواء نموذجا مهدا سكالا لكتاية “شكبة وقد 

خترنا مقالا له بعنوآن : « العروبة جامعة, ليةر» 4 ويه ه, طهر 
ا اران الحا ساسرة 
القومية العربية » وهو مقال لم يطلع عليه جمهور قرائنا فى وادينا . 
التى كانت موجودة ف الآبات القرانية . 

وقد تختلف مع شكيب فى بعض الرأى هنا أو هناك » ولكن 
فى التوفيق بين أبناء الوطن الواحد » ولذلك وضع شكيب تحت 
عنوان المقال هذه الحملة التصديرية : ْ 

« ان بين المسلمين والمسيحبين فى الشرق جامعات كثيرة : 
وبالرابطة العربية » والمنافع المادية المشتركة » . 

ومما شبغى ملاحظته أن هذا المقال مكتوب فى سبتمبر 
سئة ٠ع4ة١ا‏ »م أى منذ قرابة ثلاثة وعشربن عاما » واذا كان مرور 
السنين والأعوام قد جعل بعض المقال « محل نظر »6 فان هدفه 
العام -- وهو التوفيق دين أبناء الوطن الواحد - ما زال مبد؟آ 
رمن به الأمة العربية وتدعو اليه . ظ 

اليل 


1 ان 


واذا كان شكيب قد وضع أمام عينيه أول ما وضع حالة 
سورية حين كتب المقال » فان سورية جزء من الوطن العربى 
الكبير » وما يلزم لها يلزم لبقية الأجزاء . وفوقهذا لم همل شكيب 
ناحية الربط بين سورية وشقبيقاتها الأقطار العربية . 

وفيما يلى نص هذا المقال الذى بحسن أن يطلع عليه جمهور 
القراء » وأن يتدبروا ما فيه : 


ل 


سبق لنا فى مقالتنا التى عنوانها : « لابد أن تزغرد الحزينة 
ولو فى عرس جارتها » اشارة الى الخطة العوجاء التى يسير عليها 
مع الأسف جانب غير قليل من اخواننا المسيحيين فى الشرق » من 
مناوأة السياسة العربية » واعتبارهم كل ما بويدها ويعود عليها 
بالنجاح مضرا بهم » وتفضيلهم الافرنجى أيا كان وبآية صورة احتل 
البلاد على ابن وطنهم », وأحيانا على ابن جلدتهم المشارك لهم ق 
السراء والضراء » بحجة كونهم مختلفين مع ابن وطنهم فى الدين . 

وقد أوضحنا عقم هذه السياسة وسقمها » ومخالفتها للعقل 
وللكرامة وللمصلحة » ولكننا لم نخض ف الموضوع خوضا شافيا 
للغليل » بما كنا فيه من موضوع آخر هو يسبيل من عنوان تلك 
المقالة . فأردنا الآن أن نشرح ما فى هذه الخطة من الحيد عن طريق 
العقل » ومن تغلب الشهوة على المصلحة الراهنة المادية وعلى 
الكرامة القومية المعنوية » وعليه تقول : 

انالعرب سواء كانوا مسلمين أو نصارى هم عرب » لا يقدرون 
أن يتبرأوا من أصلهم ؛ ولا أن ينسلخوا عن أرومتهم © العربية . 
ولا نزاع أن رابطة الدم كانت ولا تزال من أقوى الروايط الجامعة 


الأرومة : الأصل * 


بحاي اند حل 


بين الشعوب . ولا نزاع آيضا فى أن رابطة العقيدة الدينية عى 
ذات تأثير عميق فى اجتماع الشعوب وافتراقها » ولكنها لا تنفى 
رابطة الدم » ولا تمحوها من الوجود ؛ لا سيما اذا كانت رابطة 
الدم معززة برابطة الجوار ومقتضيات المصلحة المادية المشتركة . 

ولقد أثبتت التجربة أن رابطة الدين على أهميتها لم تكن هى 
كل شىء » وأن رابطة اللغة ورابطة الدم كان لهما فى جانبها مكان 
من البال لا يقل عنها . وفى بعض الأحيان جاءت رابطة الجوار مع 
رايطة المصالح المادية » فنسختا الروابط الأولى كلها » أو تغلبتا 
عليها » فبقى آثرها فى المجتمع صوريا أكثر منه فعلا . 

ولذلك وجدنا من الأمم من يأوون الى مملكة واحدة » وهم 
من أجناس شتى ولغات متفرقة » وذلك بسبب الجوار والمصالح 
المشنتركة » حتى أن الفيلسوف « رينان » الافرنسى ذهب الى أن 
أقوى جامعة بين الشعوب هى « جامعة الارادة » فى الاجتماع » 
وقال ان هذه الحامعة قد تكون راجعة الى غير رابطة الدين » والى 
غير رابطة اللغة » والى غير وحدة الأصل »؛ وتعلو عليها كلها بأسباب 
ومقتضيات مادية تحلها المحل الأول . 

ونحن أولاء نجد بين المسلمين والمسيحيين فى الشرق لا جامعة 
واحدة بل جامعات كثيرة كلية » منها وحدة الأصل » وليس ذلك 
بالأمر الذى لا تبالى به الشعوب » وقد رأينا كيف أن هتلر زعيم 
ألمانية جعل الرابطة الدموية واللحمة النسبية الجرمانية فوق كل 
5" 


وول عل هذه وحدة المضسلطة الراهية السدركه .فى الحيية 
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الدنيا » وهى لا تقل شأنا عن الوحدتين السابقتين . فان المصلحة 
المادية لا يمكن أن تشمل المسلم فى الوطن طن العريي #:وآن تعدو 
المسيحى بحال من الأحوال » كما أن المفسدة أو المصيبة الواقعة 
على ذلك الوطن لا :يمكن أن تصيب أحدهما وتعفو عن الآخر . 
فان لم يكن بينهما تكافل غير هذا لكفى . فكيف يعقل أن أحد 
هذين - وهما شريكان فى مقومات كثيرة -- ينفرد عن الآخر » 
فيرجح عليه الأجنبى بسبب اشتراكه مع هذا الأجنبى فى العقيدة 
الدينية ؟ . 

وها نحن أولاء نحد الكاثوليك من الألمان ألانا مثل 
المروتستانت » وأضدادا لكاثوليك فرنسة مثل البروتستانت تماما . 
كما أننا نجد بروتستانت فرنسة أعداء للألماث نظير كاثوليك فرنسة 
بلا فرق . وهذا شاهد نورده بخاصة نظرا لما بين الفريقين الافرسى 
والجرمانى من العداوة المزمنة » والا فالشواهد فى هذا الباب 
لا تعد ولا تحصى . 

من المعلوم أن اخواننا الايرانيين هم مسلمون على مذهب 
الشيعة » وأن الدولة الايرانية الى يومنا هذا تعد نفسها دولة 
شيعية » أفاذا -- لا سمح الله -- وقعت عداوة بين دولتى ايران 
والعراق - أى بين بين العجم والعرب -أيكون هوى شيعة العراق 
مع الادر انق اسك اخواتهم آهل النيقة لين 'الغرب »آم مع اخوانهم 
أهل السنة من العرب على اخوانهم الشيعة من العجم 7 . 

اذذ ثست من هنا أن رابطة النسب ورابطة اللغة لا تتغلب 
عليهما رابطة » الا اذا كانت هناك فئة باغية وفئة مبغى عليها » 


١س‎ 


فلا شك أن صاحب الحق مهما كان أصله تحب له النصرة.» لأن 
الحق لا قف فى وحيه عق 2 والروانط كلها تشناءل آمامة م 
. ٠.فاذا‏ كان الحق هو الذئ يجب ,أن يتخذ معبارا للميل وعلة 
للضم » فأى حق حق أعظم من | حاط التي بالكل فد اللاد المرية 
بالعصوبة الدموية الدينية # فان لم تكن فبالجامعة اللغوية » فان 
لم تكن فبالرابطة الوطنية والمنافع المادية المشتركة . أيغلب على 
هذه الأسباب كلها كون فرنسة أو دولة أخرى أوروبية ندين 
بالدين الذى يدين به آخونا المسيحى فى الشرق ‏ . ينسى أخونا 
هذا أن الافرنحجى ولو نظاهر له بالقرى يحتقره فى ذات تمسه كما 
يحتقر المسلم » وبعده كما بعد المسلم غريبا عنه فى النسب والسكن 
واللغة والمشرب . 

لقد كنا فى الأاستانة ونحن فى مجلس نواب الأمة العثمانة 
مو لفين من عرب وترك وأرناؤوط وأكراد وأروام وأرمن وبهود 
وغير ذلك » فكنا نحن نواب العرب اذا كنا مجتمعين فى مكان » 
ومنا المسلمون ومنا المسيحيوذ » تنحدث فيما بيئنا. كآننا عاغلة 
واحدة . فاذا دخل علينا تركى عددناه غرسا عنا © وأمسكنا أمامه 
عن الكلام الذى يكون عادة بين الاخوان المرفوعة بينهم التكاليف » 
مع أن هذا التركى هو مسلم نظير أكثرنا » وبيننا وبينه رابطة 
الاسلام » وناهيك بها من رابطة مقدسة . وكذلك لو دخل علينا 
رومى أو أرمنى لعددناه غريبا عنا » لا يجمعنا معه الا أثنا واباه 
: م ان هذا الرومى أو و الأرمنى دين 


١535 


أن المسلم العربى لم يكن يسترسل الى المسلم التركى » ويعده 
غريبا عنه برغم رابطة الاسلام » كذلك المسيحى العربى كان 
لا بأنس بالرومى والأرمنى بالرغم من رابطة النصرانية . فهذا هو 
سر الوطنية والقومية وسر المثل القامل : « جارك القرب ولا أخوك 
البعيد » . | 

ولينظر اخواننا الجالية الغربية فى المهجر » فان منهم المسيحيين 
والمسلمين » وقد تقع بينهم العداوة والبغضاء » وقد تقع بين المسلمين 
بعضهم مع بعض »4 وقد تقع بين المسيحيين بعضهم مع بعض » 
ولكنهم اذا اعتدى على أحدهم من ليس من الجالية العريية كانوا 
كلهم عليه لبدا 2١‏ » وتركوا ما بينهم من الفروق المذهبية . وكذلك 
اذا كانوا مجتمعين » ودخل عليهم غريب عن اللسان العربى 
لم بأنس المسيحى منهم الى ذلك الغريب ولو كان مسيحيا » كما 
هو بأنس الى المسلم العربى » ولو لم يكن مشتركا معه فى العقيدة 
الدينية . 

انى أورد هذه الشواهد لأجل تمثيل قوة رابطة الدم وجامعة 
اللغة ووحدة الوطن . 

ولعل قاملا يقول : ان المسيحيين الذين فى الشرق ليسوا عربا 
فى الأصل . حتى تدمجهم مع العرب المسلمين » وان كان منهم 


٠ متراكمين فى ازدحامهم عليه‎ )١( 


ها 


عرب فى النسب فليس هنولاء الا نزرا (© » وانما غلبت على 
نصارى الشرق اللغة العربية بطول الزمن » وبنشر الدولة العربية 
لثقافتها بين الشعوب التى استولت عليها . ونجيب عن ذلك بكلمة 
مختصرة » لأن هذا المبحث طويل متشعب الأطراف كما لا بخفى » 
فنقول : 

العرب قبل الاسلام كان أكثرهم مش ركين » وكا منهم جماعة 
من النصارى مثل بنى غسان وبنى تغلب » وكان منهم نزر دانوا 
باليهودية » ولكنهم كانوا كلهم عربا . وى يوم « ذى قار » 00 
عندما وقعت المعركة الكبرى بين العرب والعجم كان العرب بازاء 
العجم صفا واحدا 4 وكان النصارى من جملتهم . وكذلك عندما 
استولى الأحابيش على اليمن وجدوا العرب بازائهم أمة واحدة . 

ثم ظهر الاسلام فأسلم أكثر العرب » ولكن بقى من بنى غسان 
ومن بنى تغلب ومن لخم وجذام ومن تنوخ كثيرون أبوا أن يدخلوا 
فى الاسلام . 

ولا كان الاسلام لاا يحبر أهل الكتاب - أى النصارى 
واليهود -- على ترك أديانهم وكانت قاعدته : ( لا اكراه فى الدين ) 
وقع الخلفاء الراشدون فى مشكل من جهة الضرائب المفروضة على 
نصارى العرب »؛ فانه كان لابد للرعية من دفع الضرائب © وكان 

٠ أى قليلا‎ )١( 

(؟) يوم ذى قار ا 
ام إلا و ب م شار سواه ست سه 


الأمثال للميدانى) ٠‏ 
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غير المسلمين من الرعية يدفعون الجزية » وبذلك يكون لهم 
الخطاب أخذ الجزية من بنى تغلب بحسب كونهم نصارى امتنعوا 
عن اعطائها باسم « جزية » » وقالوا : نحن عرب ما نرضى أن 
حول منامية الاجر 

وأجابهم عمر رضى الله عنه : ما دمتم نصارى فلايد لكم من 
0 0 ل ل باه والرد ما هو معروف 

ا ل ال 
هاربين » فقال له النعمان بن زرعة : « أنشدك الله نبا أمير المؤمنين 
شديدة نكايتهم » فلا يستعن عدوك عليك بهم » . فأرسل عمر 
فى طلبهم فردهم » وأضعف عليهم الصدقة » ولكن لم بأخذها منهم 
كحزية . ورضوا هم أن ييودوا ضعف ما كان بأخذه من المسلمين 
فى كل سائمة © وأرض ء وقالوا : أما اذ لم تكن جزية كجزية 
بت ال ارقي ولتي : 
انون ترم ارق ل دي لاه 
مهرب من دفع الضرائب » فانحلت المشكلة على هذا الوجه ؛ وذلك 
لأن الخلفاء شيموث وزنا للعروبة كما لا يخفى 

(8) السائمة : : الابل التى ترعى ٠‏ 

؟) الأعلاج : جمع علج , وهو الرجل من كفار العجم ٠‏ 


1/ 


ونحن لا تقول ان جميع النصارى الذين يتكلمون اليوم 
بالعربية هم من غسان أو من تغلب أو من تنوخ » ولكننا تقول ان 
هؤلاء وسلائلهم أكثر جدا مما الناس يقدرون . 

ثم ان سائر من فى الشرق من المسيحيين الذين يتكلمون 
بالعربية ان لم يكن أصلهم من العرب الصراح 29 » فانهم من 
سلائل الآراميين » وهئولاء هم أمة سامية شقيقة للأمة العربية 
بلا جدال » ستدل على وحدة أصلهما من تنشابه السرزيانى مع 
العربى تشابها أشد مما بين الافرنسى والطليانى . 

ومن نصارى المشرق من يرجع أصلهم الى الفينيقيين » وهو 
فخر لهم » فان الفينيقيين كانوا من أعظم أمم الأرض » وكانوا سادة 
البحار فى عصرهم » وكانت لهم آثار على جميع سواحل البحر 
المتوسط » بل قد تنعدوه الى سواحل الأطلنطيق » وكانت دولة 
الفينيقيين بأهميتها تجاذب الدولة الرومانية الحيل كما لا يخفى . 
ولكن من الفينيقيون يا ترى 7 .. 

الجواب معلوم » وهو أذ الفينيقيين هم من الكنعانيين الذين 
أصلهم من السواحل العربية الواقعة الى الفرب من الخليج 
الفارسى 27 64 أى من الشجرة العربية » ولعتهم مشابهة للعربية 
كسائر اللغات السامية . 

فسواء كان اخواننا نصارى المشرق من العرب » أو من سلائل 
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الآراميين » أو الفينيقيين » فانهم راجعون الى الأرومة السامية التى 
أعظم فروعها الأمة العربية » وبالتالى فهم والعرب المسلمود من 
عائلة واحدة . 

واذا قيل انه لابد أن يكون فى سورية من بقايا الروم واللاتين 
والصليسين ممن ليسوا بعرب » فالجواب انه قد يكود ذلك » ولكن 
هذه البقايا لا تعد شيئا مذكورا بالنسية الى السواد الأعظم 
المؤلف من العرب الصراح » ومن أبناء عمومتهم الشعوب السامية . 

ثم ان هذه البقايا الضئيلة قد اندمجت فى الأهالى الأصليين » 
بحيت لم يبق آثر تقريبا فى الشرق الأدنى لثىء يقال له ,يونانى 
ف دس 

37 

وان كنا نريد البحث والتدقيق فأية أمة فى العالم تظهر أنها من 
أصل واعدد اليوم لم تكن مركبة فى الأصل من عناصر شتى ؟ . 
أفيظن الناس ان الانكليز كلهم من أصل واحد + لا لعمرى » فان 
منهم الاتكليز النورما نديين » ومنهم السلتيين » وغير ذلك » ولكنهم 
أصبحوا بمرور الزمن أمة واحدة » يقال لها الأمة الاتكليزية » مع 
علمهم يما بينهم سن تباين الأصول . 

أفيظن الناس آن الافرنسيين هم من أصل واحد ؟ الجواب 
لا لعمرى » ان الافرنسيين منهم قسم يرجم الى العرق الغالى » 
ومنهم من يرجم الى العرق الحرمانى » واسم « فرئسة © تفسها 
مشتق من قبيلة جرمانية يقال لها : الفرنك » ومنها جاءت لفظة 


15 


الفرنج أو الافرنج التى يستعملها العرب عنوانا للأوروبيين من 
قبيل التغليب . 

ثم ان من الافرنسيين جانبا يرجع أصلهم الى السلتيين ؛ 
وأكثرهم يسككنون فى ولاية بريطانية الافرنسية » ومنهم جانب 
يرجعون الى النورمنديين » وى الجنوب من فرنسة يوجد جيل تقال 
لهم « الباشكونس » والافرنسيوث يقولون لهم :الباسك » وأكثر 
هذا الجيل يسكئون فى شمالى أسبانية . 

ثم ان فى جنوبى فرنسة بقايا من سلائل الرومانيين واليونانيين » 
ويقال ان فى جنوبى فرنسة بقايا من الفينيقيين م وان مرسيلية انما 
اختطها مؤؤلاء » وهلم جرا. 

وهل يظن الناس أن الألمانيين كلهم من أصل جرمانى 7 
لا لعمرى » بل يقال ان أهل بافاريا أصلهم من آسية » جاءوا منذ 
آلاف من السنين » فاختلطوا بالألمان » وتعلموا لغتهم 4 وصاروا 
اليوم المانا أقحاحا © . 

وكذلك آبناء السلالة السلافية كثيروف جدا فى شرقى المانية » 
وهم اليوم ألمان كغيرهم من الألمان . 

ومثل هذا لا تخلو منه أمة » حتى ان العرب أنفسهم - وان 
كانوا جميعا ساميين - ليسوا من أصل واحد » فمنهم العرب 
البائدة » مثل عاد وثمود وطسم وجديس . ومنهم العرب العاربة » 
وهم سلالة قحطان . ومنهم العرب المستعربة » وهم سلالة ابراهيم 
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الخليل عليه السلام . ومع ذلك فان العرب أمة واحدة » لا يقدح 
فى وحدة أصلها الا شانىء 20 أو حاسد أو مشاق معاند . 

وكذلك الأمة الألمانية » هى اليوم أمة واحدة » وكل ألمانى 
جرمانى أو سلاف أو بافارى يدخل تحت قولهم : ألمانى » ويعد 
من الجنس الآرى . ومثل ذلك الأمة الافرنسية » لا نعلم فيها 
واحدا يطالب بالاتفصال عن الجنس الافرنسى » الا فريقا من 
البريطانيين الراجعين الى أصل سلتى يرجع اليه أيضا أهل ارلندة » 
وقسم من أهل اتكلترة . 

ولا حاجة بنا الى الاستقصاء من الأمثال والشواهد التى 
أده الاحساءة:» ٠‏ 

فانث كان فى الأمة العربية اليوم أقوام هم من أصل آرامى 
أو كنعانى أو نبطى » أو غير ذلك » فهذا لا يقدح فى كونهم من 
جملة الأمة العربية الكبيرة البالغة سبعين مليون نسمة » اتحدوا فى 
الأصل السامى » ثم اتحدوا فى اللغة العربية » وحسبك باللعة 
العربية عنوانا على العروبة . 

وليست اللغة العربية وحدها هى البوتقة 0 التى ذابت فيها 
قبائل شتى فصيرتها جسما واحدا وروحا واحدة + بل كل لغة من 
اللغات الكبرى كالاتكليزية والألمانية والافرنسية والطليانية 
والروسية قد كانت بوتقة ذابت فيها عناصر مختلفة الأصل » 
فصارت عنصرا واحدا . 


(05) اليوتقة : ما يصهر فيها المعدن ٠‏ 


ف 


وقد بوجد فى الأمة الواحدة علماء وآدباء فى لغة تلك الأمة 
اذا بحثت عن أصولهم وجدتهم غرباء عنها » ولكنهم يسبب تضلعهم 
فى لغة القوم الذين اندمجوا فيهم صاروا من أعظم دعاة القومية 

فى تلك الأمة . وقلما تضلع انسان فى لغة قوم الا أحب أولئك 
القوم . ولهذا نجد أكثر علماء العربية من النصارى - سواء 
كانت أصولهم عربية بحتة ؛ أم لم تكن -- بحبو نالعرب ويفتخرون 
بالعروبة » وقد كان من الفرس ومن الترك علماء بالعربية جعلهم 
اتقانهم للعربية من أنصار العروبة .20 

ونحن نعلم أنه لما ضعف التدريس العربى فى تركية » وغلب 
على ناشكتها تعلم اللغات الأوروبية واهمال اللغة العربية التى كانت 
لغة العلم عندهم من قبل -- ضعف ميل الأتراك الى العرب » 
بل انقلب الى النفور » واتنهى بالعداوة . وما نقوله عن الترك فى 
هذا الباب تقدر أن نقوله عن الايراننين . ومن جهل شيئا عاداه . 

ولينظر الانسان الى أهل لبنان الذين أكثرهم من المسيحيين » 
وأكثرهم من مستعربة الآراميين » ومنهم من لا يزال فى لغته العربية 
نغمة تشعر أنهم بقايا قوم كانوا يتكلمون بالسريائية . فهؤلاء مع 
اختلاف الدين بينهم وبين جمهرة العرب عندما يتبحرون فى العربية 
يتولد عندهم حب جم للعروبة » نجد ذلك فى فى أدبائهم الكبار » 
كاليازجيين » والبستانيين » وآل عواد ‏ والشدياق » والشرتونى » 
وغيرهم . 

وى عصرنا هذا لم أعلم - الا فيما ندر مسيحيا أتقن 
اللغة العربية ونبغ فيها الا وهو ميال بكل قوته الى العروية » وعدو 


ف 


لمن ناوأها » وأحيانا يميل الى الاسلام نفسه بميله اليها . ولعمرى 
اذا نظرنا فى المسلمين الأقحاح الذين دافعوا عن شريعة محمد » 
وعن تاريخ محمد وخلفائه فى الأرض » لم نجد كثيرا منهم يضارع 
فى هذا الباب الشاعر الشهيز الأستاذ رشيد سليم الخورى الذى 
خدم الاسلام ببراهينه الساطعة م وحججه الدامغة أكثر مما خدمه 
مئات وألوف من المسلمين آنفسهم 

وكذلك غرام الطيب الذكر جورجى الحداد صاحب القلم 
الحديدى باللغة العربية وآدابها جعله فى وقته من أمضى سيوف 
العروبة وأصدق حماة الاسلام 5 

ومن هذا القميل أمين الربحانى الذى فقدناه آخيرا مبكيا عليه 
فى جميع العالم العربى » فقد كان - أكرم الله مثواه ‏ من 
المجلين 2١‏ فى هذا الميدان » ولا شك فى أنْ مرجم غيرة الريحانى 
على العروبة هو تمام ثقافته العربية » وقد انضاف اليها علو مداركه 
وعمق تفكيره . 

ومن هؤلاء الشاعر العبقرى الأستاذ خليل المطراك الذى 
حردت شاعريته الفائقة منه صمصاما 2) شرق حده أعداء 
العروبة . ٠‏ 
وقد اطلعت لأبى الفضل الوليد بن طعمة من أدباء اخواننا 
المسيحيين اللبنانيين على شعر كثير يفيض كله شعورا عربيا » حتى 
أننى أودعت الجزء الثالث من كتابى « الحلل السندسية فى الأخبار 
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والاثار الأندلسية » قصيدة عذراء قالها على الأندلس لا ينث 
بمثلها الا من شغف بالعروية » وأداه شغفه بها الى المفاخرة ساثر 
لم الممتزج بالعوواية سراي اتعدرام معه الفصل ينهما . 
الخطيب لزه داود ان الذى كنت عو أن يكون فى 
مسلمى العرب كثير فى حميته وغيرته على العرب . 

وليس مرادى الآن توزيع شهادات على أعلام العربية والعروبة 
من اخواننا المسيحبين فى لبنان وسورية » فانهم لا يحتاجون الى 
تزكيتى + وانما أتيت الآن بذكر تفر منهم على سبيل الاستشهاد 
بأن الجامعة العربية هى من القوة والمتانة بحصث لا بصدعها اختلاف ٠‏ 
الدين . 

لا جرم ان الدين الاسلامى جعل العقيدة الاسلامية فوق كل 
شىء » ونهى الذين آمنوا عن أن يتولوا الذين لم ييؤمنوا » ولو كان 
هؤلاء من ذوى قرباهم » أو كانوا أصواهم أو فروعهم . قال تعالى : 
« يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم واخوانكم أولماء ان 
استحبوا الكفر على الايماث » ومن يتولهم منكم فأولئتك هم 
الظالمون . قل ان كاذ آباؤكم وأبناؤكم واخواتكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 2١‏ وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
فتربصوا 7 حتى بأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين » . 

, 0 0 “المكيويات 
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وفى ذلك ما يقول به المعترض : اذا كانت الوحدة الاسلامية 
هى المقدمة على كل وحدة أخرى من النسب واللغة والجوار. 
والمصالح المشتركة » فآية فائدة اذن أن يتحد نصارى العرب مع 
المسلمين منهم 7 . والجواب عن ذلك سهل الى الغاية » وذلك 
من وجوه : 

الأول : انه اذا كان القرآن جعل الرابطة الاسلامية فوق كل 
ثىء فانه جعل الحق ف المعاملات فوق الرابطة الاسلامية حتى أنه 
تمواق قل الحق بن المستلمين وعناالمسملين :ون عن أن تكون 
العداوة الدينية سببا لحرمان الأعداء من حقوقهم » فقال تعالى 
فى سورة المائدة : « ولا يجرمتكم شنآن قوم © أن صدوكم عن 
المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب » . وقال تعالى 
فى السورة نفسها : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا بجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملوذ »6 . 
مسيحى » أو على أى كان من غير المسلمين » ولو كان عدوا له 
وللاسلام عموما » وكاث يوجب أن يوفر لهذا العدو حقه غير 
منقوص » فأى مكان بعد هذا للخوف من الاجتماع مع المسلم فى 
حكومة واحدة * وأى محذور من حعل القرآن رابطة الدين فوق 
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كل رابطة » وهى لا تقدر أن تبطل حقا + ولا أن تحق ياطلا فى 
معاملات المسلمين مع غير المسلمين ؟ . 
0 

ثم ان هناك فرقا فى نظر الشرع الاسلامى بين المشركين وبين 
أهل الكنا لكتاب » الذين منهم النصارى واليهود 4 فان هؤلاء بالنظر 

ى عقيدتهم بالخالق تعالى ينظر اليهم الاسلام بعير النظر الذدى 
ينظر به ١ل‏ ى الملحدين والمعطلين والمشركين » فيقول الله تعالى : 
2« ان الدين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن 
بكاوم ل كر وعم الحا قاذ خرف علوي رولا نعي بجر نول كار 

فآنث تزئ أنه فد سوى تعا ل ى بين المسلمين وبين هذه الأمم 
2 استحقاق الأجر عنده ه تعالى وعدم ام من العاقبة . وقد 
يعترض المعترض هنا بأن هذا الحكم خاص ين الذين 
لا شولون بمقالة التثليث » ويستنكفون عن القول بألوهية المسيح 
عليه الصلاة والسلام » ولكن يرد على هذا أن الله جعل باب 
الرحمة مفتوحا لأهل الكتاب » فانه بقول فى آخر سورة المائدة على 
لسان سيدنا عيسى : 

( ما قلت لهم الا ما أمرتنى به : أن اعبدوا الله ربى وربكم » 
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم » فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب 
عليهم » وأنت على كل ثىء شهيد . ان تعذبهم فانهم عبادك » وان 
تعفر لهم فانك أنت بر الحكيمع 4 | 

وعلى كل حال فان بونا © بعيدا هنا بين الذين ترجى لهم 


٠ البون.: مسافة ما بين الميثين‎ )١( 
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المغفرة بحسب القرآن الكريم » وبين ما تقوله الكنيسة من أن كل 
خارج عنها مهما كان صالحا هالك ذاهب الى النار من دون 
انوتكناء | 

فاذا كنا نريد أذ نحعل اختلاف العقائد الدينية مانعا دائما 
وأبدا لاجتماع الكلمة القومية » فهنا ما بدعو المسلمين أن ببتعدوا 
عن المسيحيين أكثر مما يدعو المسيحبين أن يبتعدوا عن المسلمين . 

ونحن مع ذلك لا نرى فى اختلاف العقائد الدشة سسيا 
لاختلاف العقائد السياسية » يما تقدم لنا من اثبات الا 
الأخرى التى لا يمحوها اختلاف الدين . 

وهناك وجه ثالث لتقارب المسيحيين مع المسلمين » لا ننه 
له من لم يتأمل القرآن العظيم » فانه وارد فيه قوله تعالى بالنص 
الصريح : « لتحدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والدين 
أشركوا » ولتحدن أقرهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : ١‏ 
نصارى » ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون . 
واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق » يقولوث : ربنا آمنا فاكتينا مع الشاهدين » . 

فقد جعل اليهمود والمشركين أعداء للمسلمين من دون 
النصارى » وكان ذلك عقيدة عند المسلمين جميعا فى صدر 
الاسلام وما بعده . 

وقد ست فى السيرة النبوية أنه فى الحرب التى وقعت ى زمن 
الرسول عليه السلام بين الروم والفرس كان هوى المسلمين مع 


م - م! أعلام العرب يفنا 


الروم » وهوى المشركين من العرب مع العجم » فكانت تقع المجادلة 
بين الفريقين بهذا السبب . 

ونزل فى سورة الروم من القرآن العظيم قوله تعالى : « غلبت 
الروم فى آدنى الأرض ». وهم من بعد غلبهم سيغلبون » فى بضع 
سنين » لله الأمر من قبل ومن بعد » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » وعد الله لا يخلف الله 
وعدن ونان القن الس ل ليرد ا 

وقد حقق الله هذه الآيات بأسرها » اذ لم تمض بضع سنين 
على المعركة الأولى بين الفرس والروم حتى نثسبت الحرب ثانى مرة » 
واتنصر بها الروم » وفرح المسلمون بذلك » وخذل المشركون . 

أقول : ولم يكن ثىء فى صدر الاسلام وما بعده مدة قرون 
متعددة من العداوة التى صارت فيما بعد بين المسلمين والمسبحيين 
شنشنة ,يعرفونها من أخزم . / 

وقد كان الخلفاء : بنو أمية وبنو العباس والفاطسسون والملوك 
00 وبنو بوبه ودولة المماليك وغيرهم الى الدولة العثمانية 

ملون المسيحيين كما يعاملون المسلمين ويقربونهم » ويعولون 

د ار يي وه 
الأرزاق الوافرة » ويتخذون منهم خواص » وكانت لهم لدبهم 
حرمات عظيمة » حتى قيل ان أحد أبناء بختيشوع أطباء دار 
الخلافة عندما مات أمر الخليفة باقامة جنازته بحسب شعائر 


' اا 0 


1 


وقد نلم فى مقالة أخرى بهذا الموضوع » ونذكر منه طرقأ 
صالحا . 1 
لننا اننا أن 

ولكن العداوة بين المسلمين والمسيحيين لم تبدأ فى الشرق 
الا بعد أن فكر الغرب فى الاستيلاء على الشرق » وزحفت الأمع 
الأوروبية كلها على المشرق © تريد القضاء على دولة الاسلام » 
بححة استنقاذ ببت المقدس » وارتكيت فى تلك الحروب من الفظائع 
ما اذا نتلناه لا نتقل منه حرفا واحدا الا عن تواريخ الأوربين 
أنفسهم 4 وان كنا نعلم أن روايات متورخى العرب عن تلك 
الحروب كانت كلها مطاقة للواقع » 'وكنا تعلم أن الصليبيين 
لا دخلوا الى بيت المقدس ذبحوا من المسلمين سبعين آلف نسمة 
فى المسحد الأقصى » حتى غاصت الخيل فى الدماء » ولم بعفوا 
عن الأولاد ولا عن النساء » وأن صلاح الدين الأبوبى عندما 
استخلص القدس من الصليبيين » ودارت عليهم الدائرة > قال 
لهم : « لو شئت لفعلت بكم ما فعلتموه بالمسلمين » ولكنى أنزه 
الاسلام عن مثل أعمالكم 6 . 

ثم استحياهم جميعا » واكتفى عن كل جمجمة منهم بفدية 
دينارين » ثم لا لم يجد آناس منهم ما يفتدون به أتفسهم أعفاهم 
صلاح الدين رحمه الله من الفدية أيضا . 

ثم لما لم يجد أناس منهم ما بأكلوذ فى طريقهم الى « صور » 
التى كانت لم تزل فى أيدى الافرنج أحسن اليهم بأموال لأجل 
قوهم الضرورى وأنعم على أمرائهم وأمبرانهم بما تمكنوا به من السفر . 
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وهكذا ارقت 3 وو الافرئجة بأن عمل صلاح الدين هذا 
فى مقابلة عمل الصليبيين جاء لطخة عار على جبين أوروبة الى 
الأبد » وبضدها تنبين الأشياء . 

ل اك 

ولماذا نحن مجتهدون فى تبيين ما جرى على المسلمين فى 
الحروب الصليبية من قبل الفرنج من الوقائع الوحشية » وها نحن 
أولاء نشاهد بأعيننا فى هذا العصر الذين يقولون له عصر النور 
والمدنية من أعمال الأوروسين بعضهم سبعض © وكلهم من جنس 
واحد » ما لو لم نكن مشاهديه ومعاصربه لما كنا نصدقه » فكيف 
تكون با ليت شعرى أعمال أجدادهم ق عصر الهمحية وجهل 
الجاهلية فى معاملة المسلمين الذين غلبوا عليهم ؟ 

وليس هنا مقام الكلام على الحروب الصليبية من حيث هى 
وقائع ومعارك » ولكن كلامنا هذا عليها من حيث هى أسباب 
وننائج . 

فتقول ان العروبة كانت جامعة قوية خفيت معها افتراقات 
المذاهب واختلافات الأديانث بما غلب على ذلك من النعرة 020 
القومية والصارخة الدموية .. ولم يشعر التاريخ بعداوة حقيقية 
بين النصارى. والمسلمين من العرب فى البداية © وانما كانت هناك 
عداوة بين الأعارن والأعاجم وكان العرب فى هذه العداوة صفا 
واحدا : المسلم منهم والمسيحى . 


)١(‏ النعرة : الخيلاء والكبر » والعرق فار منه الدم ٠‏ والصبارخة: 
الاغاثة ٠‏ 


ما 


+ وَوَبنَا قل كى :+ كيف تقول 'ذلك وقد كرت التواريخ "أن 
متنصرة العرب من بنى غسان وتنوخ وجذام وغيرهم قاتلوا ف 
صفوف الروم عندما نشبت وقعة « أجنادين » ومعركة «اليرموك» 
وغيرهما +:. 

وأجيب عن ذلك : أولا : انه كما قاتل يومئذ كثير من نصارىق 
العرب فى صفوف الروم قاتل منهم آخرون فى صفوف المسلمين . 

ثانيا : لم يكن قتال نصارى العرب فى صفوف الروم تعليبا 
للنصرانية على العروبة » وترجيحا للعقيدة على القومية . ولكن 
كانت الدولة الرومانية هى الدولة الحاكمة على البلاد الشامية » 
وكان قسم من العرب رعايا لها » وكان الغساسنة عمالا للقياصرة 
على حوران » فكان لابد لهم من طاعة الدولة الرومانية التى كانوا 
تابعين لها . وهذا له أشباه اليوم فى تحنيد دول أوروبة مئات 
ألوف بل ملايين من المسلمين الذين ليسوا على دينهم » وقد يقاتلون 
بهم أنفس المسلمين » بل يمكن أن يقال ان أكثر فتوحات أوروبة 
فى بلاد الاسلام من آسية وأفريقية انما تمت على أيدى جنود من 
المسلمين » بقيادة ضباط من الأوربيين » وذلك لآن هنولاء المسلمين 
قد غلبت عليهم الدول الأوروبية » فساقتهم بعصا القهر » حتى ى 
قتال أناء دننهم ووطنهم » مما هو تتنيجة الضعف والجمل 
والعحز والذل والاستكانة وقبول الاهانة » والا فان هؤلاء المسلمين 
الذين يقاتلون اخوانهم وأبناء ملتهم فى صفوف الجيوش الأورو بية 
هم فى أتفسهم لا يجهلون ما فى عملهم هذا من البشاعة والمهانة » 
ولكنهم مسيرون لا مخيرون . ومنهم من غلبت عليهم الشقوة 


لكل 


قصاروا للأجاب عمالا ودعاة » يواطئون على ملتهم ووطنهم 6 
وسعون مقدسات الاسلام بمطاعم وبيئة ومنافع خسيسة . 

فغلق كل حال هذه الحالة ته 'موجوردة لذ متبيل الل لكايه 
فيها » وهم نعم العذر للمسيحيين من العرب عندما ,يحطبون فى 
حبال هؤولاء الأجااب * ويخرجون من الجامعة العربية 4 فانهم 
يقدرود أن يقولوا للاستقلالبين والأحرار من العرب : قبل أن 
تستنكروا إنضمامنا الى الأوروبمين فى مقاومة الحركة العربية 
الاستقلالية يحب عليكم أن تمنعوا انضمام من هم أكثر منا عددا 
وأوفر مددا » وهم من أبناء ملتكم المسلمين الذين يقاتلونكم تحت 
رايات الاستعمار الأوروبى . فان كان المسلم يستبيح لنفسه نصرة 
الاح المشلن على احيه ق:الذيق والتبين "قلا عدن 3ك 
أن ك8 العربى المسيحى نصرة الأجنبى على أخيه ف النسب 

ا من العرب يوم فتوح الشام الىجانبالروم كان 
من قبيل قتال المسلمين اليوم فى جانب الدول الأوروبية عندما 
تتحف على الاننكلام علن. لاد المببلمين ناقكا عن الضف و الحهل 
والعجز والاستخذاء . 

ولقد أوجد فتح المسلمين للشام فى زمن الخلفاء الراشدين 
وعصر بنى أمية عداوة بين العرب والروم الذين نزع العرب هذه 
اللاد من من يديهم » فكان استردادها يعن دائما على بالهم » وكان 
الروم يكرون من وقت الى آخر على سواحل الشام وسواحل 
مصر » ويغزون المسلمين فيها © وسسون وبعيثون » بحبث أن 
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الخلفاء كانوا يقابلونهم بالمثل » ويغزوث بلاد الروم © ويعيثون 
فيها » ويسبون ويأسرود . 

وقد الجأهم الأمر أن تقصدوا الى القسطنطينية تمسها » 
ليأخذوا بمخنق الدولة الرومانية . وكان الروم يداخلون مردة ”") 
جبل لبنان وحراجمة جبل اللكام » ويثيرونهم على خلفاء دمشق 
أملا باقلاق راحة العرب وأخذا بالثأر . 

ولكن العداوة فى الحقيقة انما اشتدت بين المسلمين والمسيحيين 
فى الشرق عندما قامت أوربة بحملاتها الصليبية على بلاد الاسلام , 
فكانت المصارعة بين الفريقين فى الشرق الأدنى من جهة ؛ وى 
الأندلس من جهة أخرى . 

ولم تزل أوروبة ننفخ فى هذا النفير من ذلك الوقت » وكلما 
هدأت حركة العداء بين المسيحيين والمسلمين فى الشرق جاءت 
الدول الأوروبية فأشعلت نارها . وهكذا لم تزل الفتن بين 
العنصرين فى الرومللى والأناضول الى أن اتفصل كل من العنصرين 
عن الآخر فى آخريات هذه الأيام » فخلت بلاد الرومللى من 
المسلمين » الا نقية فى أدرنة وجوارها »؛ وخلت بلاد الأناضول 
جميعها من النصارى . 

وكان المسلمون فى جنوبى البلقان عدة ملابين » وكان النصارى 
فى الأناضول عدة ملابين أيضا » ففقد كل من الفريقين وطنه» 
وانضوى هؤؤلاء الى بلاد اليونان » وأولئك الى تركية . وكل هذا 


)03( المردة : جمع ماردءوهو المرتفع » والعاتى * والحراجمة : قوم 
من العجم بالجزيرة » أو نبط السام 0 
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منشأه أطماع الدول الأوربية التى كانت نوقد النار بين المسلمين 
والمسيحيين فى الشرق » على أمل كسر الدولة العثمانية وتقسيمها 
و 

ولما اتكسرت الدولة العثمانية كسرتها الأخيرة فى الخرب 
العامة » وتقلص ظلها عن البلاد العربية » جاءت الدول الأورسة 
التى كانت تقاتل الأتراك بححة الاتتصار للعرب + فأخذت تقاتل 
أنفس العرب الذين كانت تزعم ارادة تح ربرهم من سلطة الترك » 
فاذا هى تريد نقلهم من عبودية كانت ناقصة »© وكانت مقرونة 
بشىء من المساواة الى عبودية تامة “ ليس فيها الا الخضوع 
للسلطان الأوربى القاهر 4 وحمى مع ذلك تزعم أنها انما جاءت 
لتحمى الأقلية المسيحية من تسلط المسلمين . 

ولكن إخواننا المسبحمين أو العقلاء منهم يتذكرون أن حماية 
هذه الدول لنصارى الأناضول ؛ وكانوا لا يقلون عن مسسعيعة 
ملابين نسمة » قد أدث بهؤلاء | ك0 خروجهم عن أوطانهم » وفقدهم 
جميع أملا دكهم والنعمة م تمتعود بها من أعصر متطاولة . 

وقد حاول الاتكليز قبل الحرب العامة أن يثيروا الأقباط على 
المسلمين فى مصر » ليتخذوا من الأقباط أعوانا على استعمار 
انكلترة ؛للديار المصرية . الا أن الأقباط بعد أن تذبذبوا بعض الثىء 
فى البداية رأوا الأصاح لهم الاتفاق مع ل استقلال 
مصر > ومضوا ق هده السبيل غيى مترددين لولم تي. ن صفقتهم 
بذلك خاسرة » اذ لا يوجد بلاد الاتفاق الوطنى بين أهلها أشد مما 
هو ق مصر » مع أن المسلمين مسنتمسكون بدينهم » والأقباط 
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مستسسكون بدينهم . ولكن الجامعة المصرية عامة للفريقين بدرجة 
واحدة . وترى المسلمين لا يفرقون أصلا بين قبعلى ومسلم > وانما 
نظرود الى نافع وغير نافع م وطالما اتتخب المسلمون عن أنفسهم 
ثاميا فن الأقباط بسي أهليته . 

فكان ينبغى أن يكون مثل الأقباط والمسلمين نصب أعيننا 
جميعا » فنحسن تطبيقه فى سورية » ونخلص من أى أحنبى امتدت 
بده الى بلادنا 4 ونجعل البلاد لأهلها » ولا ندل لأى أجنبى :تغلب 
علينا بححة أنه جاء يحمى فريقا من اعتداء فريق آخر ! وهو قى 
الواقع :قصد اذلال الفرقين واستغلال الفرقين . 

فهل يا ترى خسر الأقباط فى مصر باتحادهم مع المسلمين » 
وقيامهم بشأن الوطنية المصرية » وعدم استماعهم لوساوس الا تكليز 
أم ربحوا 7 . 

لا جرم أنهم ربحوا ربحا ماديا ومعنويا معا » ولم بقع عليهم 
أ احجحاف » ولا أى مساس بكر امتهم من حيث هم مسيحيون » 
وانك اتحد القضية المصرية عزيزة على القبط عزتها على المسلمين » 
من دوك فرق دنه هذا الاتحاد أطبق على مصلحة الفرقين 
وأعود عليهما مادة ومعنى أم الافتراق والعمل بدواعى الشهوة 
والسير وراء الغرض #» بححة أن القبط هم غير المسلمين ؛ وانه من 
حيث كان الاتكليز نصارى مثل: القبط وجب على هؤلاء أن 
يشابعوهم حتما فيما ساء وما سر ؛ وما عم وما كيه » ولو كان فى 
ذلك مضرة بالوطن المصرى عموما . 

وهل با ترى هذا الوئام الذى جمع شمل المصريين هو أحسن 
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لصالح المصلحة العامة » أم ذلك الشقاق الذدى فرق بين الأتراك 
والأرمن » وبين الأتراك والآروام فى بلاد الرومللى والأناضول » 
حيث لعبت الدسائس الأورويية الاعييها » فا تمجرت الدماء أنهارا » 
وجرت على الفريقين مصائب لا تحيط بوصفها الأقلام » وانتهى 
الأمر بقرار من أنفس الدول الأوروبية اللائى كان لهن اليد 
الطولى فى هذا الشقاق البعيد والبلاء العظيم : أن قررن فى مؤتمر 
جميع المسلمين عن الرومللى وجزائر الأرخبيل . 

فخرج كل فريق من الفريقين يندب وطنه » وينوح على مسقط 
رأسه » ويلعن أولئك الذين صح فيهم قوله تعالى : « كمثل الشيطان 
اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برىء منك انى أخاف الله 
رب العالمين » . 

ثم ان الجامعة العريية الناظمة لشمل المسلمين والمسيحيين 
من العرب هى أشد قوة وأحصف مريرة بالنظر الى وحدة الدم 
واللغة والمصلحة من روابط سائر الأمم الدامجة بعضها مع بعض » 
وعهدنا أن السوريين واللبنانيين والفلسطينيين يفوقون كل قبيل 
فى تقدير المصالح الراهنة م والتبصر بعواقب الأمور » بحيث 
يضرب بهم المثل فى الادراك » وثقوب الفكر » وصحة الحساب . 

فاذا كانت سائر الأمم تجتمع على كلمة الوطن حفظا لمصالحها 
المادية وكرامتها الأدبية » فمن أولى من السوربين واللبتانيين 
بذلك + . 
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نعم ان عرب فلسطين سواء كانوا من المسيحيين أم من المسلمين 
قد استغنوا والحمد لله عن البحث على الوئام » ولم تكن بهم حاجة 
الى مثل عظاتنا هذه » وذلك بمصيبة اليهود التى حلت بهم ؟ 
وكانت ميثاقا وطيدا بين المسلم والمسيحى © اذ كل مهما يعرف 
ترشيح الاتكليز واليهود لفلسطين أن تكون ف المستقبل مملكة 
بهودية . فكفاهم هذا الخطر مؤونة الوعظ من أجل الاتفاق » وان 
كانوا تكبوا من جهة أخرى ببلية امتاز فيها المسلموذ على 
المسيحيين » وهى أن أكثر الخونة الذين رضوا لأنفسهم بخدمة 
اليهود » وسمسروا على الأراضى » وتحسسوا للاتكليز » ومرقوا 
من العروبة والوطنية » بل مرقوا من الانسانية » وزوروا المكاتيب » 
ووشوا على أبناء وطنهم الوشابات التى بها أزهقت أرواح المئنات 
والألوف من المدافعين عن عروبة فلسطين هتولاء كانوا من المسلمين 
ان الله لا يستحيى من الحق -- قأما سورية ولبنان فعسى أن 
لا تصابا بمجىء اليهود حتى تتفق فيهما كلمة المسلم والمسيحى . 

ولنا الأمل فى أن تكون العروبة سواء كانت من جهة الدم 
أو من جهة اللغة هى الجامعة الكلية » لا بين المسلم والمسيحى 
فقط » بل .بين أبناء الفرق الاسلامية من سنة وشيعة ودروز وعلويين 
الكنيسة الشرقية وأتباع الكنيسة الغربية . 

وهكذا يرتفع شأن الأمة السورية » وتصان منافعها » وتخلص 
من الذلة والمسكنة » وتصير من أقوى أعضاء الأمة العربية » وهذا 


ا١ما/‎ 


أولئ من السير على قاعدة : < بى وباعدائك. يا رب » مما لا يقول 
به عاقل ولا رشيد ع فان المصالح لا تعمر » والخيرات لا تدر » 
والأوطان لا نصير عزيزة » والأقوام لا تكون محترمة » الا اذا 
بنيت الادارة على أساس العدل © ودارت السياسة على محور 
العقل » وفى هذا كفاية . 0 
: شكيب أرسلان 
حنيف فى أيبلول سنة ١54٠‏ 
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عيك ولاك 


كان الكثيرون من أصدقاء شكيب وأصحاب المجلات التى 
يكتب فيها يطلقون عليه ألقابا كثيرة » أشهرها لقب « أمير البيان » » 
ولقب « كاتب الاسلام » » ولقب « كاتب الشرق الأكبر » . 

والواقع أن أمير البيان قد نصب من تفسه - منذ شبابه ‏ 
حارسا لقضايا الاسلام والعروبة » وظل يقوم بمهمة الديدبان حول 
هذه القضابا . فما يكاد سلغه أن أمرا من أمور المسلمين أو العرب 
يحتاج الى دفاع أو تبيان أو نشر حتى يسارع الى ذلك بروح المسام 
الغيور الذى آناه الله يقظة فى الحنان وبراعة فى البيان . 

ولقد سئل شكيب : « لاذا تآخر المسلمون وتقدم غيرهم » ؟ . 
فسارع بالاجابة على ذلك » وامتد تفسثه فى الجواب حتى تكون 
منه كتاب عنوانه هو السؤرال نفسه » وصفحات هذا الكتاب 
المشهور تفيض بدلائل الغيرة الشكيبية على الاسلام والمسلمين » 
وحسرته على ما أصاب أبناء هذا الدين العظيم من ضعف وعسف» 
حين تباعدوا عن دينهم ففقدوا مكاتنهم وعزتهم فى حياتهم . 

وقول السيد رشيد رضا فى تقديمه هذا الكتاب انه « آية من 
آيات بلاغته » وحجة من ححج حكمته » لعلها أنفع ما تفجر من 
ينبوع غيرته » وانبجس من معين خبرته » فسال من آنبوب براعته » 
جزاء الله خير ما حزى المجاهدين الصادقين >0 
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وعلى الرغم من أن أمير البيان قد كتب هذا الكتاب عام .9و١‏ 
وتآثر فى مواضع منه بالأحداث التى كانت قائمة حينئذ فى العالم 
الاسلامى » نجد الكثير من آراء الكتاب وأفكاره ما زال جديرا 
بالاحتذاء والاقتداء . ! 

ولقد كتب الشيخ سليمان الظاهر عضو المجمع العلمى العربى 
بدمشق عن « شكيب المسلم » فى مجلة « العرفان » اللبنانية » 
فكان مما قاله : « الأمير شكيب المسلم المحاهد فى سبيل الاسلام 
واعلاء كلمة الاسلام 6 لم يكن مسلما جغرافيا ليس له من الاسلام 
الا اسمه » ومن معناه وفحواه ألا رسمه » بل كان المسلم الحقيقى 
الذى عرف أن الاسلام عقيدة وعمل » وأنه دين انسانى عام » 
لا دين شعوبية وقبلية وعصبية واقليمية » ولا دين أجناس وألوان» 
بل هو ما تجده منطويا على منطوق هذه الآبة الكريمة من كتاب الله 
العزيز : ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكيم عند الله 
أتقاكم)». 

وبصور الشيخ الظروف والأسباب التى هيأت لشكيب أن 
يخرج الى الحياة بالروح الاسلامية القوية » وبالرغبة الوطيدة 
الأكيدة للعمل من أجل الاسلام والمسلمين » فيقول : « كان اسلام 
الأمير من هذا النوع الذى هو روح الاسلام » وقد شاء الله تعالى 
أن يربتى تربية صالحة فى بيت عريق ف المجد والنبل والصلاح ؛ 
وأن يتاح له الى ذلك - وما طرء شاربه ولا اخضر عارضاه » وهو 
ف مرحلة التعليم -- الاتصال بحكيم الاسلام الأستاذ الامام 
الشيخ محمد عبده المصرى تلميذ فيلسوف الاسلام والشرق السيد 
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جمال الدين الأفغانى أو الأسد أبادى الايرانى » ورفيقه وشريكه 
فى بعث النهضة الشرقية والاسلامية » وقد ألقى رحله مضطرا 
لا مختارا فى بيروت مدينة العلم والثقافة » وفتوكض اليه تعليم 
العلوم الدينية والأدبية فى المدرسة السلطانية . 

فمكن له ذكاؤه » وتربيته البيتية الصالحة © وهذا الاتصال 
بالأستاذ الحكيم الذى رافقه ناشئا وشابا وكهلا بأن يفهم الاسلام 
فهما صحيحا محردا من كل ما ألصق فيه مما هو ليس منه » لا فى 
خل ولا فى خمر » !2 . 

ومن مظاهر النزعة الاسلامية عند شكيب أن يحرص على 
معارضة ما شوله فريق من الباحثين من أن الدروز الذين تنسب 
اليهم سياسيا غير مسلمين » فيعنى بتأكيد أن أغلبيتهم من الششيعة » 
وأن قلة منهم فى أصولها من أهل السنة » وبعد أن رشبت عروبتهم 
يقرر أنهم مشتقون من « الشحرة الاسلامية المباركة » "© . 

ويعنى شكيب يتطبيق ما آمن به من وجوب توثيق الروايط 
بين العروبة والاسلام » ويبذل فى ذلك من الجهود ما عرفنا أطرافا 
عنه فى مكان آخر ؛ وئراه فى بحث له مثلا يثبت أن مسلمى الحبشة 
من أقرب الناس الى الأمة العربية » بل انهم ساميون ينتسبون الى 


* مجلة العرفان » جمادى الأولى ه٠/ا1١ له‎ )١( 
٠ 5" (؟) عروة الاتحاد 2» ص‎ 
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تفس السلالة التى ينتسب اليها العرب » وهم فى موقعهم الجغراى 
مصاقبون لجزيرة العرب27 . 

ومن مظاهر اهتمام شكيب بالاسلام والمسلمين أن يكتب الى 
الأستاذ على رشدى بالقدس رسالة اطلعت” عليها وتاريخها 
9 ربيع الأول ه١1‏ ؛ يحدثه فيها عن تنصر شاب من بنى 
عبد الجليل أحسن العائلات الاسلامية فى « فاس » يسبب خلل 
فى تفكيره » وترييته فى المدارس الأجنبية » وينعى شكيب ذلك على 
المسلمين » ويأسى له » ويصور حزن المسلمين هناك لما حدث » وفرح 
غيرهم به » كما يبين تقصير العلماء لأنهم لم يزيلوا الشبهات عن 
هذا الشاب بالأدلة القوية . 

ويطلب شكيب من الأستاذ رشدى أن يكتب اليه بيانا عن 
المتناقضات والأغلاط العلمية والروايات المستحيلة الموجودة فى 
الكتب الدينية لغير المسلمين » حتى يطلع عليها عامة المسلمين . 

وبلغ شكيب فى سنة ه؟9١‏ أن الانجليز فى العراق قد سرقوا 
محرابا آثريا من جامع فى بغداد يسمى جامع « الخزقى » أو 
« الخاصكى » فى شارع باب القرايا ببغداد » وهذا المحراب يرجع 
عهده الى تاريخ الأمنيينن دار السلام : بغداد » وهو قطعة كبيرة 
واحدة من الرخام » أ“دخلت فى جدار الجامع ؛ ويعد آية من آبات 
الفن الاسلامى » وشعارا تاريخيا للمدنية فى عمد العباسيين » 


)١(‏ الفتح » 0؟ جمادى الآخرة ١١0:5‏ ه١٠‏ ومصاقبون: مواجهون. 
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ويغلب على الظن أنه محراب الجامع الكبير الذى بناه الخليفة 
المنصور متسس بغداد حوالى سنة 55لا ميلادية . 

بلغ شكيب خبر السرقة فثار ومار » وكتب يسائل حكومة 
العراق : كيف بقع مشل هذا # ومن اختلس هذا الأثر ‏ وأين 
ذهب به 7. 

ثم يعقب بأن فرنسة - هى الأخرى -- قد اخختلست الكثير من 
آثار سورية » وأنه قد احتج على ذلك لدى عصبة الأمم كما احتج 
السوريون . ثم يقول : « لا يجوز نرك هذه القضية » واذ لصوص 
الفن كسائر اللصوص وقطاع الطرق » وشرف المسروق لا يسوغ 
السرقة » . 

ويعلق أحمد زكى باشا على الموضوع مئوها بأن جرائم 
الانجليز فى العراق أكبر وأضخم من سرقة المحراب قائملا : 

« فيا سيدى الأمير شكيب : عحبت لك يا أمير البيان » ويا رب 
المعحزات »6 وبأ ساحر العقول والألباب » بأخذك العحب لما اغتصبه 
الانكليز فى هذا العهد الأخير من ذخائر بغداد » أفهل نسيت آننا 
تندب حظ بغداد والعراق بما فرضوه عليهما لأتقسهم من حق 
الاتتداب ؟. 

(ايش ) 2١‏ هو المحراب » بجانب ما حواه المتحف البريطانى 
من الأسلاب 7 . ( ايش ) هو المحراب بالنسية لابتلاعهم ما بين 


٠ ايس : أى شىء‎ )١( 


الرافدين وما حول الرافدين باسم الاتنداب + . استغفر الله لى ولك» 
يا أميرى » !. 

وبعد قرابة شهر ببشر أحمد زكى صاحبّه برجوع المحراب الى 
مسجد « الخاصكى » » ويقول انه التقى بشبان عراقيين فى القدس 
فافهموه أن المحراب سثرق أولا » ووضعه سارقه فى مخزن وزارة 
الأوقاف ؛ حتى يرى ما يكون من أمر الرأى العام » وبعد ذلك 
تنم سرقنه » ولكن الرأى العام ثار فرجع المحراب الى مكانه » 
واطنآن سكين 1507 

وبعد أن اتتقل شكيب من سورية الى أوربة وقرر الاقامة بها 
زاد اشتغاله بالأمور الاسلامية » فهو يكتب عنها وبجاهد لها » وهو 
يرأس الموتمر الاسلامى الأوربى لبحث ما يتعلق بالمسلمين فى أوربة» 
وهو يفتئح ومعه آخرون المعهد الاسلامى ببرلين يوم " ديسمبر 
سنة 507وا ؛ وهو يتخذ من بيته المتواضع منتدى اسلاميا مجتمع 
فيه من يزور أوربة من مفكرى المسلمين » كما نتلقى هذا البيت 
كل حين رسائل اسلامية من مختلف جهات العالم الاسلامى ؛ 
فيدرسها شكيب » ويرد عليها . 

وعلى الرغم من عناية شكيب الكبرى بالشئون الاسلامية 
والأمور الدينية » نراه ,نتحرز من التعصب والطائفية » وهو الذى 
يقول : « الله بعلم أننا لا نحث المسلمين على دعاية بين المسيحيين 
أو بين اليهود » ولا يهمنا ان دخل فى الاسلام زيد أو عمرو » ولا 
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تفرح بأشياء من هذا القسل » وذلك لأننا نعتقد أن الاعتبار انما هو 
للكيفية لا للكمية » وأن عدد المسلمين كاف ليتكون منهم أمم 
عظيمة راقية لو كانوا هم معتنين بأنفسهم » فالذى يحتاجون اليه انما 
هو تعليم الجهلاء منهم » وهم العدد الأكبر ١"‏ » . 

ويزكى الأستاذ أمين أبو عز الدين هذا المعنى عند شكيب حيث 
يقول : « وتحسن الاشارة هنا الى أن الأمير شكيب كان بعيدا عن 

ة التفريق بين الشعوب والملل » ولم يقصد يوما أن ينال من أى 
دين آخر » أو أن يحرك تعصب الاسلام على المسيحية كما فعل 
فريق من كتاب الغرب أمثال هناتو وكرومر وزوايمر فى تهجمهم 
على الاسلام وما بدا فى كتاباتهم من خطة العداء والتعصب 
والتقاء: 

فكان عنيفا ولا شك فى الرد عليهم » مفندا مزاعمهم » فاضحا 
خططهم بحجته العلمية الدامغة » دون ما تبذل فى الجدل الدينى » 
أو التعرض لمعتقدهم » كما فعلوا فى تعرضهم للاسلام '" » . 

ومن حرص شكيب على اظهار نزوعه الى السماحة الدينية » 
ونفوره من التعصب أنه يروى لنا وهو بتحدث عن الترك أن 
السلطان محمد الفاتح بعد أن اتتهى من فتسح العاصمة الرومانية 
أخضع بلاد اليونان بأجمعها » ودخلت جيوشه بلاد الصرب وسبت 
خمسين ألف نسمة من رجال وئساء . 


٠ 1959 أغسطس‎ ١ الفتح‎ )١( 
* ١955ا/ (؟) مجلة الآديب » عدد شباط‎ 


فأرسل ( جان هويناد ) بطل المجر الى ( براتكو ويتش ) ملك 
الصرب يعرض عليه التحالف للزحف سويا لقتال العثمانيين » فبعث 
اليه برانكو يقول : ماذاتصنع فيما اذا تغلبت أنت من جهة 
الكنيسة ؟ . فأجابه هويناد : أقرر العقيدة الكاثوليكية . أى 
ويقاوم غيرها . 

وكان سفراء براتكو ونتش قد سألوا السئوال نفسه للسلطان 
محمد الفاتح فقال : بجاب كل جامع أبنى كنيسة » وكل من 
الفريقين يعبد ربه كما يشاء (© ! . 

ويبلغ شكيب قمة احترامه للحرية الدينية حين يقول : « والله 
لو علمت أن مسلمى نابلس أرادوا - وهو فرض محال - أن 
يعترضوا المائتى سامرى الذين عندهم » والذين هم بقية كل من 
بقى من السمرة على وجه الأرض » وذلك فى ثشىء عامد ال 
شعائرهم الدينية » أو أرادوا مثلا أن يجبروهم على الصلاة بالعربى» 
لكنت أول من اعترض وخاصم عن السمرة » وأقمت القيامة من أجل 
حريتهم الدينية 9 ) . 

ولكن ليس معنى هذا أن الفوضى تسود المجالات الدينية » 
فتكون الحربة فيها حرية مطلقة بلا حدود أو قيود » لآن أورية 
نفسها -- وهى التى نتخدها الكثيرون قدوة ومثلا - لا تفتح 
باب الحرية الدينية على اطلاقه وسعته » وذلك لآن أورية ‏ كما 
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يقول شكيب - قارة فيها عقل » والعقل يمنع الاطلاق التام » 
والاطلاق التام معناه عدم العقل » وما العقل فى اللغة الا الربط » 
وهو ضد الاطلاق كما لا يخفى » ثم يتحدث شكيب عن القيود 
الموجودة فى سوسرة فيما يتعلق بالعقائد والمذاهب والنشر '' . 

وشكيب يؤومن بوثاقة العلاقة بين العقيدة والحكم » أو بين 
الدين والدولة » وهو يبدىء فى ذلك وبعيد » ولا يكتفى ببيان 


بوردها من الغرب ومن 'تصرفات الدول الأوربية » حتى يكون ذلك 
اقناعا للذين لا يقتنعون الا اذا جاءهم الدليل » وقد كتب عليه : 
« صئنع فى الخارج » ! .. مع أن هناك فرقا جوهريا بين منهج 
الاسلام ومنهج غيره فى هذا الباب . 

وهناك مقالات كثيرة كتبها شكيب فى مجلة « الفتح » حول 
هذا الموضوع » وخاصة فيما بين السنتين الثالثة والسابعة من 
سنوات المجلة » وهو يتحدث فيها عن اعتزاز الدول الأوربية 
بالدين » ويشنع على الشرقيين الذين يقولون ان التقدم لا يكون 
الا بالالحاد » وينفصل الدين عن الدولة » ولو أننا جمعنا همذه 
المقالات لتهيأ منها كتاب كبير فى هذا الموضوع . 

وها هو ذا شكيب ف سنة ١954‏ يذكر لنا المعاهدة التى عقدت 
بين الكرسى البابوى والدولة الايطالية » وهى المعاهدة التى نال 
فيها البايا والفاتيكان حقوقا كثيرة أوردها » ثم يشير الى قول 
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جريدة الطان : « ان روح هذا الاتفاق معناه أن الحكومة الايطالية 
الفاشستية تعتد الدين الكاثوليكى هو دين الدولة » . 

وبعاق شكيب بقوله : 

« فهذا هو -- أيها الملحدون باسم التجدد » وأيها المجددون 
ولا غرض لهم سوى الالحاد - ما قرء عليه رأى الدولة الايطالية 
الجديدة التى تبغى أن تكون رجعية نحو الدين » جامدة على تعاليم 
الكنيسة التى مضى عليها قراب آلفى سنة » ولم ,يضر ذلك برقيها 
شيئا » ولا بسيرها فى طريق المادة سيرا مدهشا . 

وهذا -- أيها الشرقيون الذين يسفسط عليكم بعض رجالكم 
بكيفية فصل الدين عن السياسة -- نوع من آنواع هذا الفصل .. 
بيناه لكم وأعطيناكم خلاصته لنجعلها لكم تذكرة وتعيها آذن» 
واعبة 230 , 

وهناك كثيرون يزعمون أن الدين لا نتفق مع الرقى والتقدم » 
لذلك لا تحرص على الدين الا الشعوب المتخلفة والأمم 
الضعيفة » ولكن شكيب يرى فى سنة 1998 أن حكومة بلجيكة 
قد قررت مساعدة المبشرين المسيحيين لنشر النصرانية بين أهالى 
الكونغو » وبلجيكة دولة مدنية متمدنة راقية مثقفة » فكان من 
حقه أن بهتف : 

« اذن المانية تجتمع مع الدين » اذ الحكومة تنصل بالكنيسة» 
اذن اللادينية ليست شرطا من شروط الحضارة الأورية » اذن 
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بلجيكة أمة مسيحية » ولا تزال مسيحية » وحكومتها تتقرب اليها 
باعلان نثر الدين المسيحى » اذن هذه الدعاية الدينية لن تضير 
رقى بلجيكة شيئا » ثم ينتقل الى استخلاص العبرة التى ,يحرص 
عليها ويسعى نحوها » فيهتف : 

« اذن الحكومات الشرقية التى تزعم أنها انما تقطع صلتها 
بالدين الاسلامى اقتداء بحكومات أوربة التى بزعمها قطعت صلتها 
بالدين المسيحى انما هى حكومات تضلل أفكار السذج من رعيتهاء 
وتموه عليهم » وتقصد حربا وتو”رى بغيرها . اذن هذه الحكومات 
كاذية فمما تزعم ؛ واذذ ناشرو دعابتها فى مصر والملاد العربية 
كاذيون أيضا . اذن على الأمة المصرية وعلى الأمة العربية جمعاء 
أن ينتبهوا للحقائق )206 . 

ولعل السبب فى هذه الحملات - كما يقول بعض الباحثينه 
عو أن" الوؤشائل الانتهارية استطاعة أن كر مكعرغاء وتلس 
لعنتها » بعد أن أدركت تأثير العقيدة الدينية فى النفوس » فعمدت 
الى فصل السلطة المدنية عن العقيدة الدينية » فلم يصبح للوازع 
الدينى سلطانه » وأخدذت الأحكام تحرى فى نار التقليد التام 
لنظم الغرب وأوضاعه » فثار شكيب » وأخد ينبه الى العلاقة التى 
بحب أن تنوثق بين المجتمع والدين » وبين الحاكم والعقيدة » 
ولازم هذا التنبيه فى كثير من تقداته السياسية وبحوثه التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية والأدبية . 


٠ 1958 الفتح , 9 فبراير‎ )١( 


مرا 


ويذكر شكيب فى سنة 1981 أن ألمانية قد أصدرت أمرا يقغى 
بسجن كل من يكتب أو ينشر كتابا يهاجم الديانة » ثم يقول : 
وا الت على نفسى أن لا أحاكم ملاحدة العالم الاسلامى 
الا الى أوربة ومآخذها ومتاركها . انى لا أقول لهم (قال الله تعالى) 
ولا ( قال رسوله صلى الله عليه وسلم ) لأنهم لا يعتقدون بالله 
ولا بالرسول» ولا أقول لهم ( قال جمال الدين الأفغانى ) أو ( قال 
محمد عبده ) فانهم لا بأخذون بأقوالهما » بل يحتقرونهما ى 
أنفسهم » ويحتقرون كل شرقى . 

ولا أقول لهم ( قال أرسطو ) أو ( قال أفلاطون ) أو ( قال 
ابن سينا ) أو ( قال الفارابى ) لأن هؤلاء قدماء » وهم يحتقرون 
كل قديم » ولا بأخذون بقول رجل قديم » ولو قال : الاثنان 
والاثنان أربعة ! . 

بل أقول لهم : قال المسيو فلان » والمستر فلان » والهر فلان » 
والسنيور فلات » وهؤلاء هم أئمة الأمم ل أتتم تدعون الى 
الاقتداء بها » ..يقصد فرنسة وانجلترة وألمانية وايطالية على 
التوالى . ثم ,يضرب أمثلة على تمسك الدول الأوربية بالدين » 
ثم بعرة“ض بدعاة الالحاد فى الشرق ؛ ويلوم بعض الحكومات 
الاسلامية التى تتذيذي فى هذه الأمور ؛ ولا نظهر فيها حزما 37© . 

وشكيب يرى أن الدين ضرورى للبشر » وما ثورات الالحاد 
الا غمرات ثم تنجلى » أو فورات ثم تخمد » وأن النزغات الالحادية 
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التى تعرض للمجتمع الانسانى فى بعض الأوقات ليست.الا عوارض 
مؤقتة » لاتستطيع أن تكسب شكلا عاما » ولا أن تستقر وتدوم : 
ولا أن تقوم مقام العقائد الضرورية للبشر . 

ويقرر شكيب أن التاريخ ينبئنا بأن أماثيل لمذه النزغات 
وقعت:» حيث عصفت ريح الالحاد فى بعض الحقب » ثم زالت 
والثقر الانماق © وهاه الأمر كنا ندا 03 

*» *# 

وهناك من أعداء الدين من يحاربه باسم العلم » ويزعم أن 
الدين يتعارض مع العلم ويقاوم الثقافة » وهذه فرية شوهاء : فان 
الاشتغال بالدين وحده مع اهمال العلم هو - كما يفهم شكيب 
ويفهم معه كل مؤؤمن عاقل ‏ سلبية تؤدى الى خراب العالم » 
والدين الاسلامى لا بأمر بهذا » ولا يرضى عنه » بل هو يدعو الى 
أن يعمل الانسان لدنياه كأنه بعيش أبدا » كما يعمل لأخراه كأنه 
يموت غدا » والدين لا يكون دنا اذا كان عدوا للعلم . 

ولكن الاشتغال بالعلم الدنيوى وحده مع هجر الدين يؤدى 
الى عادة المادة » والاتقياد لشهوات البدن » وضياع المثل العليا 
التى لا تنكون فى الأذهان » ولا تصير هدفا للقرامح ومرمى للعزائم 
الا عند المؤمنين بدين الله تبارك وتعالى . 

ولهذا يعنى شكيب بتبيان ما امتاز به سلف هذه الأمة 
الاسلامية العربية من الثقافة » وما حملوه من العلم » وما وسعوه 
من الثقافة » وما بثوه من أشعة الحكمة فى الأرض » حتى صاروا 
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ف العلم « أمة وسطا » بين المونان القدماء والافرنج المغعاصرين » 
فوصلوا بين السابق واللاحق » واتصلت باجتهادهم سلسلة العلوم 
والمعارف » وامتدت بجهودهم أسانيد الحكمة » ويقول شكيب : 

« مدئية الاسلام قضية لا تقبل المماحكة » اذ ليس من أمة فى 
أوربة ل سواء الألمان أو الفرنسيس أو الاتكليز أو الطليان » الخ 
- الا وعندهم تاليف لا تحصى فى ( مدنية الاسلام ) . فلو لم تكن 
الاتبلام اندنية تحققية ننافية راقية اتطوعة ببطاعه 6 تمبنية على 
كتابه وسنته » ما كان علماء أوربة - حتى الذين عثرفوا منهم 
بالتحامل على الاسلام -- يكثرون من ذكر المدنية الاسلامية ومن 
سرد تواريخها » ومن المقابلة بينها وبين غيرها من المدنيات » ومن 
تبيين الخصائص التى اتفردت هى بها . 

فالمدنية الاسلامية هى من المدنيات الشهيرة التى يزدان بها 
التاريخ العام » والتى تغص سحلاته الخالدة بآثارها الباهرة » . 

وضرب شكيب بعد ذلك الأمثال على مدنية الاسلام » ورد 
على الذين يقولون انها مدنية ناقلة لا مبتكرة » وذكر أن الكثيرين 
شتون لها ابتكارها وسبقها ؛ ويرى أن كل المانيات تشترك 
وتنمازج . 

وحق اشكيب أن يقول هذا وأكثر منه » فقد أقبل الاسلام على 
التربة العربية فى أول الأمر » ثم على التربة الانسانية كلها بعد 
ذلك » فأحبى مواتها » ورد عليها حياتها » وجدد لها اهابها » وبعث 
فيها شبابها ؛ وتنزل القرآن الكريم من لدن الحق تبارك وتعالى 
على عباده المومنين به » يحمل من أصول العلم والتشريع والثقافة 
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والمبادىء » ومن قواعد المعتقدات والعبادات والمعاملات وتنظيم 
العلاقات » ما كان أقوى حافز على تفحير طاقات البحث والادراك 
والكشف فى عقول الناس وقلويهم . 

وبدأ المسلمون يتخذون من هذا الهدى الالهى القرآنى العلمى 
الروحى رائدا على الطريق » فمهدوه ومضوا فيه » وأدخلوا الناس 
بالحكمة والموعظة الحسنة فى نور ربهم الذى أشرقت له الظلمات » 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » ثم استطاع المسلمون أن يحسنوا 
اقتباس كل مفيد وكل نافع » بعد أن هياتهم الأقدار ليقوموا فى 
موطن التوجيه والقيادة للمجموعة البشرية . 

ولم يكونوا فى هذا مقلدين ولا ناقلين » ولا متأثرين تأثر 
الضعفاء بالأقوباء » ولا محاكين محاكاة الأقران للأقران » بل أخذوا 
شيئا من هنا وشيئا من هناك وشيئا من هنالك » وصهروه فى بوتقة 
عقيدتهم ومبادئهم ومثثلهم » وهضموا كل هذا الزاد » ومزجوه بما 
لدبهم من أزواد » وكتفوا كل هذا التراث تكييفا فيه التنظيم 
والتقويم » وفيه التعديل والتحليل » وفيه اازيادة والريادة » وفيه 
الاصالة والحلالة . 

وتمكن العرب المسلمون بهذا كله من مقاليد العلم والثقافة » 
وبثوا أضواء هذه المدنية العربية الاسلامية فى المشرق والمغرب » 
بينما كانت أوربة تغط فى نومها العميق » ولم تستيقظ الآ على 
أصوات العرب وهى تحأر فى ربوع فرئسة وايطالية وسويسرة » 
بعد أن انفسح مجال السلطان العربى الفاتح بالعلم والنور » قبل 
أن يفتح بالسلاح والقوة . 


ومن هذه المدنية الاسلامية قبست أوربة » وعلى هديها سارت» 
وبقونها اعتزت وسادت . 

والمدنيات ثلاثة أنواع » فهناك مدنية روحية صرفة » كمدنية 
الهند والصين فى القديم » وهى مدنية يغلب عليها السلبية والانعزال 
والفرار من وجه الحياة ؛ وهناك مدنية مادية صرفة كمدئية أوربة 
وأمريكة على عهدنا » وهى مدنية تقدس المادة » وتكاد تصد 
الشهوة » وتستخف بالقيم » وتستهين بالمثل والمبادىء ؛ وثمة مدنية 
ثالثة » مدنية رشيدة مجيدة » مدنية بصيرة معتدلة » مدنية فاضلة 
واعية » هى المدنية الوسط ؛ التى تعرف للروح قدرها ومكانها » 
وللمادة قيمتها ووزنها » فتأخذ من هذه بنصيب ومن تلك بنصيب » 
وتمزج بين النصيبين بحكمة وبراعة » فتخرج منهما مزاجا طيبا » 
يشفى صدور قوم مثومنين » ويقضىحق الدنيا كما يعل ىكلمة الدين. 

تلك هى مدنية الاسلام التى فيها عزة الحياة وسعادة الأحياء . 

ولهذه المدنية كان يدعو شكيب وأمثاله من حكماء الاسلام 
وأعلامه » ومن أجل هذه المدئية كان يذكر بقيمة العلوم الأدبية 
الى جوار العلوم المادية فيقول : « ان الغربى وان بذ الشرقى قف 
العلوم المادية فلم يبذه فى العلوم الأدبية أو العقلية » وان المحققين 
من العربيين معترفون بمزية الشرقيين فى الفلسفة والمنطق » مقرون 
بأن الشرق هو منشأ الحكمة ومهد المدنية »20 . 

ولكن ليس معنى هذا أن تغلق الحكمة الشرقية والمبادىء 


9 النقد ال لتحليل » المقدمة . ص (ه)‎ )١( 


الاسلامية بابها أبدا فى وجه العلوم العصرية » بل لها وعليها أن 
تأخذ من هذه العلوم ما يقويها ويعليها » وأن تنذكر وهى تأخذ 
ذلك أنها لا تنسرق ولا تغتصب » بل هى تسترد فى حاضرها بعض 
ما قدمته الى البشرية فى ماضيها » وهى على أقل تقدير تشارك فى 
زاد انسانى مشترك » لا تستطيع أمة أن تزعم أنها انفردت بخلقه 
وابداعه من البداية الى النهاية . 

ولذلك يقول شكيب : « ولا يجب القول عن العلوم العصرية 
هعلوم عرزية ابل خى علوم 1 فرق ولا عزبية + وعى علوم 
بشرية امتلأت حياضها من قطرات قرائح البشر مندٌ لأسست 
الحضارة »© وصادف العضر الحالى تألق ا العرفان ©» وارتقاء 
درجات المدنية فى الغرب » كما صادف الأعصر السالفة ازدهار 
مصابيح العلم فى الشرق » مما تنيئنا بعظمته الأخبار والكثار » 20 . 

وشكيب لا بهداً ولا بسكت اذا رأى من ينقد هذه المدئية 
أو يفترئى عليها » ولقد حدث أن. جريدة « الديلى تلغراف0» 
الانجليزية الاستعمارية زعمت أن الاسلام أصاب شمالى أفريقية 
بالخرابوالدمار » فغفضبغضبة مضرية » وكتب فى صدر «الشورى» 
بتاريخ 18 يوئيه 1995 يودب الحريدة ويحاسبها » ويفصل حديث 
مدنية الاسلام فى شمال افريقية » فهى مدنية لا تقل عن مدنيته 
فى الأندلس » وهناك كتاب جمع فيه ملفه الألمانى مجموعة رسوم 
رائعة لأتفس مبانى العرب فى بلدان شمال أفريقية » وعلق عليها 
بالألمانية والفرنسية . ش ' 

م ا لخن الوفو مان ال » ض:0؟١ ٠‏ 
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وود شكيب لو أن أحدا من ذوى الحمية العربية اشترى 
نسخة من الكتاب » وثمله جنيه ونصف جنيه انجليزى »© وأهداه 
الى تلك الجريدة » وكتب عليه عبارة اهداء يقول فيها : « هذا 
شاهد بكذبك » ! . 

ولم يكتف شكيب بالرد » بل استئفر للدفاع عن مدنية 
الاسلام « قاموس الآثار العربية واسقطس الخطط الشرقبية 
أحمد زكى باشا » وكذلك « الأسد الرابض للافادة العلامة العام 
عبد العزيز الثعالبى » ! . 

ولقد تمر على شكيب مواطن تستدعى المقارنة بين مبادىء 
الاسلام وغيرها من النظم والمبادىء » فلا بترك شكيب الفرصة 
تمر دون أن يبين فضل الاسلام وامتيازه » فهو مشلا يلتقى فى 
سنة 19507 وهو يزور موسكو « بمدام كولوتناى © الروسية 
التى يسميها الروس « أم البلاشفة » والتى كان لها اليد الطولى فى 
الثورة التى أطاحت بعرش القيصر » وأقامت الحكم البلشفى » 
فيتحدث عن جمالها وتأثيرها ورقتها المتناهية » ولكنها تحاوره حول 
الشيوعية » فيجاهر بن البلاد العربية ليست بحاجة الى الشيوعية ) 
أن المبادىء الاسلامية فيها ما هو خير من الشيوعية » شرح اها 
هذه المبادىء فتعجب بها » ثم يسرد شكيب كل هذا فى مقال له 
بالشورى عدد ١٠١‏ دسمبر 19919 . 

وف موطن آخر بيوكد عدالة الدين ورحمته بالناس اذ يقول : 
2 الشرائع السماوية أقرب الى المساواة » وأرفق بالضعف » وأحدب 
على الفقر من القوانين البشرية » بل لو نظرت الى الأنبياء فى 


لملا 


معايشهم الخاصة لوجدتهم اشتراكبين » وأى امتراكى:غندك اكثر 
من السيد المسيح صلوات الله عليه 8 . وأى مخفف من عناء الفقر ) 
وكافل لضرورات الفقراء مثل شرع الزكاة فى الاسلام » مما لو قام 
به المسلمون على حقه لم يبق فيهم معدم واحد 6" . 

وفى حديثه مع « مدام كولوتناى » يتحدث عن فنون الأوقاف 
الاسلامية فى البلاد الاسلامية » وهو يقصد أن بيعدد وجوه 
المساعدات الاجتماعية التى أوحت بها الروح الاسلامية » فيذكر 
أن الزكاة ليست هى كل ما ينفق فى وجوه الخير » فهى الفرض 
المحتوم الذى لا مناص منه أولا » ثم هناك فى المجتمع الاسلامى 
بعد هذا موسسات خيرية 'تسمى الأوقاف »© تبلغ نحو الثلث من 
أملاك المسلمين » وجميعها محبوسة العين » أى لا يجوز ببعها 
ولا التصرف فيها » وهى مرصودة الربع على وجوه البر وأنواع 
الاعانة لبنى الانسان . 

فمنها مدارس ومستشفيات ودور كتب » ودور لعلاج المجانين» 
ودور لعلاج المجاذيم » ودور ضيافة » ومنها ما يوزع الخيز بوميا » 
ومنها ما يوزع الحساء ( المرق ) » ومنها مؤسسات لأشياء لا تخطر 
على بال الأوربيين ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك أن فى دمشق وقفا اسمه « وقف الزبادى ©» 
فمن كان فى بده من الأطفال أو الخدم طبق صينى وانكسر ذهب 
الى ذلك المكان » ووضع قطع طبقه المكسور م وأخذ بدلا عنه 
نا جلها 
ا ا ا 


و ففمدينة « فاس »© وقف للثياب » فمن كان مارا فى شارع 
وتمزق ثوبه » أو أضابه ثىء لوثه » بحيث أصيح متعذرا عليه 
لبسه » له أن يذهب الى ذلك الوقف ليأخذ ويا جديدا . 

وف تونس وقف » من كان يريد دخول الحمام » وليس فى 
بده مايدفع منه أجرة الاستحمام يذهب الى ذلك الوقف » فيآخذ 
صرة صغيرة فيها الأجرة المذكورة . 

وف مراكش وقف كبير للنساء اللواتى يقع خلاف ينهن 
دبين أزواجهن » فانهن يذهبن الى هذا الوقف » ويقمن فيه ما شئن؛ 
ويعشن دون منة من أحد » الى أن ينتهى الخلاف بين المرأة 
وزوجها » اما بالوفاق أو بالفراق . 

وفى فاس وقف اسمه « مؤنس العليل » » ؤؤَْخذ منه اعانة 
للمؤذنين ذوى الأصوات الشجية 4 حتى سكروا فى الصعود الى 
المئذنة » ويترنموا بالتسايبح الالهية التى اذا سمعها العليل الذى 
بكون قضى ليله ساهرا يتململ على فراش الألم والأرق استانست 
بذلك نفسه » وخفت وحشته . 

وهذه أعمال خيرية لم .بلحظ مثلها أحد من الأورسين مع 


0 


لخم 


واذا كان قسى من هذه الأوقاف قد درس ومحيت رسومه 
بطول الأيام » فان منها ما لا يزال ريعه دارا والفقراء ستفيدؤن 
منهة2320., 

ولقد عقب شكيب على محاضرة ألقاها « هنرى ماسى » فى 
برلين سنة ١95‏ > فعاد الى ذكر ما ى العالم الاسلامى من الأوقاف 
الكثيرة التى لا تحصى » لا سيما فى العواصم كدمشق والقاهرة 
وتونس وفاس ومراكش الخ » ومنها أوقاف لرعاية المقعدين » 
وأوقاف لرعاية المكفوفين » مثل الملحاً ا موجود فى مراكثن » الذى 
ذكر جيروم وجاك تارو من أشهر كتاب الفرنسيس أن به ستة آلاف 
مكفوف . 

وهناك أوقاف لتزويج البنات البائسات » وأوقاف لمداء 
الأسرى » وأوقاف لتمهيد الطرق » ولرصف الشوارع 4 ولسقاية 
العطاشش حِثْلاةبا 0 مثلوجا ىق أيام القبيطظ » ومنها ما هو لاطعام 
الكلاب » ومنها ما هو لشراء مكافآت للسابقين من صبية الكتاتيب؛ 
وغير ذلك من المشروعات التى لا بتنبه لها ولا يرصد لها الأرزاق 
الكافية الا الأمم التى بلغت الشأو البعيد فى الانسانية . 

وقد كرر شكيب فوق هذا ذكر أصناف الأوقاف التى تحدث 
عنها مع مدام كولوتناى التى يسمونها « أم البلاشفة »9 . 

وبعرض شكيبٍ صفحة من صفحات العدالة فى الاسلام » 
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فيتحدث عن مظالم الاستعمار وماسيه » ثم يقرر أن الديانة 
الاسلامية لم تأمر بسوء المعاملة من المسلم لغير المسلم » واذا كان 
بعض المتتسبين الى الاسلام قد فعل هذا فليس فعله بحجة على 
الاسلام » بل هو تعصب قبيح غير مندوب ولا مستحب » والشربعة 
لم تأمر بشىء من هذا . 

ومعنى قوله تعالى : « وليجدوا فيكم غلظة » هو أنه بجي 
قتال المشركين الأعداء بشدة » ويجب الاغلاظ عليهم فى الحرب ؛ 
وليس معناه احتقار غير المسلمين فى المعاملات الشخصية » فقد 
ردى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قام لعدى بن حاتم وهو 
نصرانى وأجلسه على وسادته . 

ويتمنى شكيب أن يوجه المسلمون كل استنكارهم لأنواع 
الاحتقار التى ترتكبها الدول الاستعمارية فى حق أمة الاسلام © . 

وشكيب قد أصاب كبد الحقيقة فيما ذهب اليه » فان القركن 
الكريم. هو الذى يقول فى سورة الممتحنة : « لا ينهاكي الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم .بخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا اليهم ان لله يحب المقسطين » انما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلو كم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم + 
أذ تولوهم » ومن يتولهم فأولئتك هم الظالمون » . 

ومن الأمثلة التى تدل على سماحة الاسلام وعدالته ما جاء فى 
كتاب شكيب « تاريخ غزوات العرب » من أن اليهمود كانوا 


. ١91:8 المصدر السابق , لا يناير‎ )١( 
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مضطهدين مستضعفين فى أسيانية 6 وكانوا بلاقونث من العذاب 
ألوانا » حتى بلغوا مرتمة العبيد » ولا دخل المسلمون أسبائية كان 
اليهود هناك فى أشد حالات العذاب » فحررهم المسلمون من الرق » 


تركوا لهم الحرية التامة ىق ممارسة شعاثرهم الدينية » وبذلك 
)ع0 


5 


الما 


أحسوا بكرامتهم » واستنشقوا نسيم الفرح 
0 


ومن شواهد عناية شكيب بالاسلام وغيرته عليه حرصه على 
تصحيح الأوهام التى ينسبها الأعداء أو الجهلاء اليه » فهذا أحد 
المستشرقين شف فى برلين سنة ه٠55١‏ ليتحدث عن ص خرة بيت 
المقدس فيذكر أن المسلمين يعتقدون أنها لحقت بالنبى طائرة » 
فيغضب شكيب ويقول :إن هذااخديث خزافة + اذ ليش فى قران 
المسلمين ولا فى دينهم ما بدلعلى ذلك » وائما الصخرة ة كانت مذبحا 
1 سرائيل » وأن هذه الخرافة لا برددها الا بعض السذج من 
العامة » وهى لا يقرها شرع المسلمين ولا كتبهم ولا علماؤهم . 

وبعود المسنتشرق المذكور الى القول بأنْ « الجمل » دليل على 
التآخر . فيغضب شكيب ويرد عليه بأن الصحارى الرملية والاكام 
والجبال التى يقطعها الجمل لم يكن فى امكان السيار رات أن تقطعها 
فى سهولة ونفقة قليلة » والبعير كان بقطع ما بين بعداد ودمشق 
فى ثلاثة أيام » وهى المدة المقروة لرحلة السبارات ين التلدين: 
الا أن الجمل لا بحوج الى مصاريف باهظة أو أدوات توقفها الذرة 
وتعطلها الهفوة » والحمل يصبر سبعة أيام دون ماء أو طعام وهو 
<< () تاريخ غزوات العرب » ص ؟” * 


رحلا 


يقطع هذه المسافات » بخلاف السيارات التى لا تستغنى عن 
البنزين » » فالجمل اذن أفضل عند أهل الصحارى مع فقرهم من 
السيارات والسكك الحديدبة » والجمل قد خثلق لمثل هذه 
الصحارى وأهلها فقط » ولكل بيئة أسلويها وطريقتها . 

ويكتب مقالا يفند فيه الأوهام الغربية التى تقول ان قبر التي 
محمد صلى الله عليه وسلم معلق فى الجو وساكن فى الفضاء » 
وان محمدا عندما دعا الجبل ولم أت اليه قال : لنذهب اليه ء 
وبشير الى كثرة ة أوهام الغرببين بشآن الشرق والاسلام » ويحرض 
على تصحيحها » وبدعو الى انشاء مكاتب استخبارات » واصدار 
جرائد سمختلف اللغات للدفاع عن العروبة والاسلام » وبحض 
الأغنياء عا ى التبرع لذلك 20 , 

ع د 

ومن أسطع الشواهد على نزعة شكيب الاسلامية اتجاهه منذ 

نمومة أتلفاره الى مناصرة الخلافة الاسلامية » على اعتبارأنها الملهر 
لسياسى الأعلى للجامعة الاسلامية ؛ وقد تكون هناك أسباب أخرى 

5 الاتجاه عند شكيب »؛ كالتى يذكرها الأستاذ المكئى الناصرى 
وهى أن لبنان موطن شكيب هو معقل النصرانية » ومركر البعثات 
التبشيرءة الأجنبية » وكانت الأقليات الاسلامية فى لبناذ تحس 
بضعفها أمام الأكثرية النصرانية اللتى يدها دول الثري © والتى 
تمدها أوربة بقوات أدبية ومادية لا نظير لها . 

فكان من الطبيعى أن تلتفت تلك الأقلية الاسلامية العريبة الى 
00 
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أقوى دولة من دول الاسلام فى الأرض » وأن تجعل وجهتها دولة 
الخلافة العظمى » فتخاص لها الطاعة » وكان من الطبيعى أن يكون 
بيت الامارة الاسلامية الأرسلانية فى لبنان فى طليعة البيوت التى 
تنجه الى تلك الدولة » وأن يصبح مركز الاتصال بين الخلافة 
والعرب المسلمين » ولذلك كان شكيب الأمير الاسلامى عربيا 
مخلصا فى معاونة العثمانية مناصرا لدولة الخلافة منذْ نشأته 
الو 30 

ومع أن شكيب قد آدار ظاهره لحكام تركية يمد أن قطموا 
روابطهم بالعرب والمسلمين » وأخذ يجاهد مستقلا من أجل وحدة 
العرب وأخوة المسلمين » فقد ظل يظهر حزئه على الغاء الخلافة » 
لأنها كانت فى نظره أحسن علاقة جامعة بين المسلمين » وكان 
أربعمائة مليون مسلم يوالوك دولة الخلافة » فجاء مصطفى كمال 
كمأ يعبر شكيب - وقطع هذه العلاقة بين تركية والعالم 
الاسلامى » وزعم أنه لا يلوى على علاقة غير علاقة الترك خاصة » 
وأن سائر المسلمين والأجاف فى نظره سواء » وهذا أمر مخالف 
للحقيقة والمصلحة » ولذلك يروى عن القائد العثمافى آنور قوله : 
ان الأتراك الذين ىف روسية لا يعطفون علينا يسبب أننا تثرك » 
بل بسبب أننا مسلمون » وهئولاء ( الياقوت ) الذين هم فى سيبريا 
هيم ترك ف المحتد مثلنا » ولكن نظرا لكونهم وثنيين لا يعطفول 
علينا ولا نعطف عليهم » ولا يعرفوننا ولا نعرفهم '" . 


لله الفتح © 4 ربيع الآخر ٠5؟١ ٠‏ 
(؟) شوقى أو صداقة أربعين سنة 2 ص :5١5‏ * 
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ولقد ظات رواسب الاعتزاز بالخلافة ودولتها فى نفس شكيب 
الى وقت متأخر * فنراه فى كتابه عن شوقى الذى ألفه سنة وسوه؛ 
بدافع عن الخليفة العثمانى « وحيد الدين » » وقد العيت الخلافة» 
ويسوغ صلته بالانجليز ؛ وعدم انضمامه الى رجال الحركة الوطنية 
فى الأناضول » وفى هذا الدفاع نشتم روحه العثمانية ونزعته 
الاسلامية ؛ فهو يذكر الخلافة وعاصمتها المنقطعة النظير » ونتخوف 
من خروجها من يد الاسلام ‏ ويتحدث عن نمسك الشعب التركى 
حتى ذلك الحين بآل عثمان » ويتحدث عن مخادعة رجال الحركة 
المذكورة للشعب التركى .. الخ 20 . 

وى سنة 145 ها يذكر أن الدولة العثمانية التى كانت 
مضطلعة بالخلافة الاسلامية فى القرون الأخيرة قد انقرضت » وحل 
محلها من يربدون هدم الأسلام من قواعده ؛ وأن الدول الاسلامية 
الباقية بحيط بها من المثسكلات ما يمنع تأثيرها لو تدخات فى 
الأمر غ3 ” 
وقد نخالف شكيب فى اتجاهه + ولكنا نلتمس له عذرا» 
فليست المسألة فى نظره مسألة تركية أو آل عثمان » ولكنها مسالة 
الخلافة وهى مظهر الدولة الاسلامية التى يعتز بها » ولذلك هو 
يعطى الخلافة أهمية فى عصورها السابقة » فيتحدث مثلا عن مجد 
المسلمين فى الأندلس » وعن سقوط الخلافة فى قرطبة » وذلة العري 
والمسلمين بعد ذلك . 

٠. 7554-195١ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(0) الفتح » 59 جمادى الآخرة 19؟1 . 


احلكنا 


ويقول انه لما سقطت الخلافة وانصدعت الوحدة ساءت الحال 
وتفرق الشمل » وزالت الهيبة وذل العرب » وبعد أن كان الناس 
لهم خدما صار العرب خدما للناس . ثم يقول : د هذه هى الخلافة 
التى يقول بعض الناس اليوم ( كنب ذلك سنة 19٠‏ ) انها لم تفد 
الاسلام بشىء » بل يقولون انها كانت وبالا على المسلمين » وما كان 
وبالا على المسلمين الا ابتلاؤهم بالشقاق والتقاطع » ولا سيما 
العرب الذين هم كما قال النعمان بن المنذر لكسرى : تراهم كلهم 
ملوكا . وكل أمة يريد جميع أفرادها أن يكو نوا ملوكا ينتهى أمرها 
بآن يملك أمرها الأجانب » ولا يبقى لها ملوك 206 . 

ومن شواهد شغفه بموضوع الخلافة أنه يكتب عن حكمها 
وشروطها » فيذكر أن المسلمين اتفقوا -- الا الخوارج والمعتزلة -- 
على وجوب نصب الامام لحراسة الدين والدنيا . فكان هذا 
المنصب جامعا بين السلطة الروحية - لكن بدون العصمة التى 
بقول بها الكاثوليكيون ف البابا ‏ وبين السلطة الدنيوية » وهى 
ما يسميه النصارى بالسلطة الزمنية -- لكن بدون الامتيازات 
التى تسجلها القوانين الأوربية للملوك - ولا نبالى بما يتشدق به 
بعض الطاعنين فى الاسلام من أنه جمع بين السلطتين » فكان ىف 
ذلك عائقا للمجتمع عن الترقى . فهو قول عريض ف التحامل » 
مخالف لسنة الله فى خلقه » اذ أن الدين متصل بالدنيا فى كل مجتمع 


٠ ١95٠0 أغسطس‎ ١١ , الشورى‎ )١( 


بشرى » والدنيا ممتزجة بالدين بدون فكاك » ولا نتصور وجود 
أجدعنا دون القثر 00:. 

وشكيب لا يقر اشتراط كون الخليفة من قريش » ويستأنس 
لذلك بأن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعينكانوا يعهدون 
الى ذوى الكفابية من الأمة دون أولادمم وأن روح الاسلام 
الحقيقى هى مراعاة الكفاية والأهلية » دون أى اعتبار آخر » وهو 
نتذكر أن اشتراط القرشية فى الخلافة هو رأى الجمهمور من 
الفقهاء 4 ومع هذا بخالفه » بحجة أن حصر الامامة فى أسرة أو عائلة 
أو عشيرة لا ينطبق على هدى الخلفاء الراشدين الذين كان يمكن 
كلا منهم أن يعهد بالخلافة لولده » ولكنهم لم يفعلوا ذلك . 

فاذا وقف فى وجه شكيب الحديث المعروف : « الأئمة فى 
فريش » رد بأن هذا كان فى زمن كانت الرئاسة فيه لقريش » فكانت 
أولى بهذا الأمر من غيرها » وكانت العرب فى صدر الاسلام نطيعها 
أكثر من سواها » ولا يستلزم هذا أن يكون الأمر أبدا سرمدا فى 
بد قريش » مهما تقلبت الأحوال وتبدلت الأطوار » وما دامت تطلع 
الشمس » وما بل“ بحر” صوفة ! . 

ثم يذكر أن هناك روابة للحديث تقول : « الأئمة فى قرش 
ما أقاموا الدين » » وهذه الرواءة جاءت فى صحيح مسلم » وهو 
أحد المسانيد المعول عليها » ويرى أن التعليق على هذا الشرط قد 


٠ 25١ تاريخ آبن خلدون ء ملحق الجزء الأول » ص‎ )١( 
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حل الاشكال (2© » ويكون معنى هذا هو الحكم من شكيب على 
سلالة قريش بأنها لا تقيم الدين ! 

ويقول شكيب مؤريدا اتجاهه : « ولعمرى ان الذين يجزمون 
بآن الخلافة لابد أن تكون فى قريش » ويذهبون الى أن كل خلافة 
ادعاها غير قريشى فهى غير صحيحة » مهما كان من فضله وكفايته » 
قد يجدون فى قول عمر © : ( لو كان سالم مولى أبى حذيفة 
حيا لوليته » أو لاستخلفته ) ما لا ينطبق عليه جزمهم » وما جعلهم 
تفكرون ©" ) . 

أنستطيع أن تقول ان شكيب كان فى أثناء هذا الاتجاه متأثرا 
بنزعته العثمانئية » لأن العثمانيين كائوا خلفاء » ولم يكوئوا 
قرشي 117 

.ومهما يكن من أمر فقد كان شكيب واضح المعاداة لما صارت 
اليه تركية من نزعة لا دينية بعد الغاء الخلافة » ولذلك شرع يعراض , 
فى معركة تحرير تركية حينما أبرق الى السيد أحمد الشريف 
السنوسى » وهو فى ( ماردين ) يقول له : « ابتدأت المعركة » 
أد ركو نا بقراءة صحيح البخارى « 0 5 


ال ل ل 0 
ها ل العالم الاسلامى 0 ٠‏ الطنعة ل 
(:) الفتح , ل/ا١‏ أبريل ١95+‏ * 
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احلف 


وتارة يذكر أن مصطفى كمال كان فى أول أمره يشهد الجتمّع» 
ويحضر قراءة الموالد » وبجعل شعاره الاسلام » ويتحدث عن 
اخوانه المسلمين » وعن استرجاعه القدس قائملا : « ان شاء الله » 
لأنه مسلم 1 . 

ولكن لا انعقدت معاهدة لوزان » وتم الصلح مع تركية » 
وظن مصطفى كمال الغازى أنه قد أمن المستقبل » قلب ظهر المحن» 
ونسى ما كان يقوله » وجاهر بعكس ما كان يجاهر به من قبل 27 ! . 

ولذلك يعتبر شكيب معاهدة لوزان بدء تنكر الحكام الأتراك 
للاسلام » فيصفهم بأنهم أولئك المسلمون الجغرافيون الذين 
+تواطأوا مع الأجاب ف لوزان على الغاء الشريعة الاسلامية من 
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تركية تماما بعد لوزان . 

بعرض بهم فى كل مناسبة ملائمة » ومن أمثلة ذلك أنه نتحدث عن 

« القداسات » التى أقيمت على روح المارشال فوش » ومنه 

قداس فى كنسة السفارة ا نسية » وعن وصف فوة.. بالكثكلة 
سٍ - ر 7 عن فوص ١‏ 


)0ن( شوقى أو صداقة أربعين سنة 2 ص ٠ 5١6‏ 

(؟) الفتح , ه سبتمبر ١459‏ + من مقال بتوقيع م الامضاء 
محفوظ » وقالت الفتح فى صدره : «بقلم كاتب من أعاظم كتاب 5 
العربية » ومن أسلوبه وطريقته .يظهر بوضوح أنه لشكيب ٠‏ 


لمر 


والتقوى » ويخلص من هذا الى قوله ساخرا : « اذن قصة أن أوربة 
نحن من أجل ( الرقى ) أن نقطع علاقتنا بالاسلام هذه معلومات 
لم تصل الا أنقرة فقط » !2901 . ش 
من ذلك شكيب » وحمل على النظام الكمالى الذى يحارب الشربعة 
الاسلامية ويهاجمها » ثم فند مزاعم لكاتب سويسرى عن الزواج 
ف الاسلام وتعدد الزوجات والطلاق 4 وبيّن أسرار التشربع 
الاسلامى ف هذه الأمور » ممأ يدل على مطالعات فقهنة وثقافة 
شرقية » ويقول : « الاسلام ليس فيه زواج دينى تقدر أنقرة أن 
تلغيه » بل الزواج فى الاسلام عقد يتم بشاهدين من ذوى العدالة: 
شاهداك زوجاك » كما لا يخفى على أحد 96" . 

يمدت فتكزي. عن القورة الاقانية "الى قأيك خف بشن 
النصرفات الحكومية هناك التى لا تنفق والتقاليد الاسلامية 
السائدة حينئذ » ويسارع بربط هذه التصرفات بما حدث فى تركية» 
فيها قد ثار من أجل استعمال القبعة والبنطلونوترك النساء يختلطن 
بالرجال على نحو ما جرى فى تركية ؛ كما يقرر أن ملك الأفغان 
أمان الله خان يتابع مصطفى كمال فى كل ثعىء » ويقلده فى كل أمر » 


(؟) الشورى » 5" نوفمير ١91553‏ * 


ثم شنى شكيب على شعب أفغانستان وجرأنه وتدينه 20 , 
وكأنما يعتذر الينا شكيب عن ثورته على تركية بعد أن كان 
مواليا لها » فيذكر لنا أن هذا ليس صنيعه وحده » فهناك أعلام 
شاركوه هذه الثورة » فيقول : « لم يكن فى الاسلام أشد اتنصارا 
للترك من الأستاذ الشيخ شاكر » والمرحومين الشيخ شاويش 


مقرا لحكومته » وكأن شكيب يريد بذلك أن يحمّل مصطفى كمال 
وحكومته 'نبعة هذا الاعراض عن المسلمين والتشكر للاسلام 0 
ولذلك نراه يحفظ تقديره للأمة التركية » ويكتب مقالا تحت 
عنوان : « لا ترضى أن تقال كلمة سوء بحق الأتراك » ويشير فيه 
الى مهاجمته الحكومة الكمالية ؛ ثم يقول : « الا أنى لم آرض 
ولا ف وقت من الأوقات أن تقال كلمة سوء واحدة بحق الأمة 
التركية اتقشنها: التق لذ يخو*ر المقال إن الخنطا اللو انعد فيال 
حكومتها الحاضرة » وهى تنكر من هذه الأعمال ما ,ينكره العرب» 
وأشد مما شكره العرب © . 

ويمغى شكيب ف التنويه بماضى الأمة التركية وجهودها ف 
نشر الاسلام وخدمته » ويذكر عظماء الأتراك المسلمين فى التاريخ» 


)01 الفتح ٠»‏ 5؟ ينايبر ٠ ١9159‏ 
) السيد رشيد رضا ص 97 ٠‏ 


يفف 


ويذكر جهود الأتراك فى انشاء المساجد والمدارس وغيرها 27 . 

وكان شكيب رجلا بعيد النظر » خبيرا بأمراض الأمة الاسلامية 
وأسباب عللها » وكان يرى أن تألب أوربة ضد الاسلام هو أكبر 
خطر على المسلمين » ولذلك يسمى هذا التآلب « الحملة اللاتينية 
ضد الاسلام » . ويذكر أن الدول الأوربية تختلف فى كل ثىء 
الا فى عداوة الاسلام » فالاسلام عندهم هو العدو العام . 

وأن أسبانية وفرنسة تنعاونان على قهر المغرب مع ما بينهما 
من أحقاد وخلافات » والانجليز يرون أن الاسلام أخطر عليهم من 
البلشغية » وفرنسة وايطالية وأسبائية متمالئات على الاسلام 
يهتضمنه من كل ناحية على الرغم مما بينهن من خلاف »؛ واذن 
فالدول اللاتينية الثلاث حاملة على الاسلام كدين > بعد أن حملت 
علية كذنيا.. 

وشكيب يعلن ويكرر أن من لم تكن له دئيا لم يكن له دين » 
وأن من لم يكن له سلطان فليس له قرآن ! © . وكأن شكيب 
فى هذا الرأى ينظر من بعيد الى الأثر الاسلامى الذى يقول : 
د ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » . 

ومن بعد نظره فى الشئون الاسلامية أنه يبرى أن الاسلام لم 
بنتشر الا بالقرآن وعمارة الصدور به » الى أن بلغ قراؤه الممتدون 
به من القوة المعنوية الدرجة القصوى التى مكنتهم من قيادة الأمم» 


)0( الفتح . ١١6‏ ذى الحجة .ها ٠‏ 
(5) المصدر السابق ٠١‏ رمضان ٠ ١١59‏ 


يرففا 


وهذه القوة المعنوية هى الأصل » وهى التى بدونها لا تنهض أمة . 

وما القوة المادية مهما دقت أو غلظت الا تبع للقوة المعنوية » 
وهى بالنسبة لها كالبدن بالنسبة الى الروح » وكل ما يقال من أن 
سبب الفتوحات الاسلامية الباهرة هو مراس العرب للقتال أو 
حبهم للغزو » أو ملل الأمم المجاورة من حكامها » كل هذا تضييع 
للمعنى الحقيقى » وزيغ عن شاكلة الصواب . 

وانما أمكنت هذه النتوحات الخارقة للعادة بكلام منزل من 
عند الله خارق للعادة » وبقوة معنوية أحدثها فى النفوس خارقة 
للعادة ! 2920 , 

وشكيب يدرك أن الله هيا للمسلمين بالقرآن الكريم كتابا 
ما فرط فيه من شىء » وأمرهم أن يتدبروه وأن يعملوا به » وبهذا 
التدبر وهذا العمل حقق المسلمون فى صدر الاسلام ما حققوه من 
فتح ومجد وقوة » ولكنهم حينما أهملوه ولم يعملوا به » وجعلوه 
60 سر ل الاو حول بعرت اميم 
الا العذان الأليم والأغلال فى أعناقهم © 

ولم يقتصر اعراض المسلمين عن القرآن الكريم على الناحية 
العملية » بل أعرضوا عنه حتى فى فى حفظه وتحفيظه » ويلاحظ شكيب 
ملاحظة لها وقعمها ولها ايجاعها فى تمسه » وهى أن « الكتاب 
المقدس » طبع بستمامة واثنتينا وعشرين لغة » ولكن المسلمين بعد 
أن كانوا يعنون بالقرآن حفظا وفهما وعملا » صاروا يرون من 

٠ 58 ص‎ ١ حاضر العالم الاسلامى » ج‎ )١( 

(؟) عروة الاتحاد. ص 9؟١ ٠‏ 


نين 


لوازم « الرقى » أن يهملوه ويقصروا فى نشره وتحفيظه للناشئة 
والأحداث . 

والتوراة قد أعحبت الأورسين بمفصاحتها وبلاغتها » والقرآن 
وهو الكتاب المعجز الباهر - أصيح لا تعجب المسلمين 
فصاحنثه ولا بلاغته ولا آدايه ولا مواعظه ولا عزائمه » لأنهم 
صاروا من ذوى الوق 511 

ثم ,يصرخ شكيب : « فأين المبشرون بالاسلام » الدعاة الى 
القرآن » الذين يبذلون الأموال » ويجوبون الصحارى » ويتسلقول 
الجبال » ويركبون البحار لأجل نشر كلمة التوحيد » وأين 
الجمعيات المؤلفة لهذا الغرض الحميد » 99" . 

وبحاول شكيب تشخيص العلة فى جسم الأمة الاسلامية على 
عهده » كما يحاول أن يطب لها » وأن برسم طريق شفائها » فيقرر 
أن الأزمة الحقيقية الحاضرة فى أمة الاسلام هى آزمة التعليم » واذا 
كان هناك من يقول ان من أسباب تكالب الغرب على العالم 
الاسلامى الحرص على الاستعمار » أو الاستمرار فى الحملات 
الصليسية » أو نشر الثقافة الغربية » أو الحرص على منافذ التجارة» 
فهذه كلها عند شكيب أقل خطرا وأخف ضررا من طريقة التعليم 
التى جرت عليها الحكومات الاسلامية والمسلمون فى عصره » وهى 
الطريقة التى ستتكون تنيجتها أشد ويلا على المسلمين من الاستعمار 

* ١؟58 شوال‎ ١١ » الفتح‎ )١( 

('4 المصدر السابق » لا رجب 55؟١‏ * 


م- ن ١‏ أعلام العر ب و" 


ومن الحروب الصليبية » ومن الغارات الاقتتصادية » ومن كل 
مصيبة وداهية . 

وهذه الطريقة هى أن ينشآ الفتى المسلم دون عقيدة من الصغر 
تنقش فى لوح صدره » وأن لا يكون له نصيب من حفظ القركن. 
الكريم 4 ولا من قواعد العربية » فكيف نطلب منه بعد ذلك أن 
يكون مسلما ؟. 

ثم يشدد شكيب حملته على أولئك الذين يرسلون أولادهم 
الى أوربة للتعلم فيها » دون تزود من الدين والعقيدة . ويرى أن 
فوضى التعليم خطر عظيم » وأن عدم تجانسه سيؤدى فى العالم 
الاسلامى الى فتن وشدائد ين أبنائه أتفسهم أشد خطرا من غارات 
الافرنج واحتلالاتهم التى لابد أن يتقلص ظلها بالصبر والثبات 
واغتنام الأوقات . 

ولن ننجح ولن تفلح الا اذا أخذنا العبرة والعظة من أمم أوربة 
الناهضة » فهى مع تبحرها فى العلوم الطبيعية والمادية لا تزال تبنى 
ثقافتها على أساس ديانة مضى عليها أكثر من تسعة عثر قرنا » 
وعلى لغات وآداب مفى عليها أكثر من ثلاثين قرنا » وهى مع 
ولوعها بالجديد ؛ لم تنس الاحتفاظ بذلك القديم 20 . 

ويلاحظ شكيب عيبا آخر ف المسلمين » وهو أنمم كلما 
حزبتهم قضية أو أساءوا الادارة فى مجال أخذوا يتخلصون من 
التبعة » ويقولون : هذه دسائس الأجافب 297 . وكلما أرادوا 


٠1١9٠١ ابريل‎ ١٠7 المصدر السابق‎ )١( 
٠ ١99٠ ابريل‎ ٠١ (؟) المصدر السابق‎ 


شف 


الاعتذار عن انحراف أو نزق أو طيش فيهم حولوا التبعة الى 
الأجاب » وجعلوا البلية كلها منهم » مع أن هؤلاء الأجاب 
يستغلون حماقتنا فى كثير من الأحياذ » ويستغلون سوء ادارتنا 277 
ا 00# 

وشكيب فى الأمور الدينية يعنى بالحقيقة والجوهر لا بالشكل 
والصورة » ولذلك يقرر أن المسلم الذى يظن أنه يكفى فى الصلاة 
أن نتوضاً ويقوم وينحنى ويركع ويسحد » ويعود فيقعد » ويتلفظ 
بكلمات دون أن يمتلىء بمعناها » ولا يفكر فيما يرتبط بها من 
واجبات وعزالم أمور » ولا بلاحظ أن الحركات النى أتنها ف 
الصلاة رموز لمعان سامية ترمى الى أن يتحقق بالرجولية التامة 
ويتصف بالانسائية العليا كما أرادها الله .. اذا ظن المسلم هذا طال 
عليه الظلام » وبعد عند نور الصباح ! © . 

وهو يرى فى الحديث عن الطرق الصوفية أن الرجل قد يكون 
شاذليا » ثم بأخذ طريقة قادرية » أو رفاعية » أو تقشبندية » أو غير 
ذلك ؛ ولا ينفى بعض” ذلك بعضا » ولكن المهم أن تكون جميعها 
ضمن دائرة الشريعة » تتودى الى مرام واحد ؛ والى مرمى واحد » 
وهو الاخلاص لله ! ©9) : 

وهو لا يقنع من المسلمين للقضاء على بغى أعدائهم بالسباب 
يرددونه أو الشستائم ,بكيلونها له لاء الأعداء » بل الأهم من ذلك 
أن يكون المسلمون عمليين » وأن ستخدموا سلاح المقاطعة » فانهم 

٠ 1959 المصدر السابق » ؟؟ اغسطس‎ )١( 


(؟) الشورى + 5 يناير ١555‏ » 
(9) المقتطف 2 عدد يونيه ١9٠-١١‏ 2 ص 5/86 ٠‏ 


يفف 


ان فعلوا نححوا » واتثقل المستعهرون من المخاشنة الى المحاسنة17. 
ع كد 

وهو يرى أن ائفاق جاف من اازكاة فى الدعاية للاسلام 3 
سواء بين الوثنيين أو بين الجاهلين من المسلمين » الذين لم ببق لهم 
من الاسلام سوى اسمه - عمل جليل لا ينبغى أن تفتر الألسنة 
والأقلام عن الدعوة النه 6 وبحم أن تنهض اليه شوع_ خاص 
حيعات القمان المسلسن 250 

وشكيب كان يعلق أملا كبيرا على جمعيات الشبان المسلمين» 
ويبرى أذ المسلمين نهضوا نهضة مذكورة بعد الحرب العالمية الأولى» 
وتفضوا غبار الخمول عن نفو سهم » ومن أحسن ما قاموا به انشاء 
جمعيات الفسان المسلمين ف مصر وفلسطين وسورية والعراق 00 

وهو يرى وضع « معلمة اسلامية » وافية ضافية » وأنه 
لا يجوز أن بغيب هذا الأمر عن نظر الحكومات الاسلامية التى 
تبغى الفلاح اله الرقى بالخرات اق النجاح بجناح لاثم 
يشير الى طائفة من الكتب الضخمة فى تاربخ الاسلام » ولكنها 
لا تكفى لتكوين الموعظة » ثم يقول : « فهذا الذى ينبغى للمسلمين 
أن بهتموا بازاحة علته وسد حاحته » ©) , 

كذلك بلح شكيب متك وقت مبكر على الحكومات الاسلامية 
أن يقوموا بانشاء « مكاتب استخبارات » فى عواصم أوربة » 


)0( الفتح 7٠‏ المحرم ٠ ١١5٠‏ 
(5) المصدر السابق , ٠١‏ ينابر ٠ ١959‏ 
(9) المصدر السابق 2 "؟ رمضان ٠ ١١0١‏ 


وف 


ليشرحوا عن طريقها الكوارث التى تقع عليهم » ويجلوا الحقائق 
عن أحوالهم ؛ ويجب أن يفهموا أن هذه القضية حيوية لا يجوز 
اهمالها » فعليها يتعلق تصحيح أوهام كثيرة عن الاسلام والمسلمين 
فى أوربة . 

ويرى شكيب أن فى اتمام هذا العمل من الأجر والثواب أكثر 
مما فى بناء المساجد » اذ المساجد أكثر من أن تحصى » ولكن ليس 
فى أوربة مكتب دعاية واحد ينشر أخبار العالم الاسلامى على 
ولعيو 00 

تنا كن 

وكان شكيب ميومنا بمستقبل الاسلام » وهو القائل عام ١5٠‏ : 
« ان رأينا الذى نعول عليه أولا وآخرا » ونرجع اليه ياطنا وظاهرا» 
أن الشرق أجمع سيتنبه من رقدته » وينهض من كبوته وأنه كما 
شهد القرذ التاسع عشر استقلال أمريكة بأسرها » فسوف تشهد 
بقية القرن العشرين استقلال آسية بعروتها وزرها » وأنه لا تمغى 
الثمانون سنة الباقبة لتمام هذا القرن حتى يلى الاسلام بلاده » 
ويبلغ من نعمة الاستقلال مراده . 

ليس هناك كهانة ولا عرافة » ولا هى مقاصد ندرك بالرقى 
أو العيافة » ولكن يعرف المستقبل من الحاضر ؛ ويدل الأول على 
الآخر > 9 

ولكن الضمان لمستقبل الاسلام يحتاج فى نظر شكيب الى 
ا ا اك 

(؟) حاضر العالم الاسلامى » ج ١‏ ص (ك) ٠*‏ 


خفن 


محافظة الأمة الاسلامية على عاداتها وتقاليدها حتى لا تضيع أو 
تنماع فى غيرها من الأمم 4 ويحتاج الى اقبالها على قرآنما » 
وتمسكها بدينها » ومقاطعتها لأعدائها » وتجميعها لقواها » وحسن 
جمعها بين الدين والدنيا » وبين المادة والروح . 

ويحتاج أيضا الى علماء .يكونون بحق وصدق هداة الأنام 
ومصابيح الظلام » يضربون الأمثلة فى حفظ الكرامة والجهر بكلمة 
الحق » ويكونون على صلة بالحياة ودراية بالمجتمع » حتى يقدموا 
اليه من زادهم وعلمهم ما يصلحه ويتفاعل معه  .‏ / 

ولقد قد م الشيخ ابراهيم التادلى من كبار علماء المغرب الى 
ببروت على عهد شكيب بها » وكان الشيخ محمد عبده فيها » 
فذهب شكيب مع الامام ؛ لسماع درس من الشيخ التادلى فى 
الجامع العمرى الكبير » وتجمعت الجموع لسماعه » وتوقع شكيب 
أن يسمع منه شيئا جديدا » أو بحثا فى أمراض العالم الاسلامى 
الحاضر وطرق علاجها . 

ولكن الشيخ لم يفعل » بل قصر درسه على تفسير البسملة 
وما تضمنته من العلوم والمعارف والفنون » مما هو موجود بكثرة 
فى كتب العلماء » وعلى الرغم من أن الشيخ أتقن الحديث ف 
موضوعه » فانه -- فى رأى شكيب - دل بهذا على أنه غير مطلع 
على أحوال زمانه ولا مكائه » ولا عارف بما يوجبه الدين والعلم 
على العالم المسلم فى مثل هذه الأحوال 20 , 


زللة تاريخ الأستاذ الامام “* ج ١‏ ص ٠ 5١1‏ 


حرف 


وشكيب يحمل حملة قاسية على أدعياء الدين » وعلى المنتسبين 
زورا الى علماء المسلمين » وعلى فريق من المعممين لهم « عمائم 
مكورة » وطيالسمحررة مجررة » ورقاب غليظة » وبطون عظيمة »» 
ولكنهم لا بحفظون حرمة الدين والوطن » بل اتخذوا الدين 
مصيدة للدنيا » وتزلفوا الى أهل الحاه السيانسى والحاه المادى » 
فهم « باعة ضمائر » ورواد سفاسف »؛ وطلاب وظائف » ثم ستمطر 
شكيب عليهم اللعنات 230 . 

وشكيب مع هذا يحترم الأجلاء من العلماء » ويثنى على الذذين 
يقومون بحق الدين والعلم فى كثير من المناسبات . 
1 د ب 
وينبغى قبل أن ننهى الحديث فى هذا المجال أن نذكر بأن 
شكيب قد طرق أمورا كثيرة وموضوعات جمة تنعلق بالاسلام 
والمسلمين » فى الماضى والحاضر » فى تعليقاته الضخمة الفياضة على 
كتاب « حاضر العالم الاسلامى » المكون من أربعة أجزاء كبيرة ؛ 
تراد اد كرس لل حرف الى بتري 3 و6031 
أن برح جع الى هذا الكتاب » مع غيره من المراجع والكتب والصحف 
الى حال نه قلق د يعو جال بلتعدنا عن الاساؤم والسلمي ب 
أعظم رجل ىف العالم الاسلامى على عهده » ومن الأدلة على ذلك 
أن محلة 2 الضماء «( الهندية التى كانت 'تصدرها ندوة العلماء ف 

(0 انظر حاضر العام الاسلامى ' ٠ج‏ 5 ص 45 ٠‏ ولماذا تأخر 
المسلمون 2» ص ”5 ٠‏ 


أضرف 


« لكنوه » بالهند نشرت خبرا مطولا عن مجمع انعقد سنة ه#و١‏ » 
ليبحث أى الرجال من المسلمين يستحق أن يوصف بأنه أعظم 
رجل ف العالم الاسلامى اليوم : 

وحضر الاجتماع عدد كبير من العلماء والأدياء والخطباء » 
وخطب كل واحد منهم بما يويد رأبه فيمن هو اليوم أرجح ميزانا 
دين رحال الاسلام ه وترددت أسماء : محمد اقفال © وشكن 
أرسلان » والسيد رشيد رضا » ورضا شاه البهلوى » وأبو الكلام 
الدهلوى » وسليماث الندوى » وعيد الكريم الخطابى ©» والسيد 
أحمد الشريف السئومى » ومولانا محمد على » وحسين أحمسد 
الممتدى » وسيف الرحمن» وعبيد الله السندى » ومصطف ىكمال(2©. 

ولكن الأمير شكيب أرسلان فاز بأكثرية الأصوات فى هذا 
الاجتماع » واطلع السيد رشيد رضا على هذا الموضوع فى 
مجلة « الضياء » » وكتب عنه الى صديقه شكيب فى أوربة » 
وتحدث شكيب عنه فى كتابه عن رشيد » وبعد أن سرد تفاصيل 
للاجتماع عاد الى شنشنتنه من ايراد حديث التواضع بعد طول 
العرض للموضوع الموحى بالاعتزاز بالنفس والتقدير للذات » 
فنراه يول : 

)١(‏ قال الأستاذ تقى الدين الهلالى فى هذا الاجتماع : «أما 
مصطفى كمال فانى أشك فى اسلامه » ٠‏ وقال محمود خير الدين 
الدمشقى : «لاشك فى أن مصطفى كمال رجل عظيم 2 لكن قد أتى 
على الاسلام من قواعده » ٠‏ وقال أبو الحصمسن الندوى : « أن من 


مصطفى كمال فى قلوبنا جروحا دامية » 9-6 الخ ٠‏ انظر كتاب السيد 
زشيد وضناء ص جلا وه ويا + 


رضن 


ّ 


« وأنا لم أشر الى هذه القصة اغترارا بنفسى » أو اعتقادا أنى 
على ثىء مما تفضل به بحقى هتولاء الأعلام ؛ بل انى لا أرانى أهلا 
لمجرد الذكر مع واحد من هئولاء أجمع » فضلا عن أن أكون ىق 
مقدمتهم » أعوذ بالله من الغرور 6 ومن أن أظن فى تفسى عشر معشار 
هذه المكانة التى نحلونى فضلها تكرما منهم » وتركونى من ذلك 
فى خجل وأى خجل أمام الناس » وأمام نسى التى هى أعلم 
بقصورها من كل أحد . 

وما ذكرت” هذه الحكاية على وجه التلخيص » وحدذفت منها 
ما حذفت مما يتساق بى الا لندورها وطرافتها » واثبات علو تمس 
هذا الغطريف السيد رشيد رضا الذى كان يسر لأخيه بأكثر مما 
بسر لنفسه » والحال أنه أعظم رجال العالم الاسلامى من جهة القلم» 
وأن محمد بن عبد الكريم كان أعظم رجل فيه من جهة السيف » 
وأن السيد أحمد الشريف السنوسى كان أعظم مجاهد مسلم ىف 
هذا التهن »وان عه رغلول كأن كبن وعم ومني فى الشدرق 

وعلى كل حال فهذه طبقة لسنا منها فى مقدمة ولا ساقة » لقد 
آتى الله هذه الطبقة العليا ما لم يؤت أمثالنا ( ذلك الفضل من الله 
وكفى بالله عليما ) » (© . 

رحم الله أمير السبان » اقد طالت حيرتنه بين عرفانه قدر نفسه 
العالية وبين تواضعه !. 


)1( السيد رشيد رضا ص 41لا 0 


يفن 


4 .. 


من الأمور المعتادة أن الرجل العظيم يختلف فى أمره الناس » 
فبعضهم يرفعه » وقد يغلو فى رفعه » وبعضهم يخفضه » وقد يفترى 
فى خفضه ؛ وما من رجل يشتغل بالمسائل العامة » ويتصل 
بالجماهير عن طريق الفكر أو البيان أو السياسة أو الاجتماع » 
وبخوض معارك متوالية » أو مختافة » الا ويحك له مادحين 
وقادحين » ومزيداين ومفندين » تلك سنة البشر » ومن العسير 
- ان لم يكن من المستحيل - أن تجد لها تبديلا . 

وشكيب رجل مشهور وعظيم » ما فى ذلك ريب » وقد اشتغل 
بالشعر والنثر والتأليف والسياسة والدين والاجتماع » وغير ذلك 
من الشئون » فلا غرابة اذا رأينا له أعداء يسرفود فى الحكم عليه 
والنيل منه » حتى تكاد مجلات وصحف تتفرغ حينا أو أحيانا فى 
تقده والتربص له ؛ بينما نجد كاتبا كالأستاذ عارف التكدى يقول 
عق تكب : 

« وأما أخلاقه فأخلاق الأنياء والمرسلين : صفاء قلب » وتقاء 
ضمير » لا ضغينة معهما ولا حسد » أساء اليه كثيرون » واجتهدوا 
فى الاضرار به » فعفا عنهم عفو الكريم المقتدر أحياء » ورثاهم رثاء 
الواله المتفجع أمواةا » بل هو قد قابل اساءة كثير منهم بالاحسان 
البهي 016 


٠ 590 مجلة المجمع العلمى العربى , مجلد ؟؟ ص‎ )١( 


خرف 


وحن ف مقاكا ع1 أ “اهن «المذل والعيط 6 فى 
ما لشكيب » ونعرف ما عليه . 

وقد يكون من المناسب أن نلاحظ فى مطلع هذا الحديث أن 
لصاحبنا طهارة قلب وصفاء تفس » فهو لا يبحمل الأحقاد » 
ولأ ستتن الفقائى 6 ولا بجر الأحى 2 ولد سورت -مناكقلة 
لغوية بينه وبين ابراهيم اليازجى فى سنة 1854 يسبب نقد اليازجى 
لأمير الشعراء أحمد شوقى » وعلى الرغم من أن شكيب كان فى 
ذلك الوقت شابا قنيا » وكان اليازجى شيخا محنكا » سار شكيب 
فى نقاشه هادئا مؤديا 29 » بينما كان اليازجى عنيفا قاسيا » 
اذ كان لا يحتمل أن يخطئه أحد » أو بعارضه فى اللغة انسان . 

واستطرد اليازجى فى رده على شكيب الى أمور شخصية 
لا علاقة لها بالبحث » مثل قوله عن شكيب انه « لم يدس عتبة 
التحقيق فى علم من العلوم » » وان قصارى أمر شكيب أن يترجم 
مقالة فتأتى « عربية الحروف كردية الألفاظ » 29 . 

ومع ذلك نجد أنه عندما مات اليازجى سارع شكيب الى 
رقالة سين فك وشقاء فى و كان جنا قالة:* 
لو آأنصف اليازجى دمع” لكان له 


(9) اكزسهم السايق +“ 7+ 


لذكرق 


أو لو درت نار ابراهيم مصرعه 
لأصبحت من حوى لفاحة” الشرر 
أودى الردى حين أودى سمهحته 
باكتب الوقت من بدو ومن حضر )١١‏ 
وشكيب ينفى عن نفسه خلق الحسد أكثر من مرة © كأن 
يقول فى كتابه عن شوقى : 
( ومن نعم الله على” أنه عافانى من داء الحسد الذى قد يبتلى 
به الكثيرون » لا سيما من رجال الأدب الذين لا يزال الواحد 
منهم يتعقب ويترقب حتى يجد لأخيه غلطة يبرد غلته بتكرارها 
وتنسه الأفكار اليها » وآأنا لم أكن حاسدا لشوقى » ولا كافيا اياه 
حسدى ونفاستى وغصتى برفيع مقامه فحسب » بل كنت مفتخرا 
به » فرحا بنبوغه » سعيدا بعبقرته » أجده من حسنات هذا 
الزماك الكبرى » ولا تناح لى الفرصة للاتيان بذكره أو للاستشهاد 
بشعره الا توردتها » © , 
وقد يقال ان خبر المرء عن نفسه بحتمل الصدق والكذب ؛ 
فيجاب القائل بأن هناك شواهد تدل على ابتعاد الحسد عن 
شكيب » فهو يقدر أصدقاءه وينوه بهم » ويكتب ف ذكرى أخيه 
رشيد رضا كتابا ضخما » وفى ذكرى شوقى كتابا ضخما » 


* 7 المرجع السبابق 2» ص‎ )١( 


عن 


ويستشهد بشعر البارودى وهو ف منفاه يسرنديب » ويقول من 
قصيدته فى تكريم شوقى سنة 195107 : 
أتلو قصائده قفتملا مهحتى فرحا يزيل همومها وعناءها 
وأظل مفتخرا بما ء فكأن لى2 دون الأنام ثناءها وسناءها © 

وهو رجل يتناسى الأحقاد » ففى مقال له سنة ه95١‏ عنوانه : 
« أزفت ساعة الاتحاد أيها العرب » .يقول عن نفسه : « ولما كنت 
طول حياتى أكره الوقيعة فيمن تدور عليه الدائرة ؛ مهما كان من 
سابق » وكنت لا أجهل مكانة الملك حسين فى العرب » وامكان 
استفادتهم منه » حتى. بعد الدائرة النى دارت 6 فقد تناسيت كل 
ما كانت تلذعنى به جريدة ( القبلة ) 9" » لا بل نسيت ما هو 
أقدم عهدا من ذلك » وهو الكتابة الرسمية فى الطعن بى الى 
الباب العالى يوم ذهبت الى المدينة المنورة قبل الحرب » . 

ثم يقول : « فليس الآن وقت الشماتة » ولا أوان التشفى » 
لا بل هذا وقت تضميد الحروح ونسكين الأحقاد » © . 


)00 المرجع السابق 2 ص 86 * 
(؟) جريدة كانت يصدرها الشريف حسين فى مكة »2 وكانت 
تحمل على شكيب بشدة ٠ ٠‏ 
(؟) الشورى » /!ا؟ أغسطس 50>؟؟١‏ ء. ولشوقى قى هذا المعنى : 
محا الموت أسباب العداوة يننا 
فلا الثأر ملحاح , ولا الحقد ثائر 
وما أحدنت عند الكرام شماتة 52 ١‏ 
ضروف المننانا والحدود العواثر 
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ولعل هذه الصفة الحميدة عند شكيب هى التى جعلته يكره 
الهجاء » فلا نرى فى شعره للهجاء نصيبا كأنصبة الأغراض الأخرى 
التى طرقها » ولا ل لل ل 
أو دينية » أو ما جرت“ت اليه حماسة تثيرها عقيدة أو ايمان » وهو 
القاكل عن الهجاء : ٠‏ 
ضعيف »؛ ولكن الناس حفظوها وتدارسوها لبداعة قوالبها خلا 
عن سلف » حتى اتنهى الأمر بأن صدقوا فحواها » وصارت ق 
نظرهم وقائم تاريخية ع 00 . 

ومن أخلاق فكت وفاؤه فى صحنته » وثاته فى صداقبه. » 
« شوقى أو صداقة أربعين سنة » . وثانيهما : « السيد رشيد رضا 
أو اخاء أربعين سنة » . فهذا رجل يطول عهده بصداقة الصديق 
عشرات من ١‏ لسنين » لا شهورا ولا أعواما قليلة » فاذا ر خضل 
الصضديق عن الدنيا فلل شكيب على الوفاء له . 

ولقد كان شكيب مخلصا لأستاذه الشيخ عبد الله البستانى » 


)0( شوقى أو صداقة أربعين سنة » ص "٠‏ . 


وظل يكاتبه طوال حياته » ورثاه يوم توف بقصيدة مشهورة © . 
وكذلك فعل فى علاقته مع أستاذه الامام الشيخ محمد عبده . 

ومن مظاهر وفائه أنه لما مرض الشيخ صالح التونسى فى بلدة 
« دافوس » فى سويسرة » وأشار عليه الأطباء بالنزول من دافوس 
الم رتفعة ليه ساحل بحيرة ليماذث » اختار شكيب والأصدقاء له 
ابلدة « موتتريه » » وجاء شكيب ولازم الشيخ شهرا ونصف شهر 
حتى فاضت روحه2© , 
وكتب شكيب مقالا عن المرحوم « محمد الباشهانبه التونسى » 
الذى عرفه شكيب ف برلين » وكان عضوا فى التادى الشرقى 
الذى يرأسه شكيب » ولما مات دفنوه ه فى مقبرة المسلمين ببرلين » 
وكان. شكيت: ركسن الحنتها .وقد أضاف اليها آلفا وخمسمائة 
متر ؛ وبنى بها مسجدا وبيتا لحارسها بمساعدة اللجنة . 

وكاث شكيب بزود ضريح هذا الصديق وبتعاهده » ويقر؟ 
الفاتحة ويدعو له ؛ ولكنه فارق برلين » وبلغه بعد ذلك أن قبر 
هذا الصديق قد تشعث من الأمطار والثلوج » فكتب فى محلته 
العربية الهدف الفرئسية اللغة « لله 0 آراب » ستنهض 
ارا لاسا مايه احسان 
الجابرى فق 

لكي وا ا وا 


(5) السيد رشيد رضا2 ص ١٠٠١‏ . 
إفة الفتح 6 ذى الححة ٠.٠ه؟ااي ٠.‏ 


يحانا 


كتب يقول عن نجيب شقير فى رسالة خاصة : « ان خبر موته 
نجيب بك قد أحزننى بما لا مزيد عليه » وفقده خسارة كبيرة » 
وأمثاله فى الشرقبين قليلون جدا » وسأكتب عنه وعن الأمير 
عز الدين الحزائرى الذى فاتنى تأبينه »20 . 

ولو رجعنا الى ديوان شكيب لوجدناه قد رثى شعرا أحمد 
فارس الشدياق » ومحمود ايراهيم فخرى »© ووالدة نعوم باشا 
متصرف جيل لبناذ - وكان صدابقا لشكيب - » وعبد الله 
فكرى » وأمين فكرى ؛ وابراهيم اليازجى » ومحمود سامى 
البارودى » ومحمد فريد » وملحم توفيق أرسلان » وعبد القادر 
عباس حلمى » وأحمد مختار بيهم » وعبد العزيز جاويش » وكامل 
الأسعد » ونسيب أرسلان » وأحمد نيمور » وعبد القادر الششيبى » 
وأحمد شوقى » وعبد السلام بنونة » والشيخ رشيد رضا 29:. 

وقد رثى كثيرين نثرا » منهم رشيد الطلع » وعادل نكد ع 


وأحمد المريود » وفيتواد سليم ""ا) : 
د جد مد 


وتلوس « النزعة الأخلاقية » فى شخصية شكيب ؛ فهو 
لا يرتضى التحلل أو التفسخ » ولا يقر النزعة البتشكارية القائلة : 
« وفاز باللذة الجسور » » بل ,قف فى وجه من بخرج على الأخلاق 
ومألوف العادات والتقاليد . 

يقول جان جاك يروسو عن أناتول فرانس : « يرى الفضيلة 

* ١935؟1/ الشورى , 8 سبتمير‎ )١( 


(؟) ديوان الأمير . ص 58 -84 ٠‏ وص ٠ 5١:‏ 
9) الشورى » ١5‏ أكتوبر و ٠‏ يوليه و /5" نوفمبر ١9151‏ * 


رحن 


عجزا » والطهارة نقصا فى الخلقة » فيعلق شكيب على ذلك بقوله : 
« وهذا أأيضا من المزاح ؛ اذ يستحيل كون رجل ف عبقرية آناتول 
فرانس يجهل كون العجز انما هو فى استرسال الأنفس الى 
الشهوات » لا فى فطامها عنها » وما كان أناتول فرانس فى هذه 
الأقاويل الا على مذهب بعض الأدباء الذين يقدمون النكتة على 
كل شىء ؛ ويرسلونها على علاتها » (© . 

كن :نانول حال وى رموش قر رلن الى ماري 
شكيب » والى غير ما يظنه فى أناتول » فيتحدث عن حسناء رآها 
بمقربة من كنيسة فيقول : « وكانت الأجراس تقرع كأنها تفرع 
من أجلها » ولا شك أنه كان فيها من الالهى أكثر مما فى الكنيسة» . 

وبعلق شكيب على ذلك بقوله : « هذه مجانة لا تليق بمثل 
أناتول فرانس ؛ وربما لم يقل ذلك الا على وجه الاحماض » 
ولم يكن بعلم أنه سيؤثر عنه » 9" . 

ونلاحظ أن تعليق شكيب هنا غير حازم ! . 

5 6 د 

وشكيب بتذرع فى كثير من الأحياك بالهدوء فى النقاش 
والرزانة فى الحوار » ومن الأدلة على ذلك أنه لما غادر الجترال 
قيفان أرض سورية سنة 1554 - وكان مندوب فرئسة هناك 
أقيمت له حفلات وداع كالمعتاد » وبحكم أن فرنسة محتلة لسورية 
ومسيطرة عليها » وزعمت صحف فرنسة أن هذا دليل على رضى 


٠ ١1/95 أناتول فرانس فى مباذله . ص‎ )١( 
والاحماض : بقصد منه التفكه‎ ٠ 5653 (؟) المرجع السابق ص‎ 
5 بشىء غير معتتاد‎ 


ك23ظ2> 


الحرووة لن ل هه اكت اكيب الى مييق اله من وبال 
البرمان الفرنى رسالة حول هذا الموضوع يقول فيها : 

« صدايقى العزيز والنائب النبيل 

ان جرائد الاستعمار الفرنسى تفيض شرحا ووصفا لأبهة 
الوداع الذى جرى للحنرال فيفاك عند مفارقته سورية » محاولة 
بذلك الوصول الى تنحة كون الأهالى راضين بحالتهم الحاضرة . 

فأنا ليس عندى أدنى اتتقاد أوجهه الى الجنرال فيفان الذى 
كان ينفذ سياسة دولته » وربما كان نفذها بصورة أمهر من 
الصورة التى تفذها بها الجنرال غورو . 

لكين أقول .: ليعفنا هؤلاء الناس من ذكر الاحتمالات 
والوداعات والاستقبالات » فانه مهما كان عمل هذا النوع للجنرال 
فيفان فلا يبلغ ما عمل لجمال باشا الذى يلقب الآن ( بجمال 
السفاح ) . 

وأين الاحتفالات التى صمُنعت للجنرال فيفاك من الاحتفالات 
التى صنعت لأنور عند زيارته لسورية 7 . ففيفان وغورو وفيصل 
وجمال وأنور » وهكذا رجوعا الى الوراء حتى نصل الى مدحت 
ناعاء أبن الدستور العثمانى » عثُملت لكل منهم هذه المظاهر 
الفخمة » ولن يبلغ فيفان فى هذا الأمر درجة أولياء الأمور الأئراك 
الذين يقال عنهم ( برابرة ) اليوم . 

وآخثى أن يظن فى فرنسة أن هذه المراسم المعتادة لممثلى 
كل دولة حاكمة فى سورية ندل على كون الأهالى راضين بحالتهم 
الحاضرة » والحقيقة أن البلاد لا ترضى ولن ترضى حتى تحصل 


>32: 


على حريتها واستقلالها » وبدون ذلك لا ترجى منها صداقة 
لفرنسة . هذه هى الحقيقة » 29 , 

فآنت ترى أن الخطاب هنا ,يتلطف فى أسلوبه وعبارته » وهذا 
هو المناسب فى الحديث عن تصرفات فرنسية مع رجل فرسى 
صديق لشكيب » ويريد شكيب أن يكسب تأبيده لقضية سورية . 

ولكن ليس معنى هذا آن شكيب كان هادئا ىق كل حوار » 
فأحيانا بعنف ويشتد » ولقد شكا اليه هذه الحدة آخوه رشيد 
رضا » اذ يول له فى رسالة : « فان كلامك مثوثر » يجرح قلب 
من يرد عليه وينفنده فيجعله خصما أو عدوا » والواجب أن تكون 
فى جهادك فوق ذلك . انك لأنت كاتب هذه الأمة وآمير السياسة 
الديموقراطى لها » فينبغى أن تكوذ للأحزاب والجماعات كلها » 
ان لم أقل فوقها » . 

ويعود رشيد الى ملاحظة هذه الحدة أحيانا » فيكتب الى 
شكيب قائلا : « انى لأعجب لحدتك فى كل ما تعتقد أن فيه 
المصلحة مع كل أحد فى سن الحكمة والأناة » وأنا لا أنكر مثل 
هذا من تفسى » ولكن بدون شدتك فى الغال © , 

والسيك رشيد يتوسع هنا فى التعبير حين يستعمل عبارتى : 
ه كل ما تعتقد » و ( كل أحد » » لأننا نجد نماذج كثيرة من 
نقاش شكيب لا تعدم الحكمة والأناة والهدوء ! . 

وشكيب معذور اذا ضاق أحيانا فثار » اذ يبدو من ملاحقتنا 


(؟)السيد رشيد رضاء ص 55١‏ و إلالا ٠.‏ 


لخن 


له فى أحداث أيامه أنه كان مبتلى بكثير من النكبات والضوائق » 
وأنه كان يتعرض لما يذهب معه حلم الحليم » وقد ترجم هو بقلمه 
عن لحظات الضيق التى تعرض له ترجمة بليغة مؤثرة حين كتنب 
فى مابو سنة .مة! رثاءه لأحمد تيمور بعنوان : « بين الالام 
رحم ماسة » وفيه يقول : 

« ما كنت فى حياتى أشد استيحاشا من الدنيا وتبرما بتكور 
الليل على النهار » وتكور النهار على الليل » مما أنا فيه هذه 
الأيام الأخيرة . وقد شعر الانسان بحالات نفسية لا يعلم لها 
أسبابا » ويتألم من مواجيد فى قلبه لا يدرك لها مصدرا ولا يملك 
لها ردا ولا علاجا . 

ولعلها انفعالات متراكمة وغموم متحاشدة هنا وهناك » 
تحدث مجموعة تكره الى المرء الحياة الدنيا » فيكاد يقول لها : 
وداعا » لولا أن بعد ذلك جبنا وهلعا » ويحسب فرارا من المعركة » 
فان الحياة معركة لابن آدم منذ يولد الى أن يلحد » والشجاع 
الشجاع من يخوض معامعها » ولا ينكص عن اقتحام لظاها » 
وخوف عار الحبن أهم عامل فى تحمل أذاها . 

وكيف لا تتراكم الهموم وتتجمع الكرائه ونحن كل يوم 
أمام مظلمة تثور لها كل نفس آبية » وعرضة لخسف لا يرغى به 
الا الأذلان عيئر الحى والوتد 206 . 

وشكيب ممن يومنون بوجوب أمانة النقل » ولذلك نراه ف 


٠ 1980 الفتح » ؟5؟ مايو‎ )١( 
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كناباته المتعلقة بالتاريخ أو المعتمدة على النصوص يعنى بالتدقيق 
فى النقل » وقد يورد أكثر من نص لمقايل بين هذا وذاك » ولقد 
أرسل من برلين بتاريخ ١‏ نوفمبر 1954 برقية الى الصحف تنعلق 
بالقضية السورية» وكان فى البرقية العبارة التالية : « وقالت جريدة 
جورنال دو جديف المشهورة بنزعتها الفرنسية » والعبارة التالية : 
ومكرق السر زوق مق الا كان الترانلى 6 

فنشرت جريدة « آلف باء » التى 'تصدر فى دمشق البرقية 
بعد أن حذفت منها العبارتين السابقتين » فغضب شكيب من ذلك » 
وكتب مقالا بعنوان : « أين أمانة النقل » » عتب فيه على الحريدة » 
وآخذها » ثم افترض لها عذرا هو أنها تصدر فى سورية المحتلة 
بفرنسة » ولكنه بيعود فيعلق بقوله : « فأين حرية المطبوعات اذن + 
وأين العدل والحق + وآين ادعاء آن السوريين راضون بالحالة 
التى هم فيها » ؟ © ,. 

والمبدأ عند شكيب فوق الصلة الشخصية وفوق الصداقة ع 
ففلال صديقه » والحق صديقه » ولكن الحق أعز عليه من فلان » 
ولقد حدث فى أكتوبر ١45:4‏ أن ابن تقيب الأشراف كان يشتغل 
مترجما فى جريدة « السياسة » » وكان بينها وبين شكيب صداقة 
وأواصر مودة » ولكن ابن الأشراف نشر فى الجريدة كلاما بضعف 
همة العاملين من أجل القضية السورية » وعلق على الكلام نتعلين 
موهم أنه من تحرير الجريدة جاء فيه : « وبعد فاذ العمل المنفرد 


٠ ١955 الشورى » ” ديسمبر‎ )١( 
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لا يجدى فتيلا » والأحرى بالمصلحين فى سورية الاتفاق مع 
الحكومة المتتدية على أحسن وسائل الاصلاح » والاتحاد مع بقية 
الطوائف وبقية الأحزاب » فذلك خير وآبقى » . 

وبلغ الخبر شكيب وهو ف جنيف » ففضب على جريدة 
« السياسة » وشرع يلومها ويراخذها . 

وشكيب يعتمد فى حكمه على الأعمال لا على العواطف » وهذا 
يؤدى به الى الاعتدال فى الرأى فى كثير من الأحيان » كما أنه 
أخذ بهذه الطريقة فى مجال السياسة » ومن شواهد ذلك قوله 
سنة غ9١‏ : « اننا لا نحب ايطالية ولا نكره ايطالية » انما نحب 
عملا جيدا تسديه ايطالية للسلمين » وتكره عملا سيئا يتحقق 
لنا صدوره عن ايطالية بحق المسلمين »20 . 

وقد يغلو شكيب نوعا ما فى تصوير هذا الاعتماد » كأن يقول : 
« نحن لا نعرف غير النتيجة » وليس لنا أن نبحث عن أسباب العمل 
النافع لنا » ولا أذ نقول ان العوامل التى ساقت الدولة الفلانية 
الى أن تحسن فى عملها هذا هو كذا وكذا » ينبغى ألا نجهل أسباب 
العمل » ولكنه اذا كان هذا العمل مفيد! بحقنا فينبغى أل نحمده » 
لأن الحسن حسن فى تفسه » وهو يستحق الثناء » كما أن القبيح 
قبيح فى نفسه وهو يستحق الهحاء »© . 

ان الدعوة الى ترك البحث فى الأسباب والدوافع لا تخلو 
من غلو . 

(0 المصدر السابق » "5 أكتوبر ١955‏ » 

(؟) الفتح , /ا"' رمضان , و ٠١‏ ذى القعدة 095؟١ ٠‏ 


الحق 


وشكيب رجل حر غيور ؛ انه يكره الظلم والبغى » يكرههما 
لقومه ومن قومه » ويكرههما من الصديق والعدو » ويكرههما 
للصديق والعدو » ولقد قضى حياته وقلمه متششرءع” فى بده بدافع 
به عن المظلومين والمهضومين أينما كانوا وكيفما كانوا .. 

دافع فى طليعة دفاعه عن أمته العربية وعن أمته الاسلامية وعن 
اخوته الشرقيين » ودافع عن الانسانية كلها ممثلة فى أفرادها 
البائسين من جهة » وف قيمها الرفيعة ومثلها العليا من جهة أخرى » 
ونازل المظالم بكل سلاخ نتيسر له » وهو يعبر عن كراهيته للظلم 
قعبيرا رائعا بليغا فيه اتفعال انسانى واضح » وفيه شعور كريم 
نحو كل مظلوم من البشر » فيقول : 

« انى أغضب لظلم يقع على عابد الصنم » وتفيض دموعى 
لأى غدر بيقع ولو على زنجى من قبيلة نيام نيام » ويحترق فترادى 
لمجرد تصور رضيع ,ثقتل » أو امرأة يصرعها السيف من أية أمة 
كانوا . 

وأعتقد أن كل من ليس فيه هذا الشعور فليس له نصيب من 
الانسانية » بل هو الى الوحوش أقرب » وما أتباهى من أقوال 
السلف الصالح بشىء مثل قول أبى بكر رضى الله عنه لأحد آمراء 
جيشه وهو سائر الى الحرب : « ولا تغل ولا نغدر ولا تقتل ولدا 
ولا امرآة ولا مدبرا » ولا تجهز على جريح » . 

نعم فبيثل هذه الوصايا ينبغى أذ يفخر الاسلام » فاذا 
كان هذا شعورى نحو المظلوم والمقهور والمذبوح من غير 


"٠ 


المسلمين » فكم يكو طبيعيا أن يكون نحو المظلومين والمذبوحين 
من المسلمين » (© . 

وهو بحرص على الحق » وبحث على الاستمساك به والخدمة 
تحت لوائه » ويقرر أنه فى كتاباته وأحكامه لا يريد أن يلحق 
بأحد أدنى وصمة لا ستحقها » ولا أن يصيب أحدا بجهالة » 
ويومن بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه » ثم بورد كتيبة من الكلمات 
القرآنية المجيدة المزكية للحق الداعية الى تأييده : « الحق من 
ربك -- والوزن يومئذ الحق -- ولا تغلو فى دينكم غير الحق 
ب والله لا يستحى من الحق - ويريد الله أن بحق الحق - وبحق 
الحق بكلماته - والله يقول الحق وهو يهدى السبيل » ©" , 

وما دام الحق يسيطر على شكيب فائه يصبح جريئا فى الجهر 
به والتعبير عنه » ويصبح شجاعا فى مهاجمة من يستحق المهاجمة » 
ونحن نستعرض كتابات شكيب فنحد فيها كثيرا من شواهد جرآته 
ركسا عه و ند نقد جل 6 و بك ان مانا دعلا شف :2 افر باه 
وبعداء » ودافع عن قِيم ومبادىء كان يتنكر لها أناس فى أيديهم 
اباب الايذاء كما أن ف ايديهم :وبتائل التساء ».ومن آمشلة 
عباراته الحريئة قوله : 

ومن أكبر عوامل تقهقر المسلمين فساد أخلاق أمرائهم بنوع 
خاص ؛ وظن هئولاء -- الا من رحم ربك - أن الأمة خثلقت لهم » 


٠ ١91:59 الشورى ؛ 1 يناير‎ )١( 
٠ ١؟ه٠. ذى الححة‎ ١6 » الفتح‎ (5) 


لمكا 


حتى اذا حاول محاول أن يقيمهم على الحادة بطشوا به عبرة 
لغيره . 

وجاء العلماء المتزلفون لأولئك الأمراء » المتقلبون فى نعمائهم » 
الناصح » بححة أنه شق عصا الطاعة » وخرج على الجماعة > 30 
أى فى وقت كان سلطان الأمراء فيه مطلقا » وحرية الرأى معدومة 
أو مهضومة + ولرجال الدرين سلطانهم ورهبتهم ! . 

وبعود فى سنة 6م٠١‏ ليعبر عن جراءنه وشحاعته وجهره بالحق 
.دون خوف أو ضعف » فيقول : « نحن لا نحابى أحدا » ولا نخثى 
أحدا » وما جرت لنا العادة ف كل حياتنا أذ تتوقف عن ابراز 
أفكارنا خشدة أن عاط منها زدد أو عمرو 6 فلهذا قلنا أمس 4 
ونقول اليوم 6 وسنقول غدا : لا نرضى باستعمار دولة غرسة 
لدولة حرقيه » إل ارقي بساك الى ني على الى اتسو هذا 
مبدا مقدس لا نحبد عنه ) 50 , 

ولقد يعتز شكيب بذاته وقوته -- ويغالى فى هذا الاعتزاز - 
حنى. يصور نفسه فى صورة العنيد الأبى الشكيمة العسير المقاد » 
حتى يطوع له قلمه أن يخط هذه العيارة : 2 أن جميع الناس ومن 

!؟) الفتح » 7 صفر 1888 ٠‏ 


ردنا 


جملتهم أعدائى يعترفون بأننى لا أطأطىء رأسى اخصم » ولا آدئو 
منه الا اذا دنا منى طالبا التفاهم » وى كثير من الأحيان اذا كنت 
قاطعا الأمل من استصلاح الخصم لا أرضى بمواجهته » ولو التمس 
ا" 

وريما فهم فاهم من هذه العبارة أن شكيب ممن يركبول 
رءوسهم » فلا يعرفون ما قد تدعو اليه الظروف من اعتدال 
وتفاهم ومصانعة + مع أن شكيب تفسه يخبرنا بغير ذلك » فهو 
يصف بالجهل من يظن من العرب أننا نستطيع أن نعادى الدول 
بأسرها » ونوسعها طعنا وقذفا » وان لم يكن هذا الظان جاهلا 
فهو - عند شكيب - مراء يعرف الحق ونتظاهر بجهله 9 . 

وهو أحيانا يصانع فى محال السياسة » فهو فيها بحاور وبداور » 
وهو يستر هذا الأمر » ويلف حول هذا الموضوع ؛ ويعتبر 
الصراحة الدائمة عببا فى السياسى » لأنها تدخله فى مآزق وتفوت 
عليه مقاصد ؛ فليس كل ما يعلم يقال » وليست كل المجالات متماثلة 
حتى يقال فى كل موطن ما يقال فى سواه . يقول : 
«فهل يحوز لعاقل فيه ذرة من الادراك أن بعلن جميع مقاصده 
ومراميه مهما كان مركزه ضعيفا ؟ .. أفلم يرد فى الأمثال : ما كل 
ما يعلم يقال 7 أفما قال الشاعر العربى : 
ومن لم يصانع فى أمور ثيرة 

يضر“س بأنياب ريوط ««اتسححم 
)١(‏ الشباب » عدد 5؟ مارس: /1981 ٠‏ 
(0) السيد رشيد رضاء ص ١ل/الا ٠‏ 


0 


أفلم يكن النبى صلى الله عليه وسلم اذا أراد حربا وكرتى 
بغيرها # آفليس هتلر زعيم ألمانية نمسويا » وقد أعلن مرارا وجوب 
استلحاق ألمانية للنمسة » ثم عاد بعد ذلك تحت قواضى السياسة 

فاضطر الى التعاهد مع موسولينى على ترك هذا المشروع » 
ولو كان فى نفسه غير متزحزخ عنه ؟ . 

. أن المحاضرات العلمية يقول فيها الانسان كل ما يعملم » 
ويستقصى ما يشاء » ولكن المحاضرات السياسية لا يجوز أن يقول 
فيها الانسان غير ما تسمح به المصلحة » وكثيرا ما يلتزم السياسى 
اختيارا لأهون الشرين أن يسكت على حقائق واضحة كالشمس » 
وهذه أمور واقعة كل يوم فى جميع المجالس الدولية » © . 

ومن مبادىء شكيب قوله - وهو حكمة مأثورة ب : 


2 اذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون » م 
00 


1 وشكيب رجل يكره المناصب ولا يحرص على الوظائف » ولقد 

تمام الاستقلال » فكيف يقبله وهى على هذه الحال ‏ . ثم قال : 
وقد مرث السنوات بعد السنوات وشكيب يعمل وبحاهد 
)١(‏ الشباب » عدد ؟؟ ديسمبر ٠ ١9519/‏ 


(؟) المصدر السابق » © ينايبر ٠ ١9*48‏ 
[فة الشورى 1١١‏ أغسبطس /!؟1 ٠ ١‏ 


1 


حتى قارب الثمانين » دون أن ثقبل على الوظيفة أو المنصب » 
ولقد أشاع عنه أعداؤه أن صلته بعبد العزيز بن سعود رشحته 
لمنصب سفير: للحجاز فى احدى الدول فنفى ذلك » بينما ذكر 
ارو ستو 1و سن شوك اك نكل زد لمشي 

ولشكيب نظرة وفراسة صادقة » وطلما تنب عن أمور قبى 
وقوعها فجاءت كما حدث » لا لأنه أوتى علم الغيب - فالغيب 
يعلمه الله -- ولكن لأنه بحسن التدبر للأمور » وبحسن التطلع 
الى العو اق 

تقد تنبا مثلا أن ايطالية ستنسحب فى الحرب العالمية الأولى 
الى صف الحلفاء » وكذلك كان . وتشا بأنْ انحجلترة ستنكث 
وعودها التى أعطتها للعرب ابان تلك الحرب » وكذلك كان . وقال 
ان الملك حسين ملك. الحجاز سيندم وسيتخلع من ملكه وكذلك 
كان . وتنب بآن نفيه سيكون الى جزيرة » وكذلك كان . 

ولما قيل له : ولماذا اخترت جزيرة + . أجاب : لأن انحلترة لها 
جزائر كثيرة ؛ وقد فى الملك حسين بعد ذلك الى قبرص .70 

وكتب شكيب قبل هذه الحرب مقالا بعنوان « نار أوربة 
من شرارة البلقان » وتنب فيه بأمور كثيرة وقعت ! . 

يقول الدكتور زكى على فى هذا المقام : « الأمير شكيب كثيرا 
ما تكهن فى الأمور السياسية الخطيرة قبل وقوعها » حتى اذا انحدر 
مت الغبناعن وحه المتتشل جات الدوادة مصد افا لنكهنة + 
ودليلا علوصواب حكمه » ولاغرو أن هذا يُعزى الى سلامةفطرته 
وأصالة رأبه وغلو معدن ذكائه » وما وهبه الله من قوة فراسة 


ه50 


فوق ما امتاز به من الخمرة 'وبعد النظر والتجرية خلال عشرات 
السنين من احيانه السياسية جع 077ب 

وشكيب بلحظ من نفسه هذه الصفة ؛ ويعللها بالتفكين 
والتأمل » وكثرة المطالعة » فيقول : « لست من الكهان » ولا من 
بكاشفون دكثير مما وراء ححجب الغعيب ولكى أفكر وأتأمل 4 
وآكثر مطالعة الكتب والصحف » لا سيما ما تعلق منها بالتاريخ 
وقوعها » . 

ويذكر من قبيل ذلك أنه تكهن ينشوب الحرب العالمية الأولى 
قبل بدثها بنحو سنة وأربعة أشهر » ونشر ذلك فىجريدة «الشعب» 
الفتح عدد ه صقر ١أه١١‏ ه زجموام). 0 

ويشير الى أمور 'تتعلق بالبياذ ويقول : « وكأننى بدون أن 
أكون فى طوكيو قد عرفت الحالة هناك كما هى بمحرد القرائن » 
ومعاركة الزمن » وطول الخبرة 6 م 

اا 

0 وشكيب رجل 50 » فهو برغم عداوته لدول الاستعمار 
والاحتلال فى أوربة لا يهضمهم حقهم عند التقدير » ولا يفترى 
عليهم عند التصوير » فهو مثلا تتحدث عن أسباب تآخر المسلمين » 
)١( 0‏ الشباب» ١9‏ ديسمبر ٠ 1١980/‏ 

ليها الفتح /ا؟ رمضان ها ها ٠‏ 


م 


وأسباب تقدم غيرهم » فيذكر أن المسلمين فقدروا الحماسة التى 
كانت عند آبائهم » « وانما تخلق بها أعداء الاسلام الذين لم يوصهم 
كتابهم بها » فتحد أجنادهم تتوارد على حياض المنايا سباقا » 
وتتلقى الأسنة والحرب عناقا » ولقد كان مبلغ مفاداتهم بالنفائس 
وتضحيتهم للنفوس ف الحرب العامة فوق تصور عقول البشر » 
كما يعلم ذلك كل أحد » . 

ثم يحصى شكيب الضحايا التى فقدتها هذه الأمم فى الحرب » 
ثم يخلص الى تقريع مسلمى عصره على تقاعسهم وبخلهم : 
« فليقل لى قائل : أية أمة مسلمة تقدم على ما آقدم عليه هتولاء 
النصارى من بيع النفوس واتفاق الأموال بدون حساب فى سبيل 
أوطانهم ودولهم حتى نعجب نحن لماذا آناهم الله هذه النعمة 
والعظمة والثروة وحرم المسلمين اليوم أقل جزء منها » ! . 

ويشيد بتضامن الانجليز - مع أنهم من طليعة أعدائه ‏ 
فيجيب من بتساءل عن السر فى سيادة انجلترة بقوله : « انها سادت 
بالأخلاق والمبادىء الوطنية العالية » . وبيذكر عن رجل ثقة أن 
انجليزيا ذا منصب ف الشرق كان يأمر خادمه بأن يشترى الحوائج 
اللازمة لبيته يوميا من دكان رجل انجليزى فى البلدة التى هم فيها . 
فحاءه الخادم مرة بقاممة الحساب وفيها وفر قدره عشروك جنيها 
فى مدة شهر » فسأله الانجليزى عن السر فى هذا الوفر . فقال له : 
لقد تركنا دكان الانحليزى » وصرنا نشترى من دكان أحد العرب . 

فتال له الانحليزى : ارجع الى دكان الانحليزى الذى كنا 


م - ١7‏ أعلام العرب باه ؟” 


نشترى منه ! . فقال الخادم : ولو كان ذلك نؤدى الى زيادة 
درن يها 9 فلكان :وى كان ذلك كدلك:.. 

كما يذكر أن كثيرين من الانجليز خارج انجلترة لا يشترون 
الأشياء ذات القيمة الا من انجلترة » اذ يرسلون فى طلبها حتى 
لا يذهب مالهم خارج بلادهي ! 29 , 


ل 00 


وشكيب - على الرغم من تواضعه ودماثة خلقه - يعرف 
قدر نفسه » ويدركٌ قيمة الجهود التى يبذاها ويعتز بها » ولا بجد 
حرجا فى أن يقرر أنه قد تهيآ له ولطبقته مالم يتهيا لغيرهم » من 
التسكير فى النبوغ 6 والنضج قبل الأوان » والمسارعة بالسيق » 
فهو يقول لصديقه شيخ العروبة أحمد زكى : « الحقيقة أننا قوم 
أدركنا قبل الأوان » ونضجنا قبل الأتراب والاخوان » فالطبقة 
التى عاصرنا لم تكن بطبقتنا » وانما أدركناها بقوة السبق ؛ فكاننا 
عددنا فى طبقتين » وعشنا فى حقبتين » وكأننا غلط فى التاريخ » 
أو تقديم وتأخير ى التقويم » وما أظنك فى هذه المسآلة الا مؤيدا 
لرأى أخيك هذا » © , 
نداءه » ويعتقد صحة روايته » وهذا من فضل الله على » ومما 
نحي ان ترون الب" رشلتها : 


10 ظاذا ناغير الستفوق ومن تن 6 
5 الشورى 5٠ ٠:‏ أغسطس ٠. ١51:5‏ 


4ه" 


ولى على استماع هذه الأمة لندائى أمائيل عدة لا حاجة الى 
التذكير بها » وكأن المسلمين رأوا رجلا مضى على قلمه سبعة 
وأربعون عاما كريتا © وهو بجرى على الطروس فى خدمتهم 
بدون انقطاع » وحرم عليه قلمه أن يطأ بقدمه قطرا من أقطار 
الشرق الا النادر » وكل ذلك من أجل خدمتهم . 5 

فلهذا أصبح اذا ناداهم يلتفتون » واذا حدثهم يصدقون » 
واذا استنهضهم يهبثون ؛ واذا استندى أكّهم للخير يهبون » 00 

وبخيرنا عن تفسه فى موطن ثالث وهو يشير الى كثرة كتابات 
السيد رشيد رضا وتاليفه أنه أى شكيب - لا يضيع دقيقة 
واحدة من وقته » وأنه يتلقى أكثر من ألفى رسالة فى السنة » ويرد 
عليها جميعها » ويكتب زيادة عليها مائتين الى مائتين وخمسين مقالة 
فى السنة » وينثر من التآليف بضعة آلاف من الصفحات »© ثم 
يقول : « فلست اذن لأغبط أحدا من الخلق على شأو بعيد فى 
الحد » ولا على محصول غزير من ثمرات الأقلام ”" » . 

وهو فى موطن رابع يذكر أنه ليس المحرك الوحيد للحركات 
الوطنية فى شمال أفريقية » ثم يستدرك بأن أهل تونس أعجبوا 
بمجلته ( لا ناسسيون آراب ) وهاموا بها » وكاتبوه » ونقلوا 
مقالاته » ويضيف أن الحبيب أبو رقيبة أصدر عددا من مجلته 
« أبو رقيبة » خاصا بشكيب « ضمنه ترجمة حياة هذا الفقير اليه 

(0) كريتا : كاملة ٠‏ 

(؟) الفتس » ؟؟ رمضان ٠ ١58١‏ 

(؟) السيد رشيد رضاء ص ١55‏ * 


مدقا 


لقيته فى الآستانة » وأنا اذ ذاك فى سن الثامنة والعشرين » وهو 
تلك الجملة الشهيرة التى لم برد رحمه الله بها الحقيقة ». ولكنه 
أراد مجرد التكريم والتلطف . 

وهى : ١‏ انى أهنىء أرض الاسلام النى أننتنك ( مكذا 
بالحرف » فالتونسيون لم يحتاجوا فى يوم من الأيام الى هذا 
العاحز ف القيام بحر كتهم الوطنية م وائما كانوا ستتظهر ون 

ويقول شكيب عن نفسه : « شكيب أرسلان جاهد فى سبيل 
طرابلس المغرب أربعا وعشرين سنة » وله فى هذا الجهاد ما لو حتائد 
كتبا لبلغ عدة أجلاد » وله فى ( حاضر العالم الاسلامى ) على 
فى بابها مثلثها » © , 

ويقول : « وبديهى أنى أنا كنت من أعظم المشجعين للمغارية 
على مقاومة دسيسة فرنسة هذه الرامية الى تنصير البرير » وكتبت 
فى ذلك الوقت الى جمعية الشسان المسلمين فى مصر ؛ أنبهها الى 
هذا الخطر العظيم الذى حل باسلام المغرب » والذى يشبه ما جرى 
من قبل باسلام الأندلس . 

وبناء على كتابتى رفعت جمعية الشسبان المسلمين بفروعها جميعا 


)1( عروة الإتحاد ص /ا5١ ٠.‏ 


الجا 


أصوات الاحتجاج على فرنسة » وصدر نداء عام فى مصر عليه 
تواقيع مئة وعشرين شخصا من أعيان الأمة المصرية » "!2 . 

وقول مصورا مكاتته اللغوية من خطاب له الى باحث جادله 
فى أمر لغوى » « ومن حيث انك حملت الكلام محمل الجد » فخذ 
من الجد ما يأتى : اننى مع قلة بضاعتى من الأصل » ومع بعدى 
عن مكتبتى كما قلت » كنت مستغنيا عن بحثك فى الكلمات التى 
تلفظ بالسين والصاد » والكلمات التى تنقلب فيها التاء الى الطاء » 
فقد أعلم منها بظهر الغيب أطول جدا مما ذكرت » 0 

والواقع أن شكيب كثير التحدث عن نفسه » وكثير الحديث 
عن التواضع بعد الحديث عن نفسه » والحديث عن التواضع بعد 
ذك الكبورالقكسية يد النين #اكيذا اتذلك» الحدريك 
الشخمى » وهذا الحديث الشخصى يعده البعض اعتزازا بالذات 
وعرفانا لقدر التفين: العف لاخر :يعقيه اغترارا آوا اتوية + 

وتحدث شكيب عن نفسه واضح ف كتابيه عن رشيد رضا 
وشوقى »© وق مقالانه ومذكراته السياسية . 

وقد تندو الحيرة على شكيب بين الاعتزاز والتواضع © فهو 
مثلا يتحدث عن الشيخ عبد الغنى الرافعى فيقول « وصادف أنى 
أنشدت فى حضرته : 
لو كنت من مازن لم تستبح ابلى 

بنو اللقيطة من ذتهل بن شيبان 

٠١6١ عروة الاتحاد,ء ص‎ )١( 

٠ ١9151/ أكتوبر‎ ١١ » (؟) الشورى‎ 


فلحظ أنى أنشدته بدون لحن » وكنت فتى فى السادسة عشرة 
من عمرى » فهتف رحمه الله قائلا : ما شاء الله » ما شاء الله 
ب سعادة البك » ١‏ . 

والى هنا كان شكيب قد قضى حق” الاعتزاز بنفسه فى هذا 
الموطن » » ثم أعقب ذلك بحق التواضع » فذكر لنا أنه يروى هذه 
الحادثة اقتداء بالسيد رشيد رضا الذى « كان بروى ما يسمع 
بدود زيادة ولا تقصان » 20 , 

وق موطن آخر بورد خبرا نتضمن 5 بمكاتته مقثرنا 
بمحاولته تعطية هذا الاعتزاز بما يخففه » حيث يقول : « وفى 
سنة ةا اقترح على" بعض سروات اخواننا المصريين مشل 
محمود بك سالم وعبد الباقى بك العمرى وغيرهما أن أتولى رئاسة 
مؤتمر اسلامى أوروبى أرادوا عقده فى جنيف » وأبوا الا أن 
أكون على رابن .هذا المؤتمر » فلم يسعنى الا أن أجيبهم الى 
طلبهم هذا » ©" . 

سامحلا يا قولة:؟ ب« لتر على © وقوه : « وأبوا الا أن 
أكون على رأس هذا المؤتمر » وقوله : « فلم سعنى الا أن 
أجيبهم الى طلبهم هذا » . 

وطلبهم هذا ليس دعوة الو مأدية غداء » أو ١ل‏ ى الاشتراك 
فى ندوة » أو لالقاء محاضرة » ولكنه دعوة الى رئاسة مؤتمر 

ه٠ السيد رشيد رضاء ص‎ )١( 

(؟) عروة الاتحاد ص ٠ ١5/8‏ 


كحض 


اسلامى مشهود فى أورية ددرس شئون المسلمين هناك » وليس 
ذلك بالأمر.الهين أو اليسير ! . 

ونتحدث شكيب عن زيارته لبيت « جوته » الشاعر الألمانى 
المشهور الذى يصفه شكيب نفسه بأنه « أكبر شاعر ألمانى 4 ومن 
أكبر شعراء الكرة ة الأرضية » وفخر اللغة الألمانية والمتكلمين بها » » 
ويأنه 2 ندر أن تكون قلب أحد شغف بحب الجمال والحق 
ما شغفه قلب جوته » !1 . 

وهناك قدّموا دفتر الزبارة /١‏ لى شكيب كى يوقع فيه » يقول 
شكيت : « فبدلا من الاكتفاء بوضع اسمى وتاريخ زيارتى راعيت 
مقة عاخن هذا لبيك #فاعترت أن انظلم هذا التذكار شعرا > 
وكأآن شيطان الشاعر الأكبر أحس بما كان يخالج قلبى » فأمدنى 
بنتف من عبقريته » فتكنبت الأبيات الآنية بدون أدنى تأمل » كأنى 
كنت أوقع بامضائى . الا أن البيت الأخير ليس لى » فأردفت 
الأسات به من باب التضمين » وهى هذه : 
مذ قبل : هذا ببت غوته زرته اذ كان للشعراء كعبة” قاصد 
هو سيد الشعراء عند قبيله منه بجيد الدهر عقد” فرائد 
ملأطات رأس” قربحتى فى بابيه 2 ولكم رأت عتباته من ساجد 
ان لم يكن من أمتى وعشيرتى فالناس فى الآداب أمة واحد 
« أو فاتنا نسب يلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد » ! 

اراك ان جوته شاعر الألمان الأكبر » وفخر اللغة الألمانية » 
وأحد أكاير شعراء الأرض » قد أمد شكيب بنتف من عبقرئله ؛ 
أى أن شكيب أنى بأبيات من طراز شعر جوته » ولو فى هذا المقام 


لف 


عن أفل تقدير » وهو قد ارتجل الأببات دون أى تأمل » كأنه 
تجرى :نوقيعه على القرطاس ! .. أليس هذا اعتزاز؟ بالذات 9 . 

ولم يكتف شكيب بالعبارة السابقة الظاهرة الاعجاب بشاعريته 
وارتجاله واقتداره » بل زاد فى التنويه بقوله : « وبعد مجيئى 
الى برلين بأيام أخذ بعض الأصحاب يطلعنى على جرائد برلينية. 
كالفوسيثئى تساتيونغ » وجرائد من فراتكفورت ومن هامبورغ 
وغيرها » فيها وصف زيارتى لبيت غوته » ونظمى هذه الأبسات 
ارتجالا » وترجمة الأبيات بالحرف . 

وظهر أن بلدية فراتكفورت هى التى اتندابت العلامة المستشرق 
الأستاذ هوروفيتز مدرس العربية فى جامعة فراتكفورت لترجمة 
الأسات الى الألمانية » وهو من الأدباء الراسخين فى العربية ») سبق 
له تدريس هذه اللغة فى عاليكرة بالهند » كما أنه سبقت له ترجمة 
كثير من الشعر العربى + من جملته ديوان الكميت » فنشر الأستاذ 
هوروفيتز على هذه الزيارة وهذه المقطوعة مقالة ذهب فيها مذهب 
الغلو » وجعل عنوانها ( من شاعر الشرق الى شاعر الغرب ) وأين 
الثريا من الثرى # وأين اللآلىء من الحصى ) 209 , 

ولعلك تلحظ معى كيف يمزج شكيب هنا ببراعة بين جديث 
الاعتزاز بالنفس وحددث التواضع ١‏ 

وشير شكيب الى مدرس عراقى حمل على شكيب لأنه دعا 
ال الحلف العربى ؛ ثم ,يشير الى أديب عزاقى كتب فى تقريظ 
شكيب «قالين » ثم شول : 

. أناتول فرانس فى مباذله . ص 508 ووه‎ )١( 


5 


« لا بأس » عراقى كسر وعراقى جبر » والحسنات يذهبن 
السيئات » ولكنى ف الحقيقة ينبغى لو نظرت الى النتيجة أن أشكر 
القادح أكثر من المادح 4 لأنى ما رآيت تسئ كيرا كما رأنتى 
عندما قرآت كلام الأول » ولا رأيت نسى صغيرا ضئياا يتصبب 
العرق منى خجلا كما رأيتنى عندما قرأت كلام الثانى » 0 , 

وهنا ينغلب جانب اظهار التواضع على جانب الاعتزاز بالذات» 
وان كان النقاد يقولون ان المتواضع كأنه يريد أن يحمل الناس 
على احترامه مرتين : الأولى لمكانته » والثانية لتواضعه . 

وانظر الى شكيب كيف يحسن التوطئة لايراد عبارة مديح 
فيه » وكيف يعتذر عن ايرادها بالأمانة فى النقل والحرص على 
كلام المتقول عنه . انه يذكر أن أحمد تيمور باشا أهدى اليه أربعة 
كتب مصورة » ومعها بطاقة » فيقول : « وقد تفضل المرحوم بارسال 
بطاقة معها عليها بقلمه عبارة ينقل فيها ما فى نفسه الى" » ويخلع 
من أوصافه الباهرة على” » وكنت أود أن أمسك عن نقلها » وأين 
أنا منها 9 . لولا الحرص على حفظ آقواله وابراد كلامه الدال 
على كماله » فهو يقول : ( هديتى للصديق الأجل زين العلماء وسيد 
الكتتاب الأمير شكيب أرسلان حفظه الله تعالى ) » © 

وشكيب يتوقع أن يعترض عليه معترضون لأنه يزكى نفسه 
' أحمانا » أو يذكر عنها ما بشثير شذا الاعجاب والاعتزاز بها » ولذلك 
يدافع عن خطته » ويوحى الينا بطريق غير مباشر أنه صادق 

٠ 756٠0 الفتم » 5؟ جمادى الآخرة‎ )١( 
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فيما يقول » وأنه لا غبار عليه اذا ذكر شيئًا من هذا القبيل » فقد 
فعل مثلته كثير” من أعلام السلف دون تكير » وأن أعداءه والمفترين 
عليه يدفعونه الى أن يف هذا الموقف »2 لأن الدفاع عن النفس 
يستتبع مدحها وتزركيتها . 

نجد هذا الدفاع حينما يذكر شكيب فى ترجمته للسيد رشيد 
رضا أنه اختار أن بورد ما كثبه السيك عن نفسه فى كتابه « المنار 
والأزهر » » ثم قدر أن معترضا سيعترض بأن السيد لن .يقول 
عن نفسه الا ما فيه نزكية له » وما نطبب به أحدوثته بين الناس » 
والقرات الكزم يه بض تركية القفض.. 

دسعييا سرب إن ارق سد بسيو مسا مايق 
« لا يقول الا ما يعتقد » وقد يجوز فى بعض الأحايين أن يكون 
مخطئا » ولكنه لا يجوز فى عرف عارفيه أن يكون كاذيا » . 

وأنه لا يول الا ما يعتقد « ويجوز أن يكون للناس ف هذا 
الموضوع مذاهب أخرى » وأن يكون بعضهم ممن تحرج عن 
ذكر تفسه ولو كان صادقا » ومن ييوثر أن يطوى محاسته نواضعا 
أو خشية أن ينسب اليه مجرد التبجح » ولكن وجود هذا الخثائق 
عند كثير من الناس لا يجب أن يكون قاعدة كلية من زاغ عنها 
ني 

وكم وكم فى الاسلام -- بل فى العالم بأجمعه - من علماء 
أعلام ترجموا أنفسهم بأقلامهم » ولم نتورعوا عن ذكر مآثر أتوها » 
ومواقف شريفة وقفوها ؛ ولم بعد العلماء ذلك منهم أمرا منكرا » . 

ويرد شكيب أيضا بأن رشيد قضى حياته فى مقارعة الخصوم 


اكضن 


ومكافحة الأعداء » وكان صريحا لا يداجى » فكان مضطرا للدفاع 
عن تفسه بما يشبه أن يكون تمدحا » وهو لم يقصد فى ذلك 
الا نديد الشبهات التى أثارها أعداؤه فى حقه » وهذا بدخل نحت 
قوله تعالى : « ولمن اتنصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من 
سبيل » الف ” 

وشكيب يرى أن الانسان اذا زكى نفسه بلا مناسبة داعية الى 
ذلك حاءت تزكيته ثقيلة على الناس » حتىعل ىأ صحابه » ولكنه اذا 
زكى نفسه فى رد فرية لحاسد » أو اتهام من عدو » لم يثقل ذلك 
على أحد » ولذلك يعتبر العدو المفترى أتنفع صديق للانسان ا 

0# 

ويظهر أذ شكيب كان بحس بأن تكرار دفاعه عن تمسه 
أو نزكيته لذاته لا يحلو وقعه فى تفوس قرائه دائما » ولذلك كان 
أحيانا يعمد الى الدفاع عن نفسه بمقالات يوقعها بتوقيع مستعار » 
كما نرى مثلا قي مقاله دسائمس الحكومات السورية على 
أوطانها » المنشور فى الشورى بتاريخ ه يونيه 195107 » وقد قالت 
الجريدة عن المقال انه « لكاتب يشار اليه بالبنان » » وهو بتوقيع 
« سورى عربى » » وأسلوب شكيب ظاهر ف المقال » وهو, يرد 
فيه على أحيد تام وقارك أذباتى #الأتهما ارينلا. الى أمركة 
يقولان انث شكيب لا يمثل سورية > وينسبان اليه اتهامات 
أخرى . 


٠ 58-5١ السيد رشيد رضاء ص‎ )١( 
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ينف 


وكان شكيب اذا لم يتيسر له أن يدافع عن نفسه جمارا 
أو استتارا » يحرض بعض أصدقائه على هذا الدفاع » وى بعض 
الأحياذ يكون التحريض رمزا أو اشارة » واللبيب تكفيه الاشارة » 
كما تفهم من رده على صحيفة « مخادنت » التركية التى كانت 
تهاجم شكيب » فقد كتب فى محلة الفتح بتاريخ 58 فبراير 1١95‏ » 
يقول فيما يقول : 

« وأما الطعن الشخصى فننصح هذه الوريقة وغيرها من 
النافخين فى هذا البوق بأن يعدلوا عنه > لأنه على فرض أنى لا أنزل 
الى ميدان كهذا » ولا أبالى ما تقول بحقى ( مخادنت ) ولا غيرها 
من أمثالها » فقد ينزل الى هذا الميداذ من. لست أضمن اسكاتهم 6 
وتفرعون النبع بالنبع » ويكيلون لا لمخادنت التى هى دون الكيل 
ودون الوزن » بل لسادتها أولئك » بالكيل الأوى والجمام () 
الأعظم » وينشرون مخازيهم الشخصية وفضائحهم الشهيرة ما سد 
الأفق وملا الشترق والعرب © . 

وهذا تحربض رقيق ملفوف منشكيب لمن لا يضمن اسكاتهم » 
ويكيلون بأو المكابيل » كى ينهضوا فيدافعوا » ويقرعوا السهي 
ال : 

ولقفد سمعت الأستاذ محمد على الطاهر صديق شكيب 
وصاحب جريدة « الشورى © يقول : قال لى الأمير شكيب : 
« ماذا نصنع مع الناس 7 أخى عادل يقاتل الفرنسيين ف مسورية 


٠ الجمام : الكيل الى رأس المكيال‎ )١( 


اولض 


. بالسيف » وآنا أحارب أعداء المسلمين بقلمى وبصرى » ثم يشتمنا 
الناس » ولا نجد من يدفعهم عنا ؛ أتريدوذ أن ندافع عن 
آنفسنا » 7 . 

لقد تعمدت أن أسوق تباعا هذه الشواهد على اعتزاز شكيب 
بنفسه ودفاعه عن جهوده » لكى تجلتى صفة واضحة ف. شخصية 
شكيب من جهة » ولكى نقف على جوانب من المعلومات المتعلقة 
بحياة شكيب »؛ فان كل موقف ذكرناه » أو نص أوردناه » قد 
عاوث على اعطاء جاف من هذه المعلومات . 

ولا ينبغى أن تئرك الحديث عن النفس والاعتزاز بالذات » 
دون أن نعرف رآى شكيب ق الشهرة » فهو يتحدث عنها ويذثر 
أنها لا تحوز أن تكون ميزان الفضل » لأن فى الناس من يعتصب 
الشهرة ال ل 00 
على حقيقته لأجللته وأحللته أعلى مقام » ومن هئولاء -- كما يقول 
شكيب -- أخوه نسيب أ أرسلان الذى كان من فحول الشعراء » 
ولا نكاد بعرفه الا الذين آنيح لهم آن يعرفوه اتفاقا » وذلك لعراره 
من الشهرة © ثم يقول : 

ل ل ل 
المشرب 4 وهو مبعث الهمم » ومثار كوامن الفضائل © ومظهر 
درر القرائئح من أصداف الأدمغة » ولكن أريد أن تكون درجة 
الشهرة هى درحة الفضل » فكم فى الزوايا من خبايا » 27 . 


00 
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ومن صفات شك ب المتصلة بما مفى من حديث غضئه 
كرات كتوق حذت أن وان دكب اند د وملهة ب التون م 
فعضب الفر نسيون من ذلك »؛ وعملوا على اخراجه منها » ووجهوا 
اليه انذارا يقولون فيه : « ان المدعو شكيب أرسلان الذى هو فى 
طنجة رجل مهيج ينبغى طرده منها » . | 

ولا تسلم شكيب هذا الانذار من بك رحال الشرطة وقرأه 
غضب » وألقاه بكل غلظة على المنضدة وذكر أنه ليس بالذى 
قال له" المدعى مكيب آرتلان “فهو لسن «الرض المدمول 2 
ولا يقبل هذا التحقير » فعنده رسائل من ملوك وقياصرة ورءوس 
متوجة بخاطبونه فيها بكلمة « الأخ » » والحكومة الفرنسية نفسها 
تعرف شكيب آرسلان تمام المعرفة » وقد استدعته قبل اليوم 
ثلاث مرات بصورة رسمية الى باريس لتذاكره ىف القضية 
السورية . 

وطلب شكيب من رجل الشرطة أن بسحب هذا الانذار » 
وخرج شكيب من « طنجة » الى « قادس » » وهناك اتثقم لنفسه 
بأن أرسل الى معتمد فرنسة فى طنحة خطابا ابتدأه بقوله : « الى 
المدعو فلان الفلانى سفير فرنسة فى طنجة » ثم قال : « كان ينبغى 
لى أن أحترم فى شخصك الدولة التى آنت تمثلها » ولكن من حيث 
ان هذه الدولة قد جعلت ممثلا لها رجلا غير عارف بواجمات 
الأدب فقد ارتفع عنى وجوب احترامها » ولذلك أقابلك بمثل 
قعلك » !. 


فى 


وبعث شكيب بالرسالة » وأرسل منها خمس نسخ أخرى 

الى ملنجة حتى تذيع وتشيع !! . 
#0 

ومن صفات شكيب غلبة حسن الظن عليه مع ما يصحب ذلك 
أحيانا من رد الفعل المؤدى الى سوء الفلن أكثر من اللازم » ولقد 
حدث خلاف بين شكيب وصديقه وأخيه رشيد رضا » فكتب رشيد 
الى شكيب يقول : « سبحان الله » ان هذا الصديق - يعنى 
شكيب -- يلب حسن الظن على سوئه فيمن لا يعرف من الناس » 
ويتأول لهم أو بدافع عنهم » ويناضل دونهم ان أمكن ؛ ثم هو 
سىء الظن فى أخلص الناس له » وأعرفهم بقدره » وأحرصهم على 
رفعة ذكره 6 20 . 

ومن صفات شكيب ايمانه بكرامات الأولياء » حتى يذكر لنا 
فى هذا الباب أشياء غرربة » فهو يذكر ما رآه بعينيه من خوارق 
أعمال الشيخ على العمرى الطرابلسى » فيقص كيف بتفل الشيخ 
على قصاصة ورق »© ويمسح بها عينى الشخص فكأنه قد وضع 
البارود ق عينيه » وتنهمر منهما الدموع كالماء الجارى » ويبقى 
على هذه الحالة دقيقتين أو ثلاثا » ثم تعود عيناه الى حالتهما 
المعتادة » ويذكر الذين وقع لهم هذا . 

كنا دكن أذ والدته مره عرسا تفط فزق هيا على 
اليأس » وآن الشيخ أخذ ورقة ووضم عليها بقلمه خطوطا متعرجة 
لا معنى لها » وقال لشكيب : ضعوا هذه الورقة بماء الورد » 


ولد رسع وهنا عن 5 


لف 


ولتشرب والدتك من هذا الماء بعد ذلك مرتين أو ثلاثا فتبرآ باذن 
الله .وكذلك كان !. ْ 

ثم يقول شكيب : « أما ما سمعته عن كرامات العمرى وخوارق 
أفعاله » ومن أفواه أناس ثقات لا يمكن اتفاقهم على الكذب فشىء 
1 ومن أنواع شتى » ولكنى حصرت الحديث فيما شاهدته 
بعينى » واختبرته بنفسى » وكما أروبه عنه أيضا أنه نفخ مرة على 
نارجيلة كان يدخن بها قاض تركى كان قاضيا فى ملطية » وكان 
ذلك فى مجلس أنا فيه » فسمعت هذا القاضى يقول : فاح مسك 
الشيخ ؛ ولله فى خلقه أسرار » 20 . 

ويضاف الى هذا ايماته بالرؤى والأحلام واتصال الأرواح » 
فهو يذكر أنه وقع له من الرؤى التى تحققت بحذافيرها بعد اليقلة 
ثىء كثير » وسمع مثلها من غيره » ومنها أنه رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم وقد فرغ من صلاته » وجعل ,يصور كيف رآه 4 ثم 
يخبرنا بأنه راجع كتاب « تفسوير المنامات » للشيخ عبد الغنى 
النابلسى ليعرف تفسير رؤياه ه فوجده يقول : ومن ركه صلى الله 
عليه وسلم يصلىفان الله بجمع على بده ما تفرق من أمر المسلمين0©. 

ويتحدث عن وفاة صديقه رشيد رضا التى حدثت يوم ف 
أغسطس 1988 » فيذكر أنه فى يوم م7 أغسطس ومه١‏ نهض من 
النوم صباحا فى غاية الانزعاج » بعد أن حلم أحلاما كلها غم وكرب» 


٠ المرجع السابق 2. ص هه لاه‎ )١( 
٠. 0/5 (؟) المرجع السابق » ص */ا و‎ 


يفف 


ولم يكن الا صباح بأمثل : « فيكون قد شعرت بالمصاب باتصال 
الأرواح » والا فما الذى أوجب أن أقضى ذلك الليل فى أحلام 
مزعجة » ويصبح على” الصباح وأنا فى غم شديد أشعر به ولا أعلم 
سببه » . ثم يبين كيف وافق هذا الوقت وفاة السيد رشيد رضا » 
وول : « فيكون الحلم الذى أنا رأته وقع فى مساء يوم وفاته 
رحمه الله » أو الليلة المسفرة عن اليوم التالى » وليست هذه بأول 
واقعة لى من هذا النوع » 27 . 


# ا 


وكان ف شكيب دعابة » فهو يقول النكتة » ويمازح آصدقاءه 
شعرا وثثرا » وفى رسائله التى بعث بها الى أصدقائه كثير من 
مظاهر حبه للدعابة فى أوقات راحته ورضاه » ومن أمثلة ذلك أن 
المرحوم شيخ العروبة أحمد زكى باشا قد أقام لطائفة من أصدقائه 
مآدبة بسفح الأهرام قدم فيها خروفين » ودار حولها شعر من الأمير 
عادل أرسلان وخير الدين الزركلى . 

واطلع شكيب -- وهو ىق لوزاذ بسويسرة - على ما نشرته 
« الشورى » فى عدد ٠‏ ناير ١950‏ عن تلك المأدية » فكتب الى 
شيخ العروبة فى عدد ١4‏ فبراير التالى يقول : 

« سيدى الأخ الأستاذ العلامة 

السلام عليكم من محب مشستاق اليكم » يسأل الله أن يزيدكم 
علما » ويؤتيكم فى الحق حكما . ولولا آن يقال لى ما قيل للمرحوم 


(0 المرجع السابق » ص /1لا؟: ٠‏ 


م-م! أعلام العرب رم . 


أخى حفنى ناصف ( وكان يلقب بابى جلال ) عندما تشوق الى 
وقائع الأدياك الرومية من القاهرة الى أسيوط بقوله : 
اختراع مركونى ثىء جميل2 لكن أحسن منه شاك 
أبو جاال من ألفين ميل شم الطبيخ من غير أسلاك ! 

لكنت هتفت لمن شهدوا واقعة خروق المعلوم والمجهول : 
( يا ليتنى كنت معهم فأفوز 2 فوزا عظيما ) لا سيما وقد كنت 
أذهب معكم الى جوار الأهرام » ولى هناك مغاز تحت لوائكم فى 
جنس الخروف الى اليوم لا أنساها » . 

ولقد كتب فى عدد .# ابريل 1955 مقالا بعنوان « سورية 
ومراكش فى البرلمان الفرنساوى » تحدث فيه عن ميل فرنسة 
آخيرا الى التساهل فى قضيتى سورية ومراكش يسبب أزمة مالية 
وقعت فيها بسبب هبوط الفرنك » فكان مما قال : « ذلك الميل 
الى سماع نغمة الصلح ليس الا تتيجة مرض الفرنك » نسا © الله 
ف أجل شفائه » ثم يقول : « نعم كان الفرنك العليل نعم الحليف 
لعبد الكريم » يقصد الأمير عبد الكريم الخطابى بطل المغرب . 

ثم .يفول مشيرا الى جهود سلطان الأطرش فى ثورة سورية : 
« ولكن سلطان الأطرش لم .يكن ليقدر وحده على اقناعهم 6 
لولا أن وقف المرنك بجانبه . ان لله جنودا من الفرئكات 
المتدهورة » ! .. 

وكان شكيب يداعب شوقى » ويثيره فى مداعبته له حول 


)0( فى الآصل : « لأفوز » وصحة الآية 2 فأفوز » ٠‏ 
(5) نسبأ : مد وأبعد ٠‏ 


6 


الأعمار » وكان شوقى يضيق بمن يذكره بهذه الناحية » ولقد 
كتب شكيب فى عدد 4 نوفمبر 1١955‏ يذكر أن آخر لقاء له مع 
شوقى كان سنة 1١915‏ » حيث أخيره فى ذلك اللقاء أنه قد عرفه 
فى قهموة ( داركور » بالحى اللاتينى بباريس منذ 84 سنة » فأطرق 
شوقى - كما يقول شكيب - اطراق من صك سمعه ذكر الأربع 
والثلاثين سنة ولم ينبس بشىء . 

فقال شكيب لمن حوله وشوقى يسمع : منذ عرفت شوقى 
تفرست أنه سيكون سيد شعراء هذا العصر » وذكرته فى كتاب 
( ابن سراج ) مستشهدا بشعره 6 وقائلا انه شاعر العصر » وهذا 
و ور 0 

فال لنفت شوقى نحو شكيب وقد أزعحته هذه الأرقام الفلكية » 
وقال وقد تأثر عصمه : « يا أخى » تمسكك بهذه التواريخ » 
لا أدرى لم » + . فضحك شكيب ومن معه "21 . 

ولقد ذكر أحمد زكى باشا شكيب فى بعض مقالاته يقوله : 
« الأصغر منى سنا (+ ! ) والأكبر منى فضلا وعلما » فجزع شكيب 
من هاتين العلامتين ( 7 ! ) الاستفهام والتعجب » لأنهما تدلان 
على التشكيك وتثيران الشبهات » فكتب يداعب زكى باشا ويعتب 
عليه هاتين العلامتين » كما يعتب عليه أن يصفه بقوله : « شيخ 
أشياخ العروبة > وفحل ختوولته فى كهلان » وعمومته فى قحطان »© ٠‏ 


(0 انظر أيضا ص ٠١‏ من كتاب شكيب عن شوقى ٠‏ 


ويتساءل شكيب : « أفلا قال : فتى فتيان العروبة مثلا 9 . 
أو هلا اقتصر على كلمة : فحل » . ثم يقول : « فلا يخفى على 
مثل الأستاذ وهو سيد العارفين أن الالتئام بين ( مشيخة الأشياخ ) 
و ( الفحولة ) ثىء صعب » وأن اللفظة تبقى من القلق بمكان فى 
جملة كهذه »6 3 

ثم يحاول شكيب أن يوجد لكلمة ( شيخ ) معنى مجازيا 
لا يدل على الشيخوخة والطعن فى السن » فيقول : « فالشيخ 
شيخ لكل عالم ولكل رئيس ولكل مقدم » ولو كان فى ريعان 
الشباب » وشيوخ الأزهر أعزهم الله ليسوا بأجمعين بالغين من 
الكبر عتيا » بل أكثرهم من دون الكهولة » ومع أنهم شبان يقال 
لهم شيوخ . 

لا بل الأزهرى يجب أن يقال له شيخ ولو كان ابن عشرين » 
لأن فى ذلك رفعة من مقامه » لا بل يعد تحقيرا له الضن عليه 
بصفة شيخ » اللهم الا نفرا من المجددين المتفرنجين الذين يربدون 
أن ينفضوا من العمامة ومن لقب الشيخ معا » 0 

ولا عجب أن يكون شكيب صاحب دعابة » فقد كان بحب 
الطرب ويهوى السماع » وهو يحدثنا عن أن صديقه شوقى وعده 
بليلة طرب يسمع فيها نغمات العود > وأن هذا الوعد مغى عليه 


. ١954 الشورى , © مايو‎ )١( 


كلا" 


خمسة عشر عاما دوذ أن ينساه » وأنه لن يترك حقه فيه » والبدوى 
بأخذ ثأره ولو بعد أربعين سنة 20 . 

وكان شكيب يطرب اذا سمع سامى الشوا يعزف على 
« الكمان » » ولقد سمعه ذات ليلة فأعجب به وقال مرتجلا : 
أميرت ١‏ الكمنجة ) قد حملت امارة 

لها » وغدا فيها لواؤؤك معتقودا 
فلو سمعتثتها منك نحجد وأهلكها 
أجازوا الكمنحة والمزمار والعودا 

وواصل سامى الغزف » فعاد شكيب يرتجل : 
فلست لعمرى مالكا أرصانة وان أبلغ البسعين أن. أترنما 
اذا لعبت فى كف سامى كمنجة2 فما أجدر الأوتار أن تتكلما"؟) 

03# 

ولابد أن يكون اشكيب عيوب » فل المعصوم من التعص ء 
وكل انسان فيه نواحى ضعفه » وقد أسرف أعداء شكيب فاتهموه 
بعيوب افتروا عليه فيها » فزعموا أنه كان درزيا فى باطنه يتظاهر 
بالسنية لاخفاء مآربه » وانه كان ضالعا مع جمعية الاتحاد والترقى 
التركية التى اضطهدت العرب » وأنه كان ممالا للطاغية أحمد 
جمال باشا فى فتكه بأحرار العرب » وأنه رضى بتجويع اللبنانيين 
فى أثناء الحرب العالمية الأولى » وآنه أخذ أموالا من ايطالية 
للمساومة على القضية الطرابلسية » وأنه تلون فهاجم الشريف 

* م8١ شوقى أو صداقة أربعين سنة » ص‎ )١( 

(5) هنبر الشرق »2 عدد /ا١‏ يوليه ١966‏ * 


ذف 


حسين بن على ثم عاد فمدحه » وكذلك فعل مع فيصل © وأنه 
استغل صلته بالسعوديين لمنفعته المادية .. الخ . ؛: 

وقد ناقشت هذه الانهامات فيما مضى من حديث » كما تعرضت 
لبعضها ف رسالتى الأدبية اللغوبة عن شكيب » كما أن رسائل 
شكيي الى :رشنة رضا وغيره تكفلت تفنيدها واقامة الأدلة على 
كذبها , وابانة الأسباب المأودية الى افتعالها . 

ولكن الرجل له عيوبه ؛ فقد لاحظت عليه حسن الظن ببعض 
الناس الى درجة فيها لون من الاسراف ؛ واجابته على كل ما يرد 
اليه من رسال آو آسئلة » فى توسع وتفصيل » دون معرفة لحقيقة 
بعض من يراسلونه أو يسألونه » واكثاره من الكتابة دون تجويد 
فى بعض الأحيان » ناسيا أن المكثار معثار » واكثاره الاشارة الى 
جهوده والتنويه بها » وتكراره الموضوعات التى يكتب فيها 
والمسائل التى يطرقها . 

وبلاحظ عليه رشيد رضا أنه يندفع أحيانا فى اظهار آرائه » 
دون أن يراعى الظروف التى تجب مراعاتها » ولقد كتب الى 
شكيب أكثر من مرة ينصحه بعدم الاندفاع فى ابداء الآراء » 
ويعترف شكيب بصواب هذه النصحة © . 

ومن عيوب شكيب وقوعه فى التناقض أو ما يقرب منه أحيانا » 
فهو يكتب مثلا فى الشورى بتاريخ 4 يونيه ١+5‏ مقالا بعنوان 
2 الصيف ضيعت اللبن » بخاطب فيه أحمد نامى رئيس الحكومة 


)00( السيد رشيد رضا » ص 53 59/ا وا ص ٠. ٠7/5‏ 


يكف 


السورية الذى يريد عقد اتفاق بين سورية وفرنسة » ويعارض 
شكيب هذا الاتفاق » ويشترط لقبوله تحقيق مطالب الوطنيين 
والثوار قبل عقده » فيقول لنامى : 

« فاذا نصحت وصدقت » ولم تقبل المنصب الا على هذا 
الشرط - قبول مطالب الوطنيين والثوار -- قلنا لك : انك نعم 
الشبل لابراهيم فخرى يك - والده - الذى كان فى أنفه من 
الشمم ‏ وى صدره من الحمية » ما يتفرق على جم غفير فيكفيهم » 
وتقول لك : أهلا وسهلا » ولا أعز منك ولا أغلى . 

وان كنت تريد أن تكون ( طبعة ثانية ) لصبحى بركات » وأن 
نستعمل صفتك الوطنية واسطة لترويج أغراض الأجنبى الذى 
أنعم عليك برئاسة الحكومة ؛ فاعلم أن جواب السوريين حاضر » 
وهو : أنك جركسى غربب الديار ©» لا تختلف عندنا شيئا عن 
الحراكسة المرتزقين الذين جاءوا الى بلادنا يقاتلوننا فى صفوف 
الأعداء » فيكونوك ازدادوا بك واحدا » ! . 

أرأمت كيف يذم شكيب ويمدح فى وقت واحد + . أرأيت 
كيف رفع نامى وأشاد به » ثم عاد فخسف بمكانته الأرض 7 ٠‏ 
هذا مع أنه قال عن نامى قبيل النص السابق : « وأحمد نامى بك 
مع حبنا له » ومع ما كان من اجلالنا واجلال الجميع لقدر أبيه 
المرحوم ابراهيم فخرى بك .. » . 

ولكن شكيب عاد فكتب فى عدد ١5‏ بوليه ١15‏ ول عن 
المسبو جوقنيل معتمد فرنسة فى سورية : « وبينّا الألعوبة التى 


الف 


يريد أن يلعبها بواسطة أحمد نامى بك الجركسى الذى هو أجنبى 
عن الوظن وعن. المطالب الؤطنية .. » ] . 

لعل آخف ما يقال عن هذا الموتف عو قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « ان من البيان لسحرا » . وبحسن أن تتذكر 
هنا أن عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم وفدوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسأل النبى عمرو بن الأهتم 
عن الزيرقاذ » فقال : مطاع فى كته »> ديد العارضة » مانم 
لا وراء ظهره . ش 

فقال الزبرقان : يا رسول الله » انه ليعلم منى أكثر من هذا ع 
ولكنه حسدنى . فقال عمرو : أما والله انه لز“مر" المروءة » ضيكق 
العطن » أحمق الوالد ؛ لتيم الخال » والله يا رسول الله ما كذيت 
فى الأولى » ولقد صدقت فى الأخرى » ولكنى رجل رضيت فقلت 
أحسن ما علمت > وسخطت فقلت أقبح ما وجدت © . 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : « ان من البيان لسحرا » . 
أى يعمل عمل السحر » والسحر هو اظهار الباطل فى صورة الحق . 


00 


والتواضع ى مواطنه » والاعتزاز بالنفس فى مواطنه والتحلى 
بالخصال الكريمة التى ,يتوارثها العرب كابرا عن كابر . 


٠ والعارضة : الصرامة‎ ٠ أدنيه : جمع أدنى وهو الآقرب‎ )١( 
وانظر فى‎ ٠ وضيق العطن : قليل المال‎ ٠ وزمر المروءة : قليل المروءة‎ 


انا 


7_7 000 : ا 2 


عاش شكيب أرسلان ما يقرب من ثمانين عاما » ونستطيع أن 
تقول انه أنفق منها ستين عاما فى القراءة والكتابة والخطابة 
والتأليف والمراسلة والنظم » فكتب فى عشرات من المجلات 
والصحف مئات ومئات من المقالات والبحوث » وكتب الآلاف من 
الرسائل » وألقى مئات من الخطب » وأدلى بمئات من الأحاديث 
والبيانات » ونظم عشرات وعشرات من القصائد » وأصدر عشرات 
من الكتب ما بين مؤ لفة ومحققة ومشروحة ومعلق عليها » فمن كتبه 
الموّ لفة : 

الباكورة -- لاذا تآخر المسلمون - الارتسامات اللطافهس 
تاريخ غزوات العرب - ديوان الأمير -- شوقى أو صداقة أربعين 
سنة - الحلل السندسية - السيد رشيد رضا أو اخاء أربعين 
سنة -- الوحدة العربية - النهضة العربية - عروة الاتحاد ‏ 
رسالة البلاشفة -- الى العرب - رحلة آلمائية ‏ أعمال الوفد 
السورى الفلسطينى - لائحة الى المسيو جوفنيل . 

ومن الكتب التى حققها أو علق عليها ونشرها : الدرة اليتيمة 
لابن المقفم -- المختار من رسائل الصابى -- محاسن المساعى فى 
تاريخ الأمام الأوزاعى - روض الشقيق - تاريخ ابن خلدون ‏ 
حاضر العالم الاسلامى . 

ومن الكتب التى ترجمها : رواية آخر ينى سراج ح أثاتول 
فرانس فى مباذله . 


إرنكا 


دقن مخطوطاقه ##ييصوتات الخيري: ف لكان نج "اران عننا 
شهدته بالعيان ‏ تاريخ بلاد الجزائر ‏ ما لم يرد فى متون اللغة 
س حياة شكيب بقلمه - بحث عن طرابلس وبرقة -- الحلة السنية 
اختلاف العلم والدين ( مترجم ) - مدنية العرب - الجيش 
المعبا -- قضيتنا مع الخديوى ‏ ذكريات الحرب 27 .... الخ . 

وله مجلة بالفرنسية فى الشئون العربية ل يصدرها عدة 
سنوات » واسمها الأمة العرية 8ظهطة 21871102 14 . 

ولقد اكت شكيب ق سنة مم١‏ رسالة الى صديقه هاشم 
الأناسى » وحدثه فيها عما كتبه فى هذا العام » فاذا هو ١78١‏ رسالة 
خاصة » و 176 مقالة فى الصحف » و ١١١١‏ صفحة فى كتب طبعت» 
ثم قال شكيب : « وهذا محصول قلمى فى كل سنة » 20 . 

ومنذ وق تمبكر لاحظ السيد رشيد رضا على شكيب أنه يرهق 
نفسه فى الكتابة والقراءة » ورجاه أن يترفق بها وبخفف عنها » وذلك 
فى رسالة تاريخها 4؟ شباط ١554‏ وفيها يقول : 

لاقن اكاقفلة ينا فين من ان وانعاس من اقفار 
صحتك » ومن كثرة تحدثك بتحديد عمرك واستققبالك 
لشيخوختك » ويما هو آلم من ذلك مما يشبه نعى تفسك » 
وأستغرب منك مع هذا اصرارك على ما 'نعودت من اسراف فى 


)١(‏ فصلت الحديث عن آثار شكيب المختلفة فى رسالتى عن 
النواخى الأدبية واللغوية فى حياة شكيب 


ا« « 


)3 الأعلام » ج ا ص ١ه»"‏ . 
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القراءة والكتابة » غير مشفق على عينيك من كلال ولا تعب ولا 
وجع » ولا على صدرك من ضيق ولا شجى . 
فارفق بنفسك » فان حقها عليك مقدم على جميع الحقوق » 
ثم ان لبدنك عليك حقا » وان لأهلك وولدك لحقا » وانك ان 
تستطيع أداء حقوق الملة والأمة والوطن اذا أنت فرطت فى حقوق 
تفسك وبدنك » فاتق الله وعليك بالرفق والأناة » وخفف من حزنك 
وهمك والتصدى لمقاومة كل خطب » والرد على كل مخطىء »6 . 
وبتاريخ ؟١‏ تشرين الثانى **4؟١‏ يعود رشيد ليقول فى رسالة 
الى شكيب : « ان الضرورى الذى يجب عليك أن تراعيه قبل 
صحتك العامة » ووقاية عينيك خاصة » فداهما الله بألوف العيون 
من الأكابر والأصاغر 6 وبعبوث الممى والحاذر من نعماد الى 
حاجر » 20 . 
فكيف تيسرت لشكيب الطاقة + ومن أبن جاءه المدد ؟ . 
وحياته وجهاده على تفجير ينابيع هذه الهبة » ولكن ينبغى أن فلاحظ 
أن دراسته فى المدارس كانت محدودة » اذ يمكن أن يقال اله لم 
يبلغ نهاية الدراسة الثانوية فى التعليم المدرسى النظامى » ولم يشهد 
شيئا من التعليم الجامعى » ولكن المدد جاءه من دراساته الخاصة 


٠ 35815 السيد رشيد رضاء ص اه و‎ )١( 
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ومطالعاته العامة » اذ كان لا يبالى بطول الوقت يقضيه دارسا 
منقيا » باحثا مراجعا » حتى انه ليطالع ويكتب كل يوم ثلاث عشرة 
ساعة » « بجلد لا ملل معه » وصير لا تفاد له » ! 20 . 

ولقد حدثنى الأستاذ عونى عبد الهادى فقال : ان شكيب كان 
يتابع كل الحرائد والمجلات والكتب » وبخاصة ما تعلق منها 
بالاسلام والعرب والشرق » وله اطلاع واسع مدمن »© وذاكرته 
قوية » ويعرف نطاق البحث ومصادر الموضوعات ؛ فاذا أراد البحث 
فى موضوع تناول مصادره بسهولة وشرع فيه ! . 

وبمناسبة الاشارة الى قوة الذاكرة عند شكيب أذكر أنه تحدث 
عن هذه الناحية » فقال انه فقد أصول طائفة من قصائده ؛ فأملاها 
كلها عن ظهر قلب 6 وأملى من قصائد أخرى مفقودة أبياتا غير 
قليلة © » ويقول الأستاذ رفائيل بطى ان شكيب اشتهر بقوة 
الذاكرة الى حد يكاد يبعد عن التصديق » وقد روى عنه أنه صحح 
للؤرخ اليمن الشييخ عبد الواسع اليمنى فى كتابه « تاريخ اليمن » 
أمورا كثيرة فى الفقه والتاريخ والتراجم من ذاكرته فورا 0 

وقول عنه الأستناذ عبد العزيز عزت : « لم آجد أعلم منه فى 
شئون العرب كافة فى جميع الأقطار » ولا أعلم منه بأحوال المسلمين 
فيها » ولا أوثق بالتاريخ الاسلامى » كما تشهد بذلك مؤؤافاته 
الجليلة » ولم يكن يفوته ما يكنبه علماء أوربة فى ذلك 4 فيحبذ من. 


كنا 


كان على حق » ويتتقد المخطىء بأدب الانتقاد » مظهرا وجوه الخطأ 
بالتى هى أحسن 2206 . 

وحدتثتنى زوجة شكيب فقالت : ان حماته كلها كانت قراءة 
وكتابة » ولم ا لي ل ا 
ا 

وحتعيسه ون نا انمه لتقراءة واقفاقة ا بامطالمة افيقديع ل 
« ما أحببت طول الحياة فى وقت مثل الوقت الذى أطالع فيه » 
هناك بعز الفراق » . ويقول : « كان أحد الظرفاء يقول لى : 
لا أشبع من أكل العنب » لولا أنه يوجعنى حنكى » وأنا لا أشبع 
من الكتب لولا أن المطالعة فى الليل تحدث لى حريقا فى عينى7"». 
وقد تحدث كثيرا فى رسائله الى رشيد رضا وغيره عن الآلام التى 
تصيب عيئيه يسيب ادمان القراءة » وعن وسائل العلاج الى بتدرع 
بها لتخفيف هذه الآلام . 

ويتعرض شكيب لتفنيد قول من قال ان الدروز من بقايا 
الصليبيين » ثم يستشهد لذلك بن المؤرخين السابقين واللاحقين 
لم يقل منهم واحد ذلك ٠‏ ثم سرد علينا قائمة بأسماء هؤؤلاء 
المورخين والباحثين مما يشعرنا بأنه رجع اليهم واستعرض أقوالهم» 
وتأكد من عدم وجود ذلك القول عند أحدهم . انظر اليه يقول : 

« فلا ابن الأثير ولا ابن خلدون ولا ياقوت الحموى ©». 


٠ 55 ذكرى الأمير. ص‎ )١( 
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ولا أبو الفداء ولا ابن عساكر ولا الذهبى » ولا أبو شامة صاحب 
الروضتين ولا ابن شداد ولا ابن العديم » ولا ابن خلكان ولا ابن 
قاضى شهبة ولا العمرى ؛ ولا شمس الدين بن طولون » 
ولا الصلاح الصفدى » ولا النجم الفزى ولا شيخ الربوة 
ولا المحبى » ولا أحد ممن كتبوا عن سورية أشاروا الى حادث 
كهذا » مع أنهم تقبوا عما هو أصغر منه كثيرا . 

وأغرب من هذا أن متورخى لبنان الذى فيه الدروز لم يشموا 
أدنى رائحة لأمر كهذا » فلا السمعانى ولا الحاقلانى ولا جبرائيل 
القلاعى » ولا الدويهى ولا ابن أسباط ولا صالح بن يحيى » 
ولا الصفدى مؤرخ الأمير فخر الدين بن معن » ولا طنوس 
الشدياق ولا بطرس البستانى » ولا غيرهم ذكر أن الدروز من 
بقايا الصليبيين 2906 . 

أرأيت هذه القائمة الطويلة الممتدة لأسماء المؤورخين والمو لفين 
ما بين سابقين ومتأخرين + أرأبت الى هذه المراجع التى قاربت 
ثلائين مرجعا كتبها قرابة ثلاثين مثولفا #. ان شكيب قد رجع اليها 
واستنبأها من أجل مسألة واحدة » هى تكذيب أن الدروز من بقايا 
٠‏ الصليسين » فماذا يصنع اذن مع بقية المسائل والموضوعات # . 

ولا يسى شكيب هنا أن ينهنه مفاخرته بمطالعته بشىء من 
التواضع المعتدل » فيقول : « ولا أقول انى قرأت كل ما كتب 
الأوربيون عن الثمرق والشرقيين » وأحطتث بهذه. المسألة علما » 


٠ 5508 ص‎ ١١ مجلة المجمع العلمى العربى », المجلد‎ )١( 
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ولا أحد يقدر أن بدعى هذه الاحاطة » ولكنى قرأت بدوذ شك 
فى هذا الباب ما يندر أن يكون تيسر مثله لغيرى ©» "© . 

ولقد حضر شكيب مجلسا فى مدينة ( بن ) » وجاء ذكر الحروب 
الصلييية عرضا » فأخذ شكيب يلخص الحوادث ويذكر نواريخها 
وأشخاصها » وأفاض فى تفاصيل الحروب الصليبية » وذكر الملوك 
والحنود من الشرق والغرب » وكلما ذكر دولة من الدول الاسلامية 
كالأيوبية أو المبيدية أو المماليك أو غيرهم » ذكر أسماء ملوكها 
وآبائهم وأبنائهم وعمود تسبهم الى آخر أيامهم » وأنشد ما قال 
الشعراء فى الوقائعم » وذكر بعض التنكت والطرائف . 

واستمر يتكلم بتحقيق وتدقيق أدهش الحاضرين من العرب 
والمستشرقين » وأخذ بعضهم ينظر الى بعض » لأن الأمير ألقى 
ما ألقى ارتجالا » فكيف لو أعد للكلام عدته #! 7 .. 

وحين وقف شكيب على كتاب أحمد فارس الشدياق 
« الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » وجده يقول ان العرب لم 
يسكنوا بلدا الا تسب اليه جماعات من أهل العلم » الا مالطة فلم 
نعثر على كناب جاء فيه . قال المالطى مثلا : 

وهناك لا يعد شكيب الأمر منتهيا » بل يطمح بحكم نهمه فى 
المطالعة والبحث الى أن يجد شيئا من ذلك » فيعلق على كلام 
الشدياق بأننا لم نحقق شيئا -- بعد دور الانحطاط - من تاريخ 
)١(‏ المرجم السابق 2» ص 50١‏ * 


(؟) فصل الاستاذ تقى الدين الهلالى الحديث عن هذا المجلس فى 
مجلة الشباب ,2 ٠١‏ يوليه ٠ ١99/8‏ 


م - ١4‏ أعلام العرب لا 


العرب » لا فى مالطة فقط » بل فى صقلية وسردانية وكورسيكة 
وكالابرة وسواحل ايطالية وجنوبى فرنسة وجبال سويسرة .. الخ. 

ولحن ل تنعك ف جه الامتتاع كلينا عن فى ددم الأثار 
العربية الكثيرة » لا مما هو مسطور فى ورق » ولا مما هو منقوش 
فى ححر » ولا مما هو متواتر بالخبر » وجمدنا على معلومات 
محدودة بنيت النا'ق الكتن. الت أعفتها النان © أو لقت هن 
البوار.» وآبينا تتقاعسنا أن تزيد عليها شيئا . 

ثم ,بخلص شكيب الى طلبته ومراده فيقول : « ومن يدرى 
فقد يمكن لو تقبنا ى الآثار » و نفحنا 9 دفائن التاريخ أن نعثر 
على جملة : قال العلامة المالطى » واليه ذهب العلامة المالطى » ولله 
در الأدب فلان المالطى » وما أشبه ذلك » . 

ثم يستثير شكيب همة أخيه أحمد زكى باشا شيخ العروية 
لينجده ويبحث معه عن آثار العرب فى مالطة » حتى يهتفا معا : 
تخنااها قله 1ن 

ويستجيب شيخ العروبة لصاحبه » ويكتب مقالا عن مالطة 
ومينائها والماء فيها واقليمها وسكانها ودياتنها والهحرة منها » ولكنه 
لم نتحدث عن المسألة التى أرادها شكيب ! . 

ولم يسكت شكيب » بل عاد بعد ما يقرب من أربع سنوات 
الى الموضوع فى كتابه « تاريخ غزوات العرب » » وتذكر أنه قر 
فى بعض كتب التراجم من مثولفات أهل الأندلس أسماء رجال 


() لقرنا واترنا+ 
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سمعت أيا القاسم بن رمضان المالطى بها يقول : كان القائد يحبى 
صاحب مالطة قد صنع له أحد المهندسين صورة تعرف بها أوقات 
النهار الصنج » فقلت لعبد الله بن السمطى المالطى : أجز هذا 
المصراع : ( جارية ترمى الصنج ) فقال : 
بها النفوس تبتهج 

كأن من أحكمها الى السماء قد عرج 

فطالع الأفلاك عن سر البروج والدرج"") 

أرأيت + . ان عادة النهم فى المطالعة والبحث التى صارت كاأنها 
غريزة عند شكيب لم تترك الموضوع عند المرحلة التى بلغها ؛ بل 
واصل التنقيب حتى استدرك على الشدياق بما قرأت ! . 


0 


ويذكر بعض المورخين أن السلطان سليم نظم بيتين وكتبهما 
معان عبوذ المقنانى الموهزه على قناشء اليلق مصر القدسة 
وهما: 
الملك لله » من يظفر ينيل منى 
بردده حقا » ويضمن بعده الدركا 
فوق التراب لكان الأمر مشتركا ! 
(١)انظر‏ الشورى ء ١*‏ و ١8‏ ابريل ٠ ١998‏ وتاريخ غزوات 
الترك + من جه 


قض 


فيأتى شكيب مصححا » ويقول : ان البيتين ليسا للسلطانه 
سليم » وانما هو قد استشهد بهما ؛ لأن شكيب وجد هكين 
البيتين فى « اللزوميات » لأبى العلاء المعرى 20 . 

وتحننث تين :فق سنة يفون نحت وين الاتون غاما 
كنذاك - عن اتساع التأليف فى الاسلام » وعن كثرة ما ضاع من, 
المولفات » وعن ضخامة ما فى مكاتب الاسنانة العلية من كتنب » 
3 ينبئنا بأن عادته أن ,ينقب فى المكتبات » وأن يترك كتب العلوم 
المعروفة والتى 'تسمى بالإآلات » ويتجاوز ما يعلم أن التصنيف فيه 
شىء كثير » الى ما يعلم أن التأليف فيه عزيز نادر » وريما وجد فه 
المكتبة الواحدة تآليف عديدة فى فنوذ من العلم وضروب من 
الحكمة وشجون من القول » قلما بظن ظان أن ككتبة الشرق أجالوا 
فيها قلما » أو وطنوا لها عتبة . 

فاذا هم قد أوسعوها بحثا وتنقيبا » وقتلوها علما ودراية ! . 

وريما وجد صفحات بأسرها تحصى كتب علوم ما كان ,يظن. 
المسلمين مصنفين بها الا اشارات ى حواشى الكتب » ورموزا فه 
تضاعيف المباحث » أو على الأكثر فصولا فى المتون المشهورة » 
أو الأصول التى تعمد أصحابها الاحاطة » وذلك لما نظن من قلة 
قيامهم على هذه العلوم واشتغالهم بها . 

والأمر فوق ما نظن » وبعض الظن ائم » وعدم الاطلاع آفة 


لله تاريخ ابن خلدون » ملحق الجزء الأول ».ص ٠ ١/5‏ 
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الحكم » فلا يظن ظان أن ما نراه من مشهورات التآليف هو ملاك 
اتر المي 

ثم يذكر أن الذى أدار فى ذهنه هذا المعنى حتى فاض على سن 
القلم هو كتاب اطلع عليه فى سنة 1899 فى مدينة دمشق ق » وهو آبة 
باهرة » واسمه : « الكواكب الدرارى » تأليف أبى الحسن على 
ابن الحسين بن عروة الحنبلى ؛ من أتباع الامام ابن تيمية » 
والكتاب يبحث فى جميع العلوم » وهو يشبه دائرة المعارف فى 
التبسيط والاستقصاء » الا أنه يختلف عنها فى الترتيب مع حروفه 
الوجاء:. 

والمحفوظ من هذا الكتاب فى المكتبة الظاهرية ائنان وأربعون 
مجلدا » والظاهر أن الباقى المفقود أكثر من الموجود » وآأنه يبلغ 
مئة وعشرين محلدا » لأنه قد و“جد منه المجلد العشرون بعد المئة » 
وتاريخ تصنيفه سنة ثلاثين وثمانمائة للمجرة » واشترك فى كتابته 
ختماعة : 

والمجلد من هذا الكتاب نحو خمسة وثلاثين كراسا » تشتمل 
على سبعمائة صفحة من القطع الكبير » وهذا الكتاب لم يذكره 
صاحب « كشف الظنون » مع كونه أمرا عظيما » مما يدلك على 
عدم الاحاطة » وعلى غيب كثير من فرائد اللسان عن الاتنظام فى 
عقود الفهارس » 00 ا د 
السابقوث من النفائمس (©2 


"و اميدلة الشرق :: اول آذال(مارس :قوم 


يل 


آرأيت غرام الرجل بالبحث » وهيامه بالمراجعة والتنقيب ‏ . 

وق سنة جم ه - 1و١‏ م يزور شكيب المدينة المنورة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » ويعنى فى طليعة ما يعنى به 
هناك بزيارة مكتباتها البالغة يومئذ سبع عشرة مكتبة » ثم يكتب 
عنها معرفا بها » ذاكرا أسماءها وأماكنها وصفاتها » ويتحدث على 
سبيل المثال عن جانب من نوادر الكتب فى مكتبة شيخ الاسلام 
حكمت عارف بك هناك » مثل كتاب « التشبيهات » لأبى اسحاق 
اين أبى عون البغدادى » وقد كتبت”* عن هذا الكتاب وعشور 
شكيب عليه مقالا فى « منبر الشرق »© بتاريخ أول يولية ههو١‏ 
ووجهت فيه الحديث الى أخى الجليل الأستاذ على الجندى بمناسبة 
اهدائه الى" كتايه القيم « فن التشبيه » . 

ويمضى شكيب فيقول : « لا يمكننى أن أذكر جميع ما اطلعت 
عليه فيها من الأسفار » لأن ذلك شىء يطول جدا » فضلا عن كونى 
انما اطلعت على شىء لا بكاد يكون شعرة من جمل » أو حبة من 
رمال الدهناء »0© , 

ويمضى شكيب خلال حياته كلها على هذه الطريقة : من 
الولوع بالمطالعة » والشغف بالقراءة » والهيام بالبحث عن الكتب 
والمخطوطات ونوادر الآثار العلمية والفكرية » فحينما قام برحلة 
الى الحجاز للحج ؛ وهم بآن يكتب عن الطائف كتب الى صديقه 
أحمد نيمور باشا يرجوه أن يستنسخ له على تفقته ما فى مكتبته- 
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ا ل لوا 
و« وج » من بلاد الحجاز 

دي عدو انط ٠‏ وبل شيط أريضة يسن 
د اهداء اللطائف من أخيبار الطائف »6 لحسن بن على العجيمى 
المكى من علماء أواخر القرن الحادى عشر الهجرى » و « تحفة 
اللطائف فى فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف © لمحمد 
جار الله بن عبد العزيز الشهير بابن فهد المتوق سنة ثنتين وعشرين 
وتسعماكة » و « ونشر اللطائف فى قطر الطائف » لعلى بن محمد بن 
عراق الشامى » و « رسالة فى فضائل سيدنا اين عباس والطائف » 
لمحمد بن عبد الكريم القنوى الذى كان فى أواسط القرث الثانى 


وف موطن آخر ينتحدث شكيب عن عنايته بالعثور على كتاب 
« الاكليل » لأبى محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف 
الهمدانى صاحب كتاب « صفة جزيرة العرب » »© وبيين كيف أخدذ 
يتتبع الكتاب » ويسأل عنه من يبحث أمره ى خزائن الاسنانة 
وغيرها . وبحس قراء شكيب بأنه خير من ينهض لنشر هذا الكتاب» 
فيقترح عليه أحدهم أن ينشره وأنْ يعلق عليه « لتنضاعف حسنات 
هذا الأمير الجليل »6 . 

ثم يأتى شكيب فى كتاب « الارتسامات اللطاف » ويحدثنا بأن 
كتاب « الاكليل » عثشرة أجزاء » ويذكر موضوعات كل جزء » وأنه 
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سمع بوجود جزء منه فى مكتبة جامع بايزيد فى استنبول » 
خأرسل الى أحد أصدقائه هناك ليخبره عنه » فأجاب بأن الموجود 
هو الجزء الثامن » وأنهم تقلوه الى مكتبة دار الفنون » وتقل 
لشكيب منه صفحات . 

وق سنة ١9٠‏ بحث شكيب عن الكتاب فى المكنية الملوكية 
يبرلين » فوجد فيها الجزءين الثامن والعاشر » فصورهما مع 
غيرهما » وصمم على نشر الجزءين » ولكنه علم أن الأب أنستاس 
مارى الكرملى يباشر طبع الجزء الثامن ببغداد معتمدا على فسخ 
وقعت تحت بده » فتوقف عن الطبع » ومع ذلك أرسل الى اليمن 
يسأل عن الموجود من الكتاب فيها » فأجيب بأن الموجود 
حزان ! 60 

وحينما زار شسكيب أسبانية - الأتدلس » الفردوس المفقوده 
كان التنقيب على نوادر الكتب فى طليعة ما يشغله » وهناك عثر على 
كتاب « الفلاحة الأندلسية » لأبى زكرا بحيى بن محمد بن أحمد 
اين العوام الأشبيلى الأندلسى » وجده مخطوطا فىمكتبة «أكاديمية 
التاريخ » فى مجريط ( مدريد ) » ونقل منه بعض أجزائه » ثم 
تحدث عن طريقة المؤلف فيه » والأشخاص الذين نقل عنهم ؛ كما 
ذكر النسخ المخطوطة التى يعرفها من هذا الكتاب وأماكن 
وجودها © 
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لذن 


ومن مظاهر هيامه بالآثار العلمية أنه كتب فى سنة 0و١‏ الى 
الأستاذ محب الدين الخطيب صاحب مجلة « الفتح »© يحدثه عن 
كتاب « سرائر القرآن فى تكوين وافناء واعادة الأكوان »> تأليفه 
الصدر الأعظم الغازى أحمد مختار باشا القوميسير العثمانى العالى 
فى مصر سابا . 

ويذكر شكيب أنه حرض متولفه على اظهار الكتاب بالتركية » 
فظهر قبيل وفاته » ثم يحرض شكيب محب الدين على ترجمته الى 
العربية ) واستجاب محب الدين لذلك » وبدآ نشر الترجمة العربية 
فى مجلة « الفتح » ابتداء من عدد ١١‏ سبتمبر 19517 . 

ويظهر أن العلاقة ساءت بين محب الدين وشكيب بعد ذلك » 
ولعل هذا هو السر ف أن شكيب لم يشر الى ترجمة محب الدين 
للكتاب حينما عاد الى الحديث عنه فى كتابه عن شوقى الذى صدر 
سنة م9١‏ 2 »أى بعد البدء فى الترجمة بنحو نسع سنوات ! . 

أما بعد فان هذا البحث الدائب لم يذهب هدرا » يل كان له 
أحسن الآثار وأطيب الثمار » وتحول على يدى شكيب الى مقالات 
وحوث وآسقان» ولق انققهك ادي ف حريةة و الشورى 06 
بكلمة الدكتور طه حسين : « من الكتاب من اذا كنب فكأنه يغترفه 
من بحر 4 ومنهم من اذا كتب فكأنه يقد من صخر » . ثم علق 
على هذه الكلمة م فكان مما قال : 

» ١5١ شوقى أو صداقة أربعين سنة 2» ص‎ )١( 
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أما أنا فانى أعتقد أنه اذا لم يكن فى الأمة العربية من هذا 
النوع الذى يغترف من البحر الا اثنان فلا بد أن يكون أحدهما 
بل أولهما :الأمير شكيب أرسلان . بل انى أرى أن كلمة (اغتراف) 
قليلة عليه ؛ أيكون اغترافا من البحر ما نراه كل يوم من آثاره 7 
ألا بيس هذا اغترافا » ولكنه تدفق » . 

ثم قال : « انه قد يوجد من يشبه المغترف من البحر فى 
موضوع واحد » ولكن شكيب لا يكتب فى أى موضوع الا ندفق» 
كأنه موضوعه الذى اتقطع له » وقد يوجد من يغترف من البحر 
فى ظرف خاص » كأن يكون بين كتبه » وأما شكيب فيغترف من 
ابعر اف كل حال فى ١‏ اقاقة أو" اوالحال .. وترب الافاء من .ميق 
الحوادث » ومنهم من يعيش فيها » ومنهم من يجىء بعدها » 
وشكيب يجمع بين الأحوال الثلاث » فهو مثلا فى قضية سورية 
كان يعمل على انهاضها منذ أول عهده بالكتابة » وهو اليوم 
لا ألو جهدا فى نصرتها » ونرجو ألا تحرم الأمة منه بعد فوزها 
فى ثورتها » ! . 

ونضيف نحن أن شكيب لم بحرم أمكته دفاعه عنها طول حياته» 
بل ظل يخدمها وينافح عنها » حتى بعد تنحررها وانطلاقها » الى أن 
لقى ربه تبارك وتعالى ! . 

رحمه الله عز وجل بقدر ما أخلص لدينه وعباده ! . 


لكا 


لصماق/خطي لز 


تكب السعلي” 

نشر شكيب أول مقالة فى احدى الصحف اللبنانية وهو فى 
السادسة عشرة من عمره » فيكون قد اتصل بالصحافة وهو فى 
مطلع شبابه » وى سنة 1485٠‏ م نجد لشكيب فى جريدة «الأهرام» 
مقالات ممهورة باسمه الصريح تارات » وبتوقيعه الرمزى تارات 
أخرى ؛ واذا لم تصرح الأهرام باسمه جعلت تحت عنونان المقال 
.عبارة : « لأحد الأفاضل السياسيين »6 . 

وقد حدثنا شكيب عن هذه المقالات فى كتابيه عن « رشيد 
.رضا »6 » و « شوقى » » واستمرت هذه المقالات سئوات : 
« والأهرام » حينئذ هى كبرى صحف مصر » وان شت قلت : 
هى كبرى صحف العالم العربى . 

ثم أخذ شكيب يوسع دائرة اتصاله بالصحف فى لبناك وسورية 
.ومصر وغيرها » ويدفع اليها بمقالاته العرببة والاسلامية » 
والتاريخية والأدبية » والسياسية والقومية » فكأنه و “لد ليكون 
صحفيا » وكأن الفيض الغزير لديه وجد آمامه المتنفس الفسيح 
الواسع ىف صفحات الصحف والمجلات » ولقد عرفنا أنه فى زيارته 
لمصر سنة ١941١‏ » وهو فى طريقه الى الاشتراك فى حرب طرابلس 
ضد الاحتلال الايطالى » ظل فى القاهرة أربعين يوما » كتب فيها 
أأربعين مقالة شرت ثباعا فى صدر حريدة « الأويد » . فانظر اليه 
.وهو يطلع على الناس كل صباح بمقالة مسهبة تستبد بالصفحة 


لق 


الأولى من الحريدة » حتى سمعت” الأستاذ على الغاباتى قول انه 
طلب من شكيب أن يختصر فى حجم مقالته » حتى يجد زملاؤه 
الصحفيون نصيبا لهم فى الصفحة الأولى من الجريدة . 

ولع يقتصر شكيب على الصحف العربية يكتب فيها ويراسلها» 
بل امتدت كتاباته الصحفية الى صحف « المهجر » ومحلاته » والى, 
الصحف الفر نسية وغيرها » وواصل الكتابة بلا انقطاع خلال قصف 
فزن #فهو بعد احلا كان المحفيين المسكرين. : 

وكان من عادة شكيب أن يسهب ويتوسع فى مقالاته » لأن 
المعلومات لديه كثيرة » والقلم بيده سيال » والجلتد عنده موفور > 
وهو يكتب لفكرة ودعوة » ومن شأن صاحب الدعوة أن يلح فى. 
نشرها ويسطها » وأن نتوسم فى تأبيدها والدفاع عنها ٠.‏ . 

ولعل هذا بعض السبب فى أن شكيب كان ينشر المقالة من, 
مقالانه فى أكثر من صحيفة » ويبيح اعادة نشرها لمن يريد ذلك » 
ويشكره على تكرار نشرها لأنه بوسع دائرة الاطلاع عليها » وكان. 
بعض الصحفيين يحاول الاستئثار بمقاللات شكيب » فاذا جاءت. 
صحيفة وأعادتث نشرها غضب وتآلم » فينهاه شكيب عن ذلك .. 
ويرحب بتكرار النشر لتوسيع دائرة الاطلاع . 

وشكيب سريع الكتابة حاضر البديهة » لا يحتاج الى تمهل, 
حين يكتب مقالته » ولا يحتاج الى مراجعة © أو الى « تبيبض. 
مسودات » » وربما يكتب مقالته من صفحات » والمطبعة تنتظر »: 
فيدفع اليها بالورقة بعد الورقة » دون معاودة أو مراجعة ؛ ولقد 
عرفنا أنه زار الشيخ على بوسف وهو يحاول كتابة مقال فى افتتاج 


حكن 


العام الهجرى » ولما تناقش معه فى الموضوع طلب منه الشسيخ آن 
تولى هو كتابة المقال » فتناول شكيب القلم وكتب المقال وهو ىف 
المجلس » وكان ذلك وشكيب ما زال شابا ! . 

وشكيب ف مقالاته يميل الى السهولة فى التعبير » حتى يصل 
فى بعض الأحيان لون درجة « العامية » » وهذا يناسب الأسلوب 
الصحفى الناجح » لأن الكاتب الصحفى يخاطب جمهور القراء » 
وهم من سواد الشعب » وليسوا بمتخصصين أو متفامصحين 
يحتاجون الى تجويد العبارة وجزالة الأسلوب ؛ وبخيل الى“ أن 
هذا الأسلوب 'الصحفى عند شكيب كان ؤرثر فى تأأيفه » فتبدو 
عبارته فى مواطن من متولفاته » وكأنما هى كتابة صحفية » وليست 
عبارة تآليف ! . 

ولقد تناول شكيب ف مقالاته مختلف الموضوعات ما بين' جليل 
وضئيل » وما بين قرب وبعيد » فهو يتنقل فى هذه المقالات بين 
مسائل السياسة » والقومية » والدين » والأدب » والنقد» 
والاجتماع » والمفاكهة » والاخوانيات » وغيرها . 

وفى كثير من الأحيان يعتمد شسكيب فى مقالته على التلخيص » 
وهو فى هذا الباب صاحب رصيد ضخم بحكم اطلاعه الواسسع 
ومطالعاته المستمرة » ولا برى حرجا فى أن سوق خلال مقالته 
النصوص من قديم أو من حديث » ولا يتحرج أن يقارن بين نص 
ونص » أو أن يويد رأيا بنصوص متوالية ومتلاقية » حتى ليكاد 
سى أنه يكتب مقالة » فتسيطر عليه نزعة التأليف » ومن هنا 
تنشابه أدبه الصحفى بأدبه التأليفى فى كثير من الأحيان . 


م 


ول وررحيضا إن كن لقي الرعيدا قندنا كور انها كاذ 
الأصل مقالات نشرت ف الصحف أو المجلات » فكتابه « لماذا تآخر 
المسلمون وتقدم غيرهم »6 ثشر مقالات فى جريدة « المنار » » 
وكتابه « الارتسامات اللطاف فى خاطر الحاج الى أقدس مطاف » 
نثشر مقالات فى جريدة « الشورى » » وهو يشير الى ذلك فى. 
مقدمة الكتاب حيث يقول : « ومن حيث أنى كنت أصدرها من. 
وقت الى آخر فى جريدة سيارة » كانت هيآتها أقرب الى أسلوب. 
الجرائد منها الى أسلوب الكتب » لأن الكاتب اذا كنب بين أسبوع 
وآخر متآثرا بالعوامل المختلفة » ملاحظا المتجددات اليومية » مراعيا 
حالة قرائه الروحية » ذهب به الاستطراد كل“ مذهب » وشردت به 
شجون القول فقرءق وغرب » ولهذا جاء فى هذا الكتاب استطراد. 
ليس بيسير من فصل الىفصل » وان كان جميعه مرتبطا بالموضوع». 
ومردودا الى الأصل 206 , 

وكتاب شكيب عن شوقى ثشر جاب منه مقالات فى جريدة. 
« الجهاد » كما ذكر ذلك شكيب » ثم أكمله ونشره فى كتاب. 
مستقل . ظ 

وتعليقاته على كتاب « حاضر العالم الاسلامى » تميل الى, 
الصبغة الصحفية » ويغلب أن يكون جانب منها فى الأصل مقنالات » 
ثم ألحقها بالكتاب . 

ورسائل شكيب الى أصدقائه نستطيع أن نعتبرها نوعا من, 


٠ 5 الارتسامات اللطاف , ص‎ )١( 


3" 


المقالات الصحفية » يبث فيها ما لا يستطيع بثته فى الصحف » 
والباحثون فى مقومات الصحافة يعتبروذ الرسائمل لونا من ألوان 
المقالات الصحفية ؛ وقد استطعت” أن أجمع ما يقرب من مائتى 
رسالة بخط شكيب الى أصدقائه » ومن مراجعتى لها وجدت 
كثيرا منها قوى” الثسه بالمقالة » ويكفى أن نحذف منها المقدمة » 
وبعض آلفاظ التحية » لتصير مقالة قائمة بنفسها » لا يمنع من 
نشرها أحيانا الا أنها قد تدور حول موضوعات لا تصلح لوقوف 
الناس عليها بصفة عامة . 

ويحسن هنا أن نلاحظ تفرقة شكيب بين المقالات والمذكرات» 
فهو يقول : « المرق بين مذكرات الكتتاب المؤلفة ومقالانهم 
المنشورة فى الصحف والمحلات السيارة هو أن الكاتب فى 
المذكرات يرى الأمور بمرآة تفسه » ويوضحكيفية ذلك » ولا يزال 
يظهر تفسه فى كل دقيقة » وآن الكاتفب ف المقالات المنشورة فى 
الجرائد يرى الأمور بمرآة تمسه وبمرآة غيره » ولا يظهر نمسه 
الآ نادرا » 29 , 

6 : 

ولقد ترك شكيب من خلفه تراثا صحفيا ضخما بحتاج الى 
الجمع والترتيب والنشر » لتتتفع الأمة بهذا الفيض العامر من 
المقالات والبحوث » ولقد حدث فى سنة ٠م9١‏ م أن كتب الأستاذ 
محمد كردعلى الى شكيب يسأله أن يواصل كتابته فى مجلة المجمع 


٠ ١950 يناير‎ ١5 . الشورى‎ )١( 


م و8 أعلام العرب .م 


العلمى العربى بدمشق » وأن ه بجمع مأ يمكن جمعه من المقاللات 
ا ا و تاريخها ه مارس 
سنة ١5٠‏ وفيها يقول : 

« أما ما أشرت به من الكتابة فى مجلة المجمع فواجب » وان 
لم نكتب فيها فين قكتب # . لكن يا أخى أصبحت من هذه الكتابة 
فى خطب وأى .خطب » كلما قرأ الناس لى مقالات فى الحرائد 
انهالوا على" بالاقتراحات » ولا أبالغ اذا قلت ان الجرائد والمجلات 
التى تبغى أن أكاشنها تزيد عن أربعين » وكلها تقئرح وتجد من 
الواجب أن أجيبها الى رغبتها » وبعضها اذا كررت الطلب ولم أبادر 
الى ارضائها بمقالة أو مقالتين لم تحمجم 27 استياءها . 

ولذ أعلم لماذا ؤدى كرم ا بالانسان الى العبودية 9 . 
فآنا على ثقة أنى لو لم أكتب فى بعض جرائد وبعض مجلات » 
وكنت قابعا فى زاوية أقرآ لنفسى وأكتب لنفسى » ما كانوا يطمعون 
هذا الطمع بى» لكنهم ما داموا يق رأون هنا مقالة وهنا مقالة من آثار 
سخافتى » تشستد بهم رغبة المطالبة والالحاف فى سوال مقالات . 

ومن الغريب أن هؤلاء السائلين يعرفون ما الكتابة » 
ولا يخفى عنهم أن المقالات لا يوحى بها وحيا ؛ ولا يقال لها : كونى 
فتكون » وأن مقالة واحدة قد تآخذ نهارا تاما من الشروق الى أن 
تنوارى الشمس ف الحجاب » ومنها ما بأخذ بومين وثلاثة » وآن 
القصار منها ذات العمودين والثلائة لا تحرر فى أقل من ساعة » 


(1) الجمجمة : أن لايبين الانسان كلامه, واخفاء الشىء فى الصدر* 


ا 


وآن على هذا المسكين الدى تقاضونه كك هذه المشاق أشغالا 
أخرى لنفسه ولعائلته ولوطنه » وأن عنده كتيا لابد أن يطالعها .. 
الخ . 
بضائع الطلب : تكرموا علينا بمقالات من قلمكم السيال . 

وفى أوربة يطالبون الكتاب بمثل ذلك » لكن لا يضيعون على 
الكائب دقيقة واحدة سدى » فالوقت تقد » وكل وقت عندهم له 
الجرائد مجانا » لا أبتغى جزاء ولا شكورا » وأدفع أجرة البريدمن 
كيسى » فلو حسبت ثمن وقتى ؛ بل آجر البترد<21 من 4٠‏ سنة الى 
ما أتفقت من ذهنى وعيونى ومالى » وانما أستمطر شفقتهم أن 
ينظروا الى رجل وطىء ساحة الستين 4 وصار محتاجا الى الراحة ». 

ثم يقول شكيب : « وتشيروف بأن نجمع ما كتبناه » أو شيئًا 
مما كتيناه » وهو أمر بحك فى صدرى دائما » فهل عندثا الوقت 

ولكنى أفكر ف اثنقاء االأحسن وجمعه واعادة الننظثر به 
وتصحبح ثىء وحذف ثىء »> واضافة ثىء ان وجد ضرورنا » 
وهذا كله يستلزم وقتا . 


٠ البرد : جمع بريد‎ )١( 


ا 


فأما طبع ما خطته بنانى فغير مستطاع » لأنه مفقود منه الذىء 
الكثير » والمحفوظ منه أزيد مما يازم » فانى فى أوربة منذ اثنتى 
عشرة سنة » وى الشهر الواحد من هذه المدة كنت أحرر لا أقل 
من ٠١‏ مقالات » ففى السنة ١٠‏ مقالة » ففى الاثنتى عشرة 
سنة +144 مقالة » فاذا جعلت كل مقالة « صفحات من قطع هذا 
المكتوب » فهذه أربعة آلاف صفحة » أى ثمانية مجلدات كبار » 
وهذا من ؟١‏ سنة . 

وقبل ذلك عثشت أكثر من ثلاثين سنة وأنا أكتب » فلا يقل 
المحصول الذى فى هذه الثلاثين سنة عن محصول الاثنتى عشرة 
سنة الأخيرة » فهذه عشرة آلاف صفحة بالأقل . 

كلا » هذا لن أقدر على طبعه » وهذا كله ذهب فى الجرائد 
الطائرة » وهذا كله أتفقت فيه جوهر حياتى » وكفنته بأجر البوسطة 
من كيسى » وأجره على الله » وغاية مكافاتى عليه أنهم بعد موتى 
سيقولون فى ترجمة حياتى : كان رحمه الله يكتب كثيرا جدا » سبعا 
أو ثمانيا من الساعات كل يوم » ولم يكن يساويه فى ذلك 
الآ المرحوم كردعلى » فذلك أيضا كان من الأفذاذ فى هذا الباب . 

لآ تحزن لقول : المرحوم كردعلى » عسى لا يكون ذلك قبل 
مائة سنة » ولكن ينبغى أن تعلم أنك لا تتعطى حقك الا بعد فراق 
هذه الدنيا . وما دام المرء حيا فقلوب معاصريه قاسية عليه » وآنا 


لذن 


أفضل أن تقسو عليك القلوب وأنت حى » من أن ترثى لك وتكثر 
من انصافك » وقد مضيت بعد زمان طويل » 27 . 

أرجو قارئى أن نتذكر أن شكيب كتبهذا العلام سنة ٠جنةا»‏ 
وآنه مات فى نهاءة سنة ١5:45‏ » وأنه ظل يكتب مقالانه وينشرها 
الى ما قبل موته بشهر واحد9" . 

ثم أرجو قارئى أن يعود الى رسالة شكيب الماضية فيطالعها من 
جديد على مهل وفى تدبر ؛ ليرى مباغ ما قدم هذا الرجل » وعمق 
ما أحس به نحو ما قدم ونحو من قدم اليهم ما قدم » وليدرك 
أساه نالبليغ وهو يصور حالته فى دياه » ومبلغ انصاف قومه له !!. 

د د د ٠‏ 

ومما تتصل بحديث « شكيب الصحفى » أنه أصدر ف 
سنة ١4٠‏ مجلة فرنسية اللسان عربية الجنان » اسلامية الوجدان» 
سماها « الأمة العرية 888818 2811072 18 وبين بدى من 
أعدادها العدد الذى صدر ف مارس سنة ١55414‏ م » وهو فى اثنتين 
وستين صفحة من الحجم المتوسط » وورقها أبيض جيد » وطباعتها 
متقنة » وموضوعاتها تدور حول العروبة والاسلام » وقضايا 
العرب والمسلمين . 

وقد ثاير شكيب على اصدارها » وضم اعدادها بعضها الى 


لزه كتاب الأمير شكيب أرسلان 3 حياته وآثاره ص ؟- :5>«5 
نقلا عن مجلة الكتاب » مارس ١55/‏ ص 58١‏ * 


(؟) ذكرى الأمير » ص 599 ٠‏ 


لمكن 


بعض » للتكون على توالى الأعوام مجلدا الى جوار مجلد » وتضم 
فى صفحاتها العديدة موضوعات شتى تهم كل عربى وكل مسلم . 

ويقول الدكتور محمد سامى الدهاذ عن موضوعات هذه 
المحلة : 

« ومقالاته فى أكثرها عنيفة سافرة مندفعة » تتساءل غالبا عن 
الاستعمار فى القرن العشرين حين نتشدق الغرب بالرقى والحضارة 
والانسانية » وهى تسآل الدوتثى : هل تلتقى تعاليم الفاشيست مع 
الانجيل فى شثىء # . وهل تقف مزؤامرات الغربضد آسية ونافريقية» 
فتكف عن القتل والتعذيب فى سورية وغيرها من البلاد العربية 
والاسلامية 6 وى تتساءل كذلك عن فرئسة العلمائية م وأعمالها 
التبشيرية فى الجزائر وغيره من أقطار العرب . 

وكانت مجلة الأمة العربية كغيرها من ( الصحف العربية ) 
شبيهة بالعروة الوثقى لحمال الدين الأفغانى » وصحف ( الفتتح ) » 
و( الجهاد ) » ( الشورى ) » و (المويد ) . وكانت منبرا من متاير 
الأحرار تهدد الاستعمار وتفضح التبشير » وتثير قضايا الحق 
والعدالة » فكأآن صفحاتها الخمسين مجلدات تحوى ملفات الدفاع 
عن العرب » وتشع نورا هاديا للخير والمساواة » بل كأنها نار تحرق 
أباطيل المستعمرين وحججهم » بلغتهم وأسلويهم وبيانهم » فلم يكن 
بياذ شكيب ليقل عن بيانهم » ولم تكن ثقافته لتقل عن ثقافتهم فى 
الفرنسية » ومن عتلم لغة قوم أمن مكرهم . 

ويبدو أن الأمير نشأ صحفيا منذ كان فى بيروت يكتب الى 
الصحف العربية » فلما رحل الى الغرب عاد الى الصحافة » فأصبح 


كن 


كاتيا صحفيا بالفرنسية كذلك » شأنه شأن الدعاة المصلحين 
والزعماء المخلصين كمحمد عبده » وجمال الدين » والكواكبى » 
ورشيد رضا » وعلى بوسف » يجعل منبره أنى رحل وأنى أقام 
فى جنيف أو غيرها » كما جعل جمال الدين منبره فى باريس » فهو 
يعتقد أنه بحمل رسالة أمته وقومه » وأن من مهامه أن يدافع عن 
قضاباها » فما وقف قلمه » وما جف مذاده . 

والذين يحبون أن يعرفوا قوة البيان الفرئسى عند شكيب 
عليهم أن يعودوا الى أعداد هذه المحلة » فيستعرضوا مقالاته فيها » 
فهى مجموعة مطبوعة » يستطيع الدارس أن يوازف بينها وبين 
مقالاته الصحفية بالعربية » ليجد أن النتفس واحد » وأن الموضوع 
متشابه » ذلك هو الدفاع عن العرب » والايمانيرسالتهم » والدعاية 
لحضارتنهم والتفاخر بأمجادهم: وتراثهم 5 

وعسى أن يقوم الدارسون بهذه الموازنة » فيجمعوا مقالانه 
الصحفية العربية فى محلدات ميسرة » ليقف العالم العربى على 
ما كان من جهاد شكيب فى العربية والفرنسية 076© ١‏ 


ثم بأتى حديث « شكيب الخطيب » : 


حدثنى الأستتاذ على الغاياتى صاحب جريدة « منبر الشرق » » 
وصديق شكيب » ومخالطه فى سويسرة سنين طوالا ؛ حدثنى أن 


"1١ 


أمير البيان لم يكن بالخطيب الموهوب » ولكنه كان محدثا بارعا » 
وسمعت قريبا من هذا من أناس كثيرين عرفوا الأمير أو التقوا به . 

وهذا أمر لا يعيب أمير البيان » ولا ينال من مكاتته ؛ فالنايغ 
لا يستطيع أن يكون نابغا فى كل جهة من جهات النبوغ » وحسب 
شكيب أنه قال الشعر فأجاد » وان لم يكثر منه . وانه كتب الكثير 
الضخم من المقالات » وسطر الكثير الضخم من البيانات » وألف 
الكثير الضخم من المولفات » وصاغ الكثير الضخم من الرسائل » 
وخاف من ورائه هذا التراث الفكرى الكبير الذى ندر أن نجد له 
فيه شبيها أو نظيرا . 

ثم اذ شكيب رحل عن وطنه العربى الى أوربة » حيث عاشر 
قوما لا يعرفون لغته » ولا يفقهون بيانه اللسانى » ولذلك أجاد 
الفرنسية كآحد أبنائها ليفهموه عن طريقها » وكان شكيب مع ذلك 
يعرف التركية والانجليزية » والألمانية » فهذه خمس لغات بحتاج 
تعلمها الى جهد وممارسة » ويحتاج تنقل اللسان بينها الى جهد 
ومعاناة » ويحتاج اتقان الخطابة بلغة منها الى تفرغ ودربة ؛ وقلم 
شكيب بيمينه يخط به ما يشاء » فى سهولة واسهاب » دون تقيد 
بمكان أو زمان أو ميقات أو جمهور » ودون خشية لملل سامع 
.أو قلق جالس . 

ولذلك نجد الأستاذ رفائيل بطى يقول : « وأمر واحد ام 
شتهر به شكيب أرسلان : هو الخطابة » فلم يإوثر عنه مواقف 
خطابية ذات خطر » ولعل لانقضاء أمد طويل عليه يطو”ف فى 
البلدان الأجنبية » وبتنقل فى المهاجر » حاملا رسالة البعث العربى 


إدنلضن 


الاسلامى » وف قلبه ايمان راسخ » وى يده قلم عسكال ؛ مما 
احتسسهما لخدمة بنى أمته خدمة تصكوحا » جمله بعيدا عن 
المناير »290 . 

ولكن ليس معنى هذا أن أمير البيان كان ضعيف الخطابة » 
فقد كان يخطب معدءا ما يخطب به أو مرتجلا له » وقد وققف 
فى الحفلات التكريمية التى أقيمت له بالمغرب » « فآجاب الخطباء 
بفصاحته المعروفة وبيانه المعهود »(© . وخطب فى جميع الحفلات 
التى أقيمت له فى الحجاز « فأتى - كما تقول جريدة الشورىس 
بالبينات وبالبدائع » حتى أدهش الناس جميعا » فائه والحق خطيب 
عصره وسحبان العرب » يخطب ساعات طوالا مرتجلا فلا يتلعثم 
ولا تلمت © . 

واذا أغضينا عما فى عبارة الشورى من مبالغة تبدو فى قولها 
« خطيب عصره وسحبان العرب » أمكننا أن تقرر أن شكيب لم 
يكن ضعيفا فى خطابته . 

وتمغى الجريدة فتقول ان شكيب وقف فى حفل « فرد على 
الخطباء بخطاب عظيم تناول فيه فلسفة الاجتماع والتاريخ ومعنى 
التجدد » وضرب الأمثال فى الأمم البائدة والأمم الحاضرة » دام 


)1( ذكرى الأمير » ص /ه ٠‏ والقلم العسال : يشبه القلم بالرمح 
العسال . أى شديد الاهتزاز ٠‏ 


(؟) الفتح » 5؟ جمادى الأولى 59١١ا‏ ه ٠‏ 


يلض 


زهاء ساعتين » وكان صوت الأمير جاهرا شديد النبرة » حتى 
اتفال" السا ضري عور اعد 10ب ا 

وقبل ذلك بأكثر من سنتين كتب الأستاذ محمود ذكى باشا 
فى الشورى يقول بعد ذكره طائفة من محامد شكيب : « وأغرب 
من جميع ما تقدم آأنك تراه يخطب ارتجالا فى موضوع من الأهمية 
بمكان » وقد تستغرق خطبته ساعات » ثم تأنيه بعد أيام » وتطلب 
منه خلاصة ما خطب » فيتناول القلم ويكتب لك الخطبة حرفيا » 
حتى كأن فى مخيلته آلة جرامفونية * تحفظ كل ما ول 
أو يقال » © , 

وخلاصة القول فى شكيب الخطيب أنه لا يتمائل مع شكيب 
الكاتب » لأن القرائن تدل على أنه لم يكن فى الخطابة مسباقا 
أو مبرزآ » وال كان فى الوقت نفسه قادرا عليها غير ضعيف فيها » 
وهو يعوض ما يفوته من عبقريتها بما يختزنه عقله وصدره من 
معلومات » وبما نتفنن فيه من ألواث المحادثة البارعة التى تحعل 
الحديث ذا شحون . 

#ج ا 

شكيب المؤرخ : 

ثم يآتى حديث « شكيب المؤرخ » : 

من النواحى البارزة فى شكيب أنه مؤرخ » وهو تفسه يقرر 


(9) المصدر السابق . 1١١‏ أغسطس /1؟ ٠ ١9‏ 


15 ؟ 


أنه أغرم بالتاردخ منذ الحداثة » حيث نحده فى كتابه المخطوط 
«بيوتات العرب فى لبنان » يقول عند تقديمه : 

« ولما كنت” من بدابة نشآتى مغرما بعلم التاريخ » وقد حررت 
فيه تواريخ كثيرة للبلاد النائية عنا » وجدت من الأحرى بشأنى أن 
آأؤرخ حوادث بلادى » وأبدى فيها وجهة نظرى » مع التحرى 
التام والتمحيص البليغ الذى تستطيعه الأفهام » فوضعت هذا 
الكتاب الذى أعطيته عنوان : ببوتات العرب فى لبنانٌ ... © . 

وفى نهاية المقدمة يول : « وسلكت” فيه سبيل التمحيص التى 
هى مزية المورخ الذى يحترم نفسه » ويريد أن يكون فى عداد 
المؤرخين » وما أبرىء نفسى من الخطأ » اذ كانت العصمة لله 
وحذده ج20 

وشكيب يرى للتاريخ منزلة رفيعة ودرجة عالية » لأنه ماضى 
الأمة وركيزتها » ومصدر فخرها ومحدها » ومبعث دفعها وحفزها » 
ولذلك يرى آنه مما يجب أن يثبت ف الأذهان أن حفظ التاريخ هو 
العامل الأول لحفظ الأمم ونموها » ورقى الشعوب وسموها » 
ولا ُتصور على وجه الأرض وجود* أمة تنشعر بذاتها » وتعرف 
قدرها » وتقوم بنفسها الا اذا كانت حافظة لتاريخها » واعية لماضيهاء 
متذكرة لأولياتها ومبادئها » مسحلة لوقائعها » مسلسلة لأنسابها » 
حاشدة لأحسابها » خازنة لآادابها » مما لا يقوم به الا علم التاريخ 


لضن 


الذق هئ الواصل فين. الماقئ والممستتقبل->»: والرابظ: بين الآتف 
والمستانئف 299 , 

وهو يضمن رأيه هذا فائدة التاريخ ومنفعته للأمة » فهو الذى 
يعرف الأمة بقدرها » وهو الذى يصل بين ماضهها وحاضرها 
وغدها » وهو المصدر الذى تستقى منه آدابها ومفاخرها » وهو 
الذى: رقمل :غليها أمحاة أملاقها + :وتشاقة أساها واشساما + 
وهو الذى ببصرها بمقوماتها ودعائم شخصيتها .. الخ . 

ولذلك هو يعتذر الى الوهابيين الذين ينهون عن زيارة القبور» 
يعتذر اليهم اذا وقف على القبور الممثلة للمدنية العربية فى أسبانية» 
ويطلب منهم السماح له بهذا الوقوف ٠‏ واعدا اياهم بآنه لن يعتقد 
بتآثير المدفونين فيها على نمط القائلين بتأثير البشر بعد موتهم » 
ذاكرا أنه سيتآثر فقط تأثرا عظيما بما تستحلبه العبرة » ويحدثه 
التأمل فى الماضى » فزيارته اذْنْ زيارة شرعية لا غبار عليها ! © . 

ولكنا نلاحظ على شكيب فى كتاباته التاريخية أنه لا متعمق 
فيها أحيانا » فهو مثلا يكتب تاريخ الترك » فلا يحلل ولا يفصل » 
بل يسوق الحوادث تباعا ؛ ولقد عجبت له وهو ينقل عن ابن 
خلدون أن التاريخ من جهة شكله الخارجى هو تقييد الحوادث 2 
ثم يعود فينقل عنه قوله : « التاريخ هو الذى يعلمنا كيف تقلبت 
الأحوال على جميع الكائنات » وهو الذى منه يعرف بناء الممالك» 


)0( تاريخ غزوات العرب »2 ص ع ٠‏ 
(5) الشورى ٠‏ 59 يوليه ٠ ١956‏ 


اكير 


وكيفية عمارة الأمم لهذه الأرض » كل أمة الى المدة المقدرة لها 
من الحياة . 

فأما من جهة الأسرار الباطنة لعلم التاريخ فأعظم أسراره هو 
البحث عن الحوادث الى درجة اليقين بها » والتأمل فى الأسباب 
التى أنشآتها » وفى كيفية جريانها وتطورها » فالتاريخ بالجملة انما 
هو فرع من فروع الفلسفة » وهو جدير بأن يجعل فى عداد العلوم 
الحليلة التى لها المكانة الأولى »20 . 

عجبت” له حين رآيته ينقل هذا » ثم لا يتتمع به فى كتاياته 
التاريخية أحيانا » فهو لا يستنتج ولا يستنبط » ولا يستخلص من 
الأحداث قواعد اجتماعية أو ظواهر بشرية .. الخ . 

ويظهر أن شكيب قد اكتفى فى هذه الأحيان « بالشكل الخارجى 
للتاريخ » الذى أشار اليه ابن خلدون » وحصره فى « تقييد 
الحوادث » » دوذ أن يتعرض شكيب لأسرار التاريخ أو لفلسفته» 
مع أنه على ذلك قدير ! .. 

ومن ملاحظاتى على كتاباته التاربخية أن أجده فى كتابه 
« الارتسامات اللطاف » يريد أن يصف موقف عرفات العام » فاذا 
هو يبورد وصف ابن حير الأندلمى لهذا الموقف على عهده9© » 
وان جين قد فط مد كات النسين وافاين البوه من الاساى :3 

وشكيب ليس بعيدا عن عرفات حتى يستعين بوصف من شاهد 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ٠‏ ملحق الجزء الأرل و 
(؟) الارتسامات اللطاف 2 ض 5:9 ٠‏ 0 


رس 


موقفها » بل هو فى رحلة للحج » وهو يشاهد موقف عرفات » 
وبحس يما يثيره فى النفوس من مشاعر » وقد طرأ على عرفات 
ما طراً من تغيرات منذ ابن جبير الى شكيب . 

وي 
وقارن بين الماضى والحاضر » لكان ذلك أمتع وأوقع ! 

ول هذااما فعلة يشان العادثا ق جزيرة العري > ققد زاك أن 
بحدثنا عن هذه المعادن فى أثناء رحلته الى الحج » فاذا هو يشغل 
من كتابه « الارتسامات » ما يقرب من خمس وثلاثين صفحة (0) 
ف ايراد ما قاله الهمدانى وياقوت والزبيدى عن هذه المعادن . 

والهمدانى وياقوت والزبيدى قد مضوا منذ عهد بعيد » وتربة 
الحجاز بباطتها وظاهرها تتعرض بمشى الزمن لما تتعرض له من تير 
وتبدل » فلا يقنع القارىء اذا بأن ,يكتفى معه شكيب بنقل أقوال 
الماضين عن معادن جزيرة العرب » بل يهم القارىء أكثر من ذلك 
أن يعرف شأن هذه المعادن اليوم » فمن حقه اذن أن يحدثه شكيب 
ضفن خاخر هذه المناقن »ينما رحل البها:. 

كأن شكيب قد سى هنا قوله : « ويريدون أن يمحصوا تاريخ 
الأولين بالعقلية التى .يمحصون بها تواريخ المعاصرين » ويريدون 
أن يطبقوا ذا على ذا » وأن يحكموا على الغابر بمقياس صنعوه 
من الحاضر » وهذا خطأ آيضا » لأن كل زمان له خواص » © . 


٠ الارتسامات 2 ص 9١5؟ ب 8و"‎ )١( 
٠ ١9*٠0 (؟) الشورى , لا مايو‎ 


يلف 


ولع لك أذ اال رمات خرن ردي ا 
ألا يقتصر شكيب على سرد أقوال المورخين فى الأماكن أو الأشياء 
الغتلفة » بل عله أن شنيف الى ذلك عاضر هقد الأماكن والأشياء» 
حكن يدرك مانضان اليد ما ها 1 

ونلاحظ عليه فى تعليقاته على تاريخ ابن خلدون قريبا من هذه 
الملاحظة » فانه سرد الحوادث ناعا دون تعليق الا نادرا » ولا يعنى 
بتقسيم الموضوع الى عناصر أو مراحل أو فصول » مع أنه يطول 
آحيانا ثم يطول . 

وتبدو نزعة « التلخيص » صارخة عند شكيب فى هذه 
التعليقات » فهو يتوسع فى النقل مع التلخيص عن المراجع العامة » 
ويخاصة ما كتبه عن « مذهب النشوء والارتقاء » و « التوراة » 
وهل وقع فيها تبديل » و « تاريخ العرب الأولين » 237 . 

ومن الملإحظات الششكلية على الكتابات التاريخية عند شكيب 
فى هذا المجال أنه لا يراعى النسبة بين التعليق والأصل الذى يعلق 
عليه » فحينما برد ذكرءْ الترك مثلا فى فى تاريخ ابن خلدون » يعلق على 
الترك ببحث فى نارهم يستغرق أكثر من ثلاثمائة صفحة (© ع 
بحيث كان بحسن بشكيب آلا يجمل هذا تعليقا » بل يطبعه ى 
كتاب مستقل بعنوان « الترك » أو « تاريخ الترك » أو « الأمة 
التركية » . 

(1) انظر تاريخ ابن خلدون , ملحق الجزء ٠‏ الأول ص 80 44 


0 رمن د لام ١‏ 


لفل 


وشكيب نفسه يوبدنى فى هذا » فهو يعترف بآن ما كتبه عن 
إثترك هنا كتاب مستقل » اذ يقول عن الأمة التركية : « فرآأبت 
أيامها ملأى بالحوادث الكبار » شاغلة ما بين دفتى الليل والنهار » 
فمضيت فيه مت وكلا على الله » من أول تأسيس هذه الدولة الى بدابة 
الحرب العالمية » متوخيا فى الوصف الحد الوسط » متحاتفا عن 
خطتى المفر”ط والمفرط » ولا أظن كتابا قد وضع فى العربية عن 
الدولة العثمانية قد وضع على غرار هذا الكتابٍ » لا سيما فى 
العصر الحاضر . 

فأما القسم المنعلق من تاريخ هذه الدولة بالحرب الكبرى فقد 
أرجأنه الى فرصة أخرى » ريثما أكون قد عرفت ما بحب أن أملكه 
فى هذا الموضوع من المواد » وأسلكه من الجواد 27 » والله أسأل 
العون والتبسير » انه تعالى من وراء السداد »99 . 

الحمد لله على أن شكيب لم يفكر فى مواصلة الحديث عن 
الترك حتى تبلغ الصفحات خمسمائة أو أكثر » وبهذا يزداد الطين 
بلة كما قال القدماء ! . 

رحم الله أمير البيان » لقد كان يكيل بأوف المكابيل من 
معلوماته ومطالعاته » وهو مشكور على كل حال » اذ هو يقدم 


٠ الجواد : الطرق‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السابق 2 ص (ع)‎ 


رين 


م - 8 أعلا 
ع العرب 


تلت والأقتصا 
ولبيياسى 


"١ 


كان ششكيب أرسلان رجلا كثير الكتابة والتأليف » ولو أراد 
قارىء أن يستقصى ما كتبه لاحتاج الى سنوات » لأن الأمير 
الذى جمع ين امارة النسب وامارة الأدب قد ظل كما عرفنا أكثر 
من ستين عاما يكتب كتبا ضخمة » ومقالات مسهبة » وقصائد 
طويلة » ورسائل مبسوطة » وتعليقات لغوية » وآراء سياسية » 
ونظرات ناريخية » وخطرات تصمية .. الخ 

واشتهر الأمير شكيب بالكتابة الواسعة الموصولة فى الشئون 
العربية والموضوعات الاسلامية » بحيث لا يمر على العسرب 
أو المسلمين أمر ذو بال الا تعرض له شكيب من قريب أو من بعيد 
بالكتابة فيه والتحدث عنه . ومع هذا نرى من أمر شكيب عجبا ) 
فعلى الرغم من غلبة الطابعين الاسلامى والعربى على كتاباته » تراه 
يكنب فى شئون ليست وثيقة الصلة بهذين الطابعين » ومن بين 
نلك الشئون موضوع « الاقتصاد السبابى » ! . 

ومتى يكتب شكيب فى موضوع « الاقتصاد السياسى » ذلك 
العلم الجديد علينا الحديث العمر بيننا # . اله يكتب فيه حوالى 
. سنة 18 م » فقد طالعت له فصلا استغرق أكثر من خمس وعشرين 
صفحة من كتاب « سلاسل القراءة » » وهذا الكتاب قد صدرت 
الرخصة بطبعه سنة 07س( ه »2 وبين بدى الطبعة الثانية منه التى 
صدرت عن المطبعة الأدبية فى ديروت سنة 1404 م » ويبداً الفصل 
فى صفحة م من الكتاب » وينتهى فى صفحة ٠ل‏ منه . 


نيف 


ويبدأ شكيب فصله عن « الاقتصاد السياسى » بما يفيدنا ميله 
الى الناحية اللغوية » اذ بعر”ف الاقتصاد بأنه من « القصد » وهو 
ضد الافراط » ثم استعير لمعنى العمل بين الاسراف والتقتير » ثم 
بذكر معنى الاقتصاد الاصطلاحى » وهو « تديير المنزل » . ولكنهم 
توسعوا فأطلقوا الكلمة على كل نوع من الاتنظام وحسن التدبير» 
فقالوا : الاقتصاد السياسى » والاقتصاد المنزلى » ولما كان مرجع 
الاقتصاد فى المنزل يعود الى المرأة جعلوا دراسته فى مدارس 
البنات » كما جعلوا بعض المبادىء الاقتصادية فى التعليم الابتدائى؛ 
ومزجوا ذلك ببعض الحكم والمبادىء . 

ولكن أمير البيان يلفت نظرنا الى آن التجارب فى باب الاقتتصاد 
خير وأجدى من دراسة النظربات » وشتان بين النظرية والتطبيق » 
وكم من بارعين فى الاقتصاد دون توسع فى الدراسات الاقتصادية . 


م يتتقل الأمير الى « الاقتصاد السياسى » ٠‏ وموضوعه 
المصالح الاجتماعية المادية ؛ ويذكر أن العلماء لم نتفقوا على تعريفه» 


وان عدوه علما من قبيل العلوم الأدبية والسياسية » وقيل : انه 
فن » والفن خلاصة قواعد مبنية على الخبرة والامتحان » وكل علم 
سدو فى تطبيقه فن » فهناك بين العلم والفن ارتباط ؛ والاقتصاد 
السياسى يحتاج الى التجربة أكثر من احتياجه الى العلم كما قدمناء 
وبعرةف شكيب الاقتصاد السياسى بأنه للتحارة بمقام علم الأصول 
للفقاه . 

وبذكر شكيب أن القرن الثامن عشر كان بداية لاستخلاص 
مبادىء جعلها العلماء أساسا لعلم الاقتصاد السياسى » ثم اشير 


يي 


الى ما قاله « آدم سميث » » « وكريما تستيك » » « وجان بانست 
ساى » » « وكونيد لياك » » وغيرهم من آراء فى تحديد الاقتصاد 
السياسى » ووظيفته وصلته بغيره من العلوم . ثم ينتهى الى خلاصة 
هى « أن الاقتصاد السياسى لم يكن وضعيا » بل عبارة عن مجموع 
معلومات أولدتها الخبرة » ودل عليها التحقيق الفلسفى © ثم 
استنبط منها قواعد متعلقة بالكسب والمبادلة ( أى الصناعة 
والتجارة ) مع التعريف بحقائقهما لأجل هداية الدول » والرئاسات 
اليها » وتبسير حصولها عند الحاجة عليها »© . 

وايراد شكيب لهذه الآراء مع التعقيب عليها وتوجيه 
الاعتراضات اليها » واستخلاص الخلاصة منها » بدلنا على اطلاع 
شكيب الواسع المبكر » ومن الواضح أنه استفاد كثيرا من هذه 
المطالعات الواسعة » بحيث كان أشبه بدائرة المعارف فى معلوماته » 
وف المواد التى يعتمد عليها فى كتبه ومقالاته . 

ويرى شكيب أن أثبت معلومات الاقتصاد السياسى ما كان 
متعلقا بالمسكوكات والتحارة » اذ لهما قواعدهما » وما عداهما 
تناقضت فيه الأقوال » وثار حوله الخلاف » ولا عحب فعام 
الاقتصاد السياسى غير محصور ولا ثابت » ونطرأً فيه أمور غير 


الانسان » ونفاذه فى التوليد والاختراع . 

ثم يتتقل بعد هذا الى ناحية أخرى من نواحى البحث تدل على 
كثرة مطالعاته وسعة معارفه وادمانه البحث » وهى تاريخ الاقتصاد 
السياسى » ويرى أن التعرض لهذا التاريخ له فائدته وثمرته » ثم 


ام 


يذكر أن فلاسفة اليونان كأفلاطون وأرسطو وأكسينوفون كانت 
لهم تحقيقات وتدقيقات فى الاقتصاد السياسى » لا تقل عن تحقيقات 
الذين جاءوا أخيرا » والفرق بين القدماء والمتأخرين أن المتقدمين 
لم ,بفردوه بالتأليف 4 ولم يعتبروه علما قائما بذاته » بخغلاف 
المتأخرين . 

وبلاد اليونان وايطالية لم تخل من النظر فى قضية ادغال 
الشرائع والقوانين فى مسائل التحصيل والمبادلة منذ ألفى سنة » 
كما كانت لهم ولأهل العصور القديمة عناية بالعلاقات التجارية 
والضرائب والزراعة والملاحة وما اليها » وان كانت هناك فروق بين 
الماضى والحاضر بطبيعة الحال . 

وبأخذ شكيب على القدماء حماقات كانوا يأتونها » مثل اعشياد 
الاسترقاق » واحتقار الرقيق » وأهانة العمال » والتهوين من شأن 
العمل » حتى ان أفلاطون على الرغم من مكانته وعقله يقول : 
« ان الطبيعة لم تجعل حدادين ولا حذائين » لأن هذه الممن فى غابة 
الدناءة »6 . 

ونئة فشكنت" الى هذه ماحد يذلا عل مكاولقه القميف:فى 
الحكم » والانصاف فى الرأى » ولذلك يصف مثل هذه الآراء 
بآنها « عريقة النسب ف الحماقة » » بعد أن ذكر سكبئق> أواتك 
القدماء الى بحث مسائل الاقتصاد السياسى . وبقارن بين الماضى 
والحاضر فى هذه الناحية فيقول : « وهذه المبادىء نظهر لنا عريقة 
النسب فى الحماقة » خصوصا فى عصر كهذا أصبح العمل فيه من 


فض 


المفاخر الحلتى 227 » وركب من رئاسة الجماهير فيه رجل كان منشأه 
صنعة الدباغة » وهو فلكس فورلكن » . 

ويجب أن نلاحظ هنا أن شكيب قد قال هذا الكلام قبل 
سنة 1404 بسنوات » وفى خلال نصف القرن الذى مفى بعد هذا 
التاريخ ازدادت مكانة العمل والعاملين ارتفاعا وسموا » بل أسرف 
البعض فى توقير هذه المكانة . 

وعلى الرغم من النقد الذى يوجمه شكيب الى اليونان 
وفلاسفتها فى هذا المحال بعود لينصفها حين' بحجد مناسبة الانصاف» 
فئراه بعدما تقدم يقول : 

« وكانت لليونان آداب سامية جدا ف ذاتها » تشسهد بها 
كتاباتهم » فمنها أن الاقتصاد السياسى عندهم من الأمور الادارية 
الصرفة المختصة بالحكومة » وأن الثروة لا قيمة لها الا من حيث 
كونها سبيا من أسباب سعادة الجمهور » وعلماؤهم يذهبون الى 
وجوب ادخال الشريعة فى كل شىء » وسلب حرية الأفراد فى هذه 
الأمور » فالمدينة عندهم مجتمع كبير » كل ساكن فيه منوط به 
خدمة يؤديها » أو آلة عظيمة كل فرد يمثل منها دولايا .. » . 

وبعد أن يذكر الحانب الاقتصادى السياسى الخيالى فى مدينة 
أفلاطون الفاضلة » ينتقل الى آراء « اكسينوفون »> فيراه أقل 
تخيلا من أفلاطون » فهو يعطى 'الزراعة حرمة خاصة » ولكنه 
لا بحقر التجارة أو العمل باليد » وان كان قد أخطأ فى اعتقاده أن 
المعادن الثمينة هى عين الثروة . 
)١(‏ الجلى : ( بضم الجيم وتشديد اللام المفتوحة ) الأمر العظيم٠‏ 


فس 


ثم ينتقل الى آراء « أرسطو » الذى ينظر الى الثروة باعتبار 
كونها عنصرا من عناصر معيشة الجمهور » ويرى أن احتياجات 
الطبيعة البشرية هى المؤثر الأقوى من ضرورات الاقتصاد » ويرى 
أن قيمة النقود قيمة اعتبارية » ولو أبطلت القوانين التعامل بتلك 
النقود لا بقى لها أدنى قيمة » وهو يرى الزراعة أم> الايراد ؛ 
ويحارب الربا » لأنه يرى أن الفضة بذاتها لا تلد الفضة . 

ويرى شكيب أن أفكار الرومان القدماء عن الاقتصاد كانت 
قاصرة بسبب شغفهم بالحروب والسياسة » وما عندهم من ذلك 
الباب انما هو عارية من اليو نان » ويذكر أنه طالما اهتم فقهاؤٌ هم بمنع 
الربا ومحاربة الترف والاسراف فلم يوفقوا » وتآخرت دولتهم 
يسبب الخلل الاجتماعى والاقنصادى » ففى القرن الثالث للمسيح 
عليه السلام فقد من عندهم الأمان » وذهصت الأموال » وقّطعت 
السبل » وقل الوارد » وفدحت الرسوم والضرائب . 

وأمير البيانذ مولع بشخصية المورخ المشهور عبد الرحمن بن 
خلدون » وهو يعتير كتاب مقدمة ابن خلدون من الكتب الأساسية 
التى وجهته فى التفكير والتعبير » وقد كرر ذلك المعنى أكثر من 
مرة فى كتبه وف مقالاته » ولذلك ينتهز الفرصة هنا ويورد من كلام 
ابن خلدون العبارة التالية : 

وان الذولة اتن ايكون عل من التكلب والفصيتة كيل مق 
البداوة فى أولها » والبداوة تقتضى المسامحة والمكارمة والتجاى 
عن أموال الناس » فيقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة والوزيعة 
التى تجمع الأموال من مجموعها » واذا قلت الوظائف والوزائع على 


رضن 


الرعايا نشطوا للعمل فيكثر » ويتزايد محصول الاغتباط بقلة 
المغرم » واذا كثر الاعتمار كثرت أعداء تلك الوظائف والوزائع » 
فكثرت الحبادة التى هى جملتها » فاذا استمرت الدولة وتعاقفب 
ملوكها واتصفوا بالكينس » وذهيت البداوة والسذاجة » وجاء 
الملك العضوض والحضارة الداعية الى الككيئس » وتخلق أصل 
الدولة حينئذ بخلق التحذلق » وتكثرت حوائجهم يسبب ما انغمسوا 
فيه من النعيم والترف » فيكثرون الوظائف والوزائع حينئذ على 
الرعايا والأكترة والفلاحين وسائر أهل المغارم » ويزيدون فى كل 
وظيفة ووزيعة مقدارا عظيما » لتكثر لمم الجبابة » ويضعون 
المكوس على المبايعات وف الأبواب » ثم تندرج الزيادات لتدرج 
عوائد الدولة فى الترف » حتى تثقل المغارم على الرعايا » وتصير 
عادة مفروضة فتنقبض جملة الحبابة بنقصان تلك الوزائع منها » 
وريما يزيدون فى مقدار تلك الوظائف اذا رأوا ذلك النقص ى 
الجباية » ويحسبونه جبرا لما تقص حتى تنتهى كل وظيفة ووزيعة 
الى غاية ليس وراءها تفع لكثرة الاتفاق فى الاعتمار وكثرة المغارم» 
فلا تزال الجملة فى تقص » ومقدار الوظائف والوزائع فى زيادة الى 
أن ينقص العمران »206 . 


2» الوزعة : فى القاموس : الوزعة جمع وازع » وهو الزاجر‎ )١( 
ومن يدبر أمور الجيش ويرد من شذ منهم , والوزعه : الولاة المانعون‎ 
والكيس : العقل وخلاف الحمق والغلبة‎ ٠ من محارم الله تعالى‎ 
٠ والأكرة : جمع أكار وهو الحراث ( بتشديد الراء)‎ ٠ بالكياسة‎ 
والمكوس : الضرائب » ودراهم كانت تؤخذ من بائعى االسلع فى‎ 
٠ الأسواق فى الجاهلية‎ 


اخرض 


وهكذا نرى أمير البيان فى هذا البحث يحمع بين آراء القدامى 
والمحدثين » وأفكار الشرقيين والغربيين » ويويد ما يعتقد » ويفند 
ما بخالف » وقد دفعنى الى عرض هذا البحث بقواعده وأصوله 
قلة”* ما نطالعه عن الاقتصاد السياسى » ولنرى كيف استطاع شكيب 
أن يكتب باجادة عن هذا الموضوع الدقيق » مع أنه مشهور كما 
سيق “يحوقة #العريئة والأسلائية » ولتتدرك كذنك» أن التفين 
العظيمة وتستطيع أن تصول وتجول فيما تحاول من شئون » وفى . 
هذا ما فيه من القدوة لنا » حتى لا نعحز عن المحاولة » أو تفعد 
عن السعى . 

رحم الله أمير البيان » فقد كان واسع الأفق متعدد الحهات » 
وخلف من ورائه تراثا جديرا بالعناية والاهتمام . 


من ااام اليدب 


كان الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده عتما من أعلام العروبة 
والاسلام » وكان عبقريا من عباقرة الاصلاح فى تاريخ الجامع 
الأزهر الشريف » وكان زعيما من زعماء التوجيه الدينى والبعث 
القومى » ومن حقه على أمته أن ينال كل؛ أثر من آثاره رعايتها 
وعنايتها » قضاءء لحق الوفاء من جهة » واستزادة من الاتتماع 
بترائه من جهة أخرى . 

ولقد كان الأستاذ الامام فى طليعة الأساتذة الموجهين' لشكيب» 
والوثرين فيه » وقد سبق لنا التعرف” الى ذلك بتوسع » ولقد ظل 
شكيب على صلته بالامام » منذ نشأت هذه الصلة » حينما كان 
الشيخ منفيا فى بيروت عقب الثورة العرابية » الى أن لحق بربه 
تبارك وتعالى » وكانت هناك مراسلات بينهما بعتز بها شكيب كل 
الاعتزاز » حتى انه حرص ف سنة 1959 على أن يجمع ما عثر عليه 
من رسائل الامام اليه » ويبعث بها الى صديقه السيد رشيد رضا 
حينما شرع فى طبع كتابه عن حياة الأسناذ الامام » وكان ىق 
نية السيد أن يضع هذه الرسائل فى الجزء الرابع من كتابه « تاريخ 
الأستاذ الامام » » ولكن الأجل لم بمهله حتى يصدر هذا الجزء 
الرابع » فظل” فى ضمير الغيب . 

وقد وفةنى الله تعالى للحصول على أصول محموعة من 
رسائل الامام بخطه الى شكيب » وهذه الرساثل على قلتها 
ووجازتها وثائق تاردخية هامة » وصور يانية لها قيمتها » وهى فوق 


انف 


هذا تلقى أضواء على حياة شكيب من جهة » وحياة الامام من جهة 
أخرى » وهى صالحة لكى تكون مع مثيلات لها مفاتيح لمعرفة 
صفحات من تاريخنا المعاصر » ولذلك أحرص على اثاتها هنا 20 , 
راجيا أن تنهي فرصة أوسع لكى أعرض ما بين يدى” من رسائل 
شكيب التى تفصح عن الكثير من الأمور السياسية والعربية 
والاسلامية والأدبية واللغوية . ش | ٠‏ 

هذه رسالة بعث بها الامام محمد عبده تاريخ ه صفره٠اه‏ 
(14407 م ) وقد كتب شكيب بخطه فى أعلى الرسالة هذه العبارة : 
« مكتوب منه لما كان ببيروت » وكنت دعوته أن بأتى الى محلنا فى 
الجبل ورضا بك الصلح » . 

وق هذه الرسالة تحدث الامام عن تقدم شكيب الفكرى 6 
وعن قصائد له » وعن نسخ كثتثب يراد ارسالها الى مصر » وأظن 
أنها نسخ من ديوانف شكيب الأول « باكورة » » ويشير الى زيارته 
نيت شكيب » والى رضا الصلع + ويلحق بالرسبالة حاشية منهومته] 
متردد بين الامام وشكيب » ونص الرسالة هو : 

« أخى الأمير حفظه الله 

أظن بلغك آمس أن ايب ومتان 4 ويف ذلك قرا 
كتابك » وأعجينى منه أنه جاء بعد جفاف مخك » فائنى كما لانخفاك 
أحب الهواء الحاف » وعلى قياسه كل شىء جاف . 

)١(‏ سبق أن ذكرت زسالة من. هذه الرسائل- عند الحديث “عن 


0 


أما القصائد فليست ساردة كما ذكرت » وربما تلك اليرودة 
التى أحسستت” بها كانت عند خطور شخص بارد بخاطرك فتعراك 
منه ما غيتر احس.اسك » وما ذلك على نخيل الكردة بعزيز . 

المكاتيب وكتب الهدية بعثت اليوم الى مصر . آما الكتب الغير 
مجلدة فلم ترسلها للحيرة التى عرضت لنا فى ارسالها » وسيبها 
تشكيك بعض المشككين » وابداء الاحتمالات وتخييل المخاوف » 
وما أشبه ذلك » وآخر الأمر اعتمدنا على ارسالها عشرة عشرة » 
أو عثربن عشربن » لما قالوا ان البوسطة لا تقملها دفعة واحدة » 
والعهدة على الرواة فى ذلك كله . 

كنت أريد أن آنى غدا لزيارة سعادة الوالد أولا وبالذات » 
ولما تزعمه ثانيا وبالعترض ؛ لكن سألنى حضرة رضا أفندى أن 
أتآخر الى بوم آخر » لبقاء والده فى حالة المرض » فأجبت ستوله » 
لسهولة الاجابة على » ولعدم الموجب لرده فيما سأل » فاتنظر حتى 
بأذن الله وقدثم سلامى لسعادة الوالد » وأرسله لحضرة المير(١)‏ 
نسيب » ولا نقطع عنا أخبارك » والسلام . 

كدض ه.ا محمد 

عبد القادر آفندى يقول انه رسم الطربق للسالك » فعلى من 
تهمه المغارضة أن بعارض » ولا يريد أن يحتمل من المسألة الجديدة 
مثل ما احتمل فى القديمة » ولكن لا بأبى معاونة الثّمن للمؤمن 
كما تعهد » ولذلك أسباب اذا التقينا حكينا » والسلام »© . 


٠ , المير : مخفف من « الأمير‎ )١( 


مياق 


وهذه رسالة ثانية كتبها الامام الى شكيب بتاريخ 4 صفر 
سنة ه٠1‏ ه ( مهما م ) وكتب شكيب فى أعلاها بخطه هذه 
العبارة : « مكتوب منه الى” اذ كان فى بيروت وأنا فى الحبل »> . 

وفى هذه الرسالة يتحدث الامام عن ارسال الكتب المشار اليها 
فى الرسالة السابقة » وعن مرض شكيب بالرطوبة » وعن مرض 
الامام بمثلها » وعن مرض أحمد الصلح » وعن صعوبة تلبية رغبة 
شكيب ىق زيارة الشويفات » وعن المعطلين للامام عن أعماله » 
ونص الرسالة هو : 

« آخى جناب الأمير حفظه الله 

السلام عليكم . رقيمكم الثانى أيضا وصل » والكتب رأينا 
ارسالها ربطتين فى بوسطة واحدة » رغما عن تجريتكم فى الارسال 
الى حلب » ومطاوعة لرأى الذين حملوها الى البوسطة » ولو كنت 
أنا الحامل لها لجريت على حكم ما جربتم . 

أما عود الرطوبة اليكم فهو مما يفزعنى عليكم ؛ فان أثرها قد 
ظهر فى صحتى هذه الأيام ظهورا أقلقنى » خصوصا ما كان من 
الألم فى كلتا رجلى » وقاكم الله . 

أحمد أفندى الصلح لم يزل فى فراشه نوقيا من عودة المرض» 
بعد زوال ما كان به والحمد لله » غير أنه لابد من مضى أيام حتى 
يتمكن من الخروج محل الملاقاة » فلهذا تمضى هذه الأيام علينا 
ونحن فى بيروت » ولا تنمكن من الصعود الى محروسة الشويفات 
الا بعد استغناء أحمد أفندى عن وجود رضا أفندى مدة تغيينا ء 
وان شاء الله متى آن الأوان كتبنا اليكم . 


م 


ولا تأخذ على يما أخرت” فى اجابتك » فاننى كما لا يخفاك قد 
“شغل بما لا يتشغل » ويعطلنى عن العمل من لا يعلق به آمل » 
أولئك حزب الشيطان » آلا ان حزب الشيطان هم الخاسرون . 

أرجو نبليغ سلامى الى سعادة الوالد » وحضرة الأمير نسيب 
ومن تودون » وجمال 0000 يهديكم أوفر السلام » والسنلام . 

هة صفر ه٠١‏ محمد عبده »6 
عد # 

والرسالة الثالثة كتبها الامام دون تاريخ » ولكن شكيب علق 
عليها يقوله : « هذا مكتوب منه الى“ أيام كنت مديرا لناحبة 
الشويفات » وكان هو فى بيروت » » وفيها يتحدث الامام عن ضعائن 
وقعت فى بدابة تولى شكيب لوظيفته » ويتخلص له النصيحة » 
وعن موضوع جماعة متهمين ى احدى يه 
تعلق باتتخاب للبلدية » وفص الرسالة هو : 

« جناب الأمير الفاضل 

وصلنى الآن رقيمك » وكدرنى ظهور” ضغائن الأحزاب عندك 
فى هذه الأيام لبداية أمرك » وأرجو الله أن بهيىء لهم وسائل 
التراضى » حتى لا شوشوا بأعمالهم نظام ادارتك » ولا شوهوا 
بقبائحهم وجه ' سيرتك » وأخثى أن يكون السبب فى اندلاق ما فى 
تفوسهم وسوسة ناقس أو كلب مرصد © فكن من مثل هذا 
على حذر . 


٠ هكذا فى الرسالة‎ )١( 


م6 بآ 1 أعلام ألدرب وخرفنا 


واجعل التأمل” وجائل” البصيرة رائد”ك الى الحزم » وقائدك 
الى العزم » واياك والغفلة عما يكون من نحو هذا ؛ فوالله لا تتحمد 
ملنكة أحد بمثل أمن الناس بعضهم مع بعض . 

ولا تمتم بمجيئك الى بيروت » فلست أحب أن أراك الا وما 
وراءك أحمد عاقبة مما لو خلفه غيرك . 

لا يقعد عنب” العاتبين عن ايفاء ما توجب عليك الذمة » 
وتنقاضاه منك أحكام الوظيفة » غير أنه بلغنى بعد اللوم والعتب 
أن الذين أمسكتهم ليسوا بمطلويين » ولا مشتركين فى حادثة 
المزرعة » وقد فاتك فى كتابك السابق أن تذكر لى أسماءهم » فاتنا 
نشرنا فى ( الثمرات ) شيئا عنهما”؟ » ثم ظهر على ما أخبرنى 
جمال بيك أنك لم تصب الغرض » ولكن ظننا أن طول اقامتهما فى 
المركز بعد القبض عليهما كان لغرض ابدالهما » فلعل الواردين الى 
بيروت غير الذين قبضت عليهما » فنبئنى عن أسمائهما بأسرع 


ما يمكنك . 
الأوراق . ش 


أنا اليوم مريض » وربما لا ألاقى خليل أفندى الا ليلا »: 
وسأسلمه ما كتبت اليه . تيقظ » واستعن بأخيك فى الرأى والعمل؛ 
وسلامى عليك وعليه » وعلى الأمير مجيد » والأمير أمين » والسلام. 

محمد » 


0( هكذا جاءت العبارة بضمير المثنى , بعد أن سبق له التعسر 


الام 


والرسالة الرابعة كتيها الامام بتاربخ 7 شعيان 5وخاا ه 
ل ل ل ل 
بمصر » وقد كنت كنبت اليه عن خلاف وقع » . 

وفيها «تحدث الامام عن كتاب « اختلاف العلم والدين » 
الذى ألفه « درابر » الأمريكى » وترجمه شكيب عن الفرنسية » 
وراجعه الدكتور قانديك وعلق عليه ؛ وينصح الامام شكيب بعدم 
العفر "الى الأستتانة » الا بعد الاحتياط للأمر » ويشير الى الأعداء 
والمفسدين » ويحذر شكيب منهم » ويشير الى اقتراح لشكيب 
بالسمر الى طهران ©» وبدعوه الى المجىء لمصر » ويذكر أششسياء 
أخرى » ونص الرسالة هو : 

و ولد الأمين الفاضل حريشة الله 

وصلنى رقيمك » والحمد لله على سلامتك » وركود العواصف 
و وه رصانة ندل على ثبات قاب وسكود 

نفس » وما رآيته فى طبع ( درابر )20 لم يكن يخطر ببالى > وقد 
اا 0 ر نسمة الترجمة 
اليك م ولو كنت فى تلك الأوقات تبعد فى النظر كما أنت اليوم 
لكنت ترجمتته والناس” فى غفلة منه » فكنت تنشره اليوم تحت 
رمز فسكر بذاتك الكريمة بعد اتكشاف الموانع 

كن لا بإى فسترى في ذلك وقنا ملائ » وار ما ربت من 
وروا 0 بم الطريق الى غيره . 


.* بقصد الكتاب الذى أشرنا اليه‎ )١( 


هران 


لا تنوجه الى الاستانة حتى ,يغاب على ظلنك نجاحك ؛ واباك 
والذهاب على غير هدى من الأمر ولا بصيرة فيه . تقول فى كتايك 
السابق أو الأسبق : حبيب بيك يعرف على بيك ؛ وهو الوسط 
بينك وبين الباب المقروع » فاتنظر خبره » ثم اذا ذهبت فلا يكن 
ذهابك بترك الوظيفة » واجهد أن يكون رخصة تقيم فيها نائيا عنك» 
اما أخاك أو غيره . 

واستوثق قبل ذهابك من نسيب ونصيف + وممن' يشركهما فى 
النفوذ » وعدهم ومنتهم كما بعد الشيطان حزيته ويمنيهم » وان 
كان لا بعدهم الآ غرورا » ومع ذلك فيمكنك أن تفى لمم بما 
تعدهم فى مدحك وثنائك بين بدى أولئتك الطواغيت العلا . هل 
فهمت ؟ قل : نعم ! . 

ثق بنفسك » واحسب أن كل الناس فى العقل دونك » لكن 
اعلم أن المجنون قد يكون منه ما يثهلك العاقل اذا لم يحترس فى 
معاملته » ولا تحتقر كلمة من متكلم وان انحط قدره » وضعفت 
فى الأمور بصيرته » اذا وصلها بالحق واصل وان ضعف . 

ولهذا فانى أقول لك : لابد من الاستمساك بكل وسيلة تسهل 
الضلح بينك وبين أولئك العقارب » فان حالا لك سابقة ريما كانت 
تدع الظنون تذهب مذاهبها فيما يقولون . تلك حال شريفة » ههى 
حالة السذاجة ونقاء السريرة . 

لكنك قد علمت أنها مما تثير الظنون عند الأشقياء والخيثاء . 

أما أن كان لا يرضيهم الا موتك كما تقول فلا رضوا ء ولا كان 
لهم ما يرضيهم أبد الآبدين » وجعل اللهأكبرهم فداك قبل أصغرهم ؛ 


ان 


أو أصغرهم قبل أكبرهم » حسب موقعهم من مضارتك » ولكنى 
أحب أن لا تكون لهم عليك ححة » وأن تكود الحجة لك عليهم ؛ 
فان حسن المعاملة مع حفظ الشهامة وارتفاع النفس الى ما توهلها 
له سحاباها من المكانة لا بعيبه عاقل ولا أبله . 

واياك أن تموت لارضائهم » فانى لا أراهم يستحقون موت 
حمل تذبحه لتولم لهم اذا توقف ارضاؤهم على ذلك » فكيف بك 
فى شرفك وأديك ! . 

واذا أخذت بما يصلح ذات بينكم فليكن بتدريج لطيف » 
لا حس فيه بوهن » فيكون الابتداء بالجميل منك زيادة فى 
خزيهم » وأنكى لقلويهم » وأعون للناس على ذمهم » وأدعى لهم 
الى اها تتهم » لأنهم كثير وأنت واحد » فلا تجهر بعداوتهم بعد 
اليوم » واذا تتسبت” اليهم أفاعيل” سوء بقصدونك بها فقل : 
معاذ الله » قد زالت الأحقاد سننا » وما ظننت” أن نزاعا بين قرسين 
يصل الى سعى فى ضرر » وقد عرفنا أن الخير فى الاكتلاف » والشر 
كل الشر فى الاختلاف ؛ وكلاما من هذا القبيل » وان كان لا طائل 
نحته » وأهون” ثىء عليك الكلام » وان كنت تزعم آنك تحترس 
اليوم » وتجتهد فى تعويد نفسك على الاحتراس » وتنخذ كتبك 
الى> بدايات .عملك فى تعويد اسانك وقلءك على الاحتراس فليكن 
كذلك وكما تقول . 

تذكر لى ( طهران ) والسفر” اليها » وتسألنى : هلا يمكن أن 
نذهب الى تلك الأقطار » ونأتى أعمالا ونبلغ آمالا ؟ . وبنيت” ذلك 
على ما سمعت . أما أنا فلم أتحقق هذا الذى سمعتته » ولا أعرفه 


اعم 


حاصلا الا بعد أن أجده واصلا بساعة أو ساعتين » بل بيوم 
أو ومين 6 وبعد مأ تحفقته وأصلته ولمسته 4 وان كان معدودا 
عددته » آو ملبوسا لبسته » فانى أقول : هكذا أثر المواصلة مع 
الملوك على يعد منهم . 

مداواى كت لكرام؟ ترقئ ايا راهم » ويلحظنى بعض” 
حاشيتهم بعين حاسد » وينظر الىء بعض أعوانهم نظر الناقد » ثم 
يزداد ذلك بهم حتى يثلون © سياتى فى صور أعظم” مما تكون» 
وبغيروذ حسناتى الى ما تخلقثون »؛ لما أصابنى ااي 
ولا وصل الى“ اتعامهم 

الارى كنف اذ ماضن لتقاءة زرط ان اا ود 
يتدلل كما ندل العادة الهيفاء ؟ 

أما علائقنا مع الباقين فهى أكيدة » والوداد يننا وبينهم على 
حدداه من الصفاء والنقاوة 4 اللهم اللا مأمورى الانحليز 4 فاننى 
منهم على ما نقضي به طبعى و وطبعهي, » ويحمل عليه وجدانى 
ووجدانهم » ولكن لا أبالى : غضبوا أم رضوا » وان كانوا أقوى 
من عقاربك ؛ فان مصر غير لبنان ! . 

ولهذا أرجوك أن تحول فكرك عن مسألة ايران . أما لو عن؟ لك 
السفر الى الآستانة بعد أن يكتب اليك ذلك البيك وتثق بالنجاح» 
وبعد أن تأخذ بالاحتياط فى أمر الوظيفة » فآحب أن تأتى الى 
اسكندرية » ثم منها تذهب الى الأستانة » وملاقاتى بك اما أن 


(90). كذ بالأميل +#والمله مهو + 


دين 


تكون فى القاهرة اذا سهل عليك ؛ واما أن تكون فى اسكندرية » 
أجيئك فيها اذا أخبرتنى بيوم قيامك من بيروت » وعند ذلك تحكى 
لى كل> شىء » وأحكى لك بعض" الأشياء . 

ساتم على نسيب بيك الرجل الأديب الذى صدق لك » وأبلغه 
شكرى على ثباته فى الميل اليك مع كل هذه الزعازع » ولا بأس 
بالسلام على حسن بيك واكد . 

وقبل ذلك سلم على جناب الأمير آخيك » وعلى السيدة 
والدتك » والأولاد بقيلون يديها » والسلام عليكم ورحمة الله . 

سلم مكاتيبك الى> لحضرة عبد القادر أفندى القبانى » فهو 
الذى يعرف العنوان ويكتب به . أما مسآلة ضياع المكاتيب فانى 
أعجب لها غاية العجب: » غير أنى اليوم وجدتتٌ رقيما من أمين 
أفندى البرير فى بيت أحد أصحايبنا من شهرين » وضاحبنا لا يعلم» 
وانما كان الرقيم عند كاتبه » والسبب أن ساعى البوسطة لم يهتد 
للبيت » فلما سأل فى ببت الصاحب وقيل له : انا ثعرفه » ترك 
الكتاب عند زاعم المعرفة وهو الكاتب » وهذا تسى الى اليوم » 
مع أنى أرسل رسولا الى البوسطة كل يوم » فلا تخثشى من ضياع 
المكاتيب أصلا » خصوصا ان كانت معنونة باسم سعد أفندى زغلول 
مقروئا الى اسمى » وخبثر أمين أفندى اذا أردت » والسلام .' 

7 شعباث دوسا حي له 0 
ا 

وآما الرسالة الخامسة فقد كتبها الأستاذ الامام بتاريخ غرة 

محرم /ا.1 ه ( 1849م ) ونض الرسالة هو : 


رثانة 


« ولدى جناب. الأمير الفاضل 
جاء كنابك » وسرنى ما وصفت" من مركزك » فاستزد من محبة 
الناس وميل الباشا » ولا تجعل للأقارب عليك سبيلا » والكلام فيك 
مع المختار ومع بعض من نثق به فى تلك المدينة » ولعل الله ببلغنى 
فيك ما أؤمل لك . 
ما ذكرت من حالك مع بيت حمادة أكد لى ما أعهد فى صدقك 
وكمال مروءتك » وهكذا ينبغى » ولا حاجة الى الزام الحاج 
محيى الدين أفندى بالرجوع عن قوله » أو سحبه ( على رأى 
الافرنج ) . 
هل تعرف آن الوقت الآن لا يسع طول الكلام ؟ . اعلم آن 
مكاتيبى اليك بعد اليوم ستكون قصيرة جدا ؛ فان العمل يزيد 
على الوقت آربعة أضعاف . سلم على جناب الأمير أخيك » وعلى 
والدتك » والأولاد يقبلون يديها والسلام . 
غرة محرم ٠.1‏ محمد عبده » 
١‏ -- كل مكتوب منى بذكر فيه ثىء مشل المذكور فى 
مكتوبى اليوم والمكتوب السابق لا تطلع عليه أحدا 
الا تمسك التى بين جنبيك . 
5 سلم على الأمير عباس » وعلى ولده الأمير سامى سلاما 
كثيرا 20 . 


٠ محاتان حاشيتان فى آخر الرسالة‎ )١( 


ثانا 


والرسالة السادسة تاريخ حمادى الآخرة ولاه (ححدام) 
وقد كتب شكيب ف أعلى الرسالة هذه العبارة : « منه عن مصر » 
وذلك عندما استعفيت” من المديرية » . ونص الرسالة هو : 

« حضرة الأمير النجيب الأمير شكيب أرسلان المحترم 

بعد السلام عليك » آسفنى ما رآأيت فى جريدتى الثمرات 
والمحروسة من خبر استقالتك » وزاد أسفى غيبة' السبب عنى » 
خلله :أقك + كع قطيت عت أخبا رلك من قبل »عجن تداق هذا 
الخبر على ألسنة السيارة ؟ . 

فأرجوك الاسراع بانبائمى عما كان من أمرك » وما استقر عليه 
شأنك . وأهد سلامى الى جناب الأمير أخيك » والى حضرة 
الوالدة » والأولاد يقبلون آبديها » والسلام . 

لاج فى مس١‏ محمد عبده »6 . 
* 2# 

وأ”لحق بهذه الرسائل رسالة أصلها الخطى بين بدى أيضا » 
وهى من الأستاذ الامام الى الأمير نسيب أرسلان شقيق شكيب » 
وهى بتاريخ ١8‏ شعبان م٠١٠‏ ه ( 185٠‏ م ) وفيها حديث عن 
شكيب » وقد كنب شكيب ف أعلاها هذه العبارة بخطه : « هذا 
الكتاب من المرحوم الأستناذ الامام اذ كان بمصر الى المرحوم أخى 
نسبيب جوابا © . 

ونص الرسالة هو : 

« عزيزى جناب الأمير المحترم الأديب الفاضل 


بعد السلام عليكم » وصلنى رقيمكم ليلة أمس » وما كنت 


نان 


لأقصر ف اجابتكم لو وصلنى من حضرتكم كتب سابقة » ولكن 
كن على يقين من أنه لم يصلنى قبل هذا الكتاب كناب ى وقت 
من الأوقات » لا عندما كان أخوكم فى القاهرة » ولا قبل ذلك » 
ولا بعده . 

الحمد لله على سبوغ نعمة العافية عليكم » وعلى السيدة 
والدتكم وعلى جميع الاخوة » أسأل الله أن يديم عليكم تلك النعمة» 
كما أسأله أن يرد عنكم كيد الكائدين » وبدراً بكم فى نحور 
الماكرين . 

الأمير شكيب يكتب الى؟ » وقد برقت له بارقة” آمل أرجو 
أن شبعها غيث”* خير ان شاء الله » واننى لا آلو جهدا فى النصرحة 
ما استطعت . أما لو رجع الى مصر فقد يمكن من العناء الشديد 
أن يصل الى عمل من الأعمال » لكن بعد الزمن الطويل » لأن 
الروابط التى أ“حدثت فى مصر لم تدع لأرباب الأمر والنهى 
أنفسهم سبيلا للعمل على ارادتهم » مهما بلغوا من النفوذ والسطوة» 
خصوصا بعد ما صار ف أمر المولودين خارج القطر المصرى 
ما صار » من وضع قانون خاص بهم » من مقتضاه أنْ لا بسوع 
لأحدهم أن يطلب الخدمة المصرية الا بعد اقامته يمصر خمس 
عشرة سنة . 

غير أن لى الأمل بأن ينال بغيته فى اللآسنانة ان شاء الله . 

أنا فى الزقازيق قاض لا نائب كسك ” فاكتب بعنوان : 
قاضى المحكمة الأهلية بالزقازيق . 


2:5 


قدم سلامى الى حضرة السيدة الوالدة » والأولاد يقبلون 


أيديها » وسلامى على من نحب وتحب » والله يحفظكم . 
8 شعان م.؟ا ه محمد عبده » 


5 0 


ان هذه الرسائل وثائقتاريخية لها قيمتها » وفيها للأديب نظرة » 
وللسياسى فكرة » وللمكافح عبرة » وفيها صور وملامح من الفترة 
التى كثتبت فيها » وانث تسحيلى لها هنا أعده محاولة أخرى 
لاستكمال هذه الصور والملامح » ولعلى أعثر على مزيد من هذه 
الرسائل للامام أو لشكيب » أو لمن ارتبط بهما فى الفكرة والدعوة 
والوجهة » مثل السيد محمد رشيد رضا » وأعتقد أن مجموعة 
الرسائل الشكيبية التى بين بدى؟ لها أهميتها فى هذا المجال » فاذا 
أضفت” الى ذلك أنى مشغول برسالة عن رشيد رضا » كان لى 
الحق فى الرجاء والدعاء الى الله عز وجل أن يعين على استحجلاء 
ما خفى من تاريخ هتؤلاء الرجال » والله يقول الحق » وهو يهدى 
المعتيل:: 


لا 


فى ضحى الخميس *؟ سبتمبر سنة ١408‏ خرجت مع بعض 
الرفقة من بيروت الى < الشويفات » التى تبعد عن عاصمة لبنان 
بنحو عشرة أميال » وتبعد عن البحر الأبيض نحو ميل » وهى ى 
الجنوب الغربى بالنسبة الى بيروت . 

وهناك سمعنا أذ « الشويفات » جمع « شويفة » » وسثمّيت 
كذلك لأنها قائمة على ثلاث « ثلاتت » جمع ئلة » والشويفة معناها 
التلة » كما سمعنا أن المقيمين بالشويفات نحو عشرة آلاف » 
والمهاجرين منها نحو ستة آلاف » لأن المحرة من عادة أهل لبنان 
عامة » وأهل الحبل خاصة . 

وسألنا عن بيت أسرة شكيب أرسلان فدلونا عليه » ورأينا 
ببتا عتيقا » ولكنه يدل على ماض موسر عريق » وهو يتتكون من 
ثمان غرف متوسطة » ورقعة أرضه منخفضة » وهناك قابلنا الأمير 
حسن أرسلان - أو المير حسن - وهو شقيق شكيب » فى نحو 
الخامسة والسبعين من عمره » وى صوته بحة » وق سمعه ضعف» 
والشبه قوى بينه وبينا شكيب » وكان يلبس الجلباب والصديرى» 
وعلى رآأسه طربوش . 

وسلمنا عليه فرد السلام فى ثقل الشسيخوخة » ودعانا الى 
القهوة فشكرنا » وأردنا أن تنوسع معه فى الحديث عن شكيب » 
فلم نجد لديه رغبة فى ذلك » وكلما فتحنا موضوعا للكلام حول 
شكيب اقتضب الرد وحاول اغلاق الموضوع . 


اهم 


سآلناه عن أوراة قتعي كته ومكطوطاته + قاسيان: + كلها 
أخذها غالب بن شكيب » وهى عنده فى بيروت » وسألناه : ماذا 
ترك شكيب من ميراث + . فأجاب : باعها غالب »© وبقى منها ىف 
صوقر « بنابة » صعيرة . ظ 

وذهبنا الى زيارة قبر شكيب » وهو على بعد خطوات من 
البيت » ويقع على حافة طريق مرصوف تسلكه السيارات » والمارة 
تعدو وتروح م راجلة” أو راكبة » دون أن تدرى أنها تمر على قبر 
أمير البيان » وأديب الاسلام » وكاتب العروبة : الأمير شكيب 
أرسلان » الذى ملا الدنيا » وشغل الناس قرابة ستين عاما حافلة 
بحلائل الأعمال وعظاثم الأحداث . 

ويقع القبر فوق ربوة قليلة الارتفاع على حافة الطريق » وهو 
نتكون من جملة أحجار بيض تعلو عن سطح أرض القبر فحو 
شبر » وحولها أعمدة حديدية رفيعة » طول كل منها نحو متر 
ونصف » بصل بعضها ببعض أسلاك شائكة » ومن حول القبر 
مجموعة من الحشائش اليابسة والأعشاب الجافة » بينها شجرة 
سرو واحدة » فى الحهة الغربية » تعلو نحو .خمسة أمتار » وهى 
. الوحيدة التى تطل بخضرتها على القبر الموحش الصامت . 

ووقفنا أمام القبر تترحم على شكيب » وندعو له » ونتذكر 
المصير المحتوم لكل حى ؛ وأدرنا أبصارنا يمينا وشمالا لنرى 
الربوات الخضر المحشودة بأشجار الصنوبر والزيتون وغيرها من 
الأشحار والأزهار » بينما بقعة القبر جافة جرداء ! 

وتطلعت' جهة الغرب فرأيت الأحراش فى السهل النخفض 


ونان 


الممتد » فمارت بى الذكرى .. هنا اذن وى هذه البقعة خرج 
شكيب الى الحياة » وفيها شا ودر وده تمي رمط عن جانه 
ومنها خرج الى بيروت » : ثم الى دمشق » ” ثم الى مرسين » ” ثم الى 
با كدرو ل ل سد لم الات اا ىقتلي 
فى آسية وأفريقية وأوربة وأمربكة » اذ هاجر هجرته الطويلة 
الواسعة فى سبيل العروبة والاسلام . 

والى هذه البقعة عاد شكيب سسنة ١94“‏ » بعد أن طالت هحرته 
حتى قاريت الثلاثين عاما » وفى هذه اللقعة قغى أيامه الأخيرة بحدد 
ذكرياته القديمة » ويرى وجه أمه التى طلما تلمهف على رؤيتها » 
والتى كان يخثى أن تموت قبله » فأراد القدر غير ما خاف » 
فسبقها الى عالم الغيب » وماتت هى بعده ؛ وظل أهل الشويفات 
يذكرونها بالخير » فقد كانت من شهيرات فضليات النساء فى قومهاء 
ويستقبل وفود المهنئين له بعودته » ويحس بالفرحة الكبرى لتحرر 
وطنه وعودته الى مسقط رأسه ليختم فيه حياته - وق هذه البقعة 
كانت خاتمة شكيب » حيث توف فى بيروت ف التاسع من ديسمبر 
سنة 144 © والى هنا حملوه وأودعوه التراب ! . 

بالجلال الذكرى » ويا لروعة المصير ! . هكذا يأتى كل عظيم 
الى الحياة » ويقضى ما يقضى » ثم يمضى » ويخلف وراءه ذكرى ! . 

أكل هذا فى التراب 7 . آه من هذا التراب ! . اننا نرى الآن 
أححارا وترابا » ولكنا نرى من خلف ذلك حياة ضخمة وتاريخا 
1" 

وتطلعنا فوجدنا بجانب القبر حجرة على هيئة القبة » فسالنا 


م- #ا" أعلام العمرب لوس 


عنها فقيل أن بداخلها قبر أخويه فسيب وعادل » وقبر أمه « السيدة 
الوالدة » > « أم البنين » كما كان يعير عنها شكيب » والتى 
يضىء أبناء الشويفات على قبرها الشموع من حين لحين » لأن 
الشويفات كما يتحدث أهلوها- لم تشهد سيدةة أعظم منها ! . 

وأحضروا لنا مفتاح الحجرة فدخلناها » ووجدنا حول الأجداث 
بداخلها أكاليل من الزهور » فهذا اكليل باسم « مدرسة الحكمة 
وجامعة متخرجيها » ؛ وهذا اكليل باسم « بلدية بعبدا وتوابعها » ) 
وهذا اكليل باسم « مدرسة النهضة بالشويفات > . 

هنا أكاليل » وهناك غير بعيد قبر شكيب بلا أكاليل .. ولكن؛ 
لا أمى » فالأكاليل هنا قد أتى عليها الجفاف » فغاضت خضرتها» 
وتساوى الحفاف هنا وهناك » وان لم نتساو البناء » فهنا قبة 
أو ححرة » وهناك جدث مكشوف للعراء والهواء ! .. 

ودنت منا عجوز فسألها بعض الرفقة عن اسمها » فأجابت : 
« ورد شبل المحير » . فعاد يسألها : لم كم يبن لشكيب قبر 
كأخويه وأمه 7 . فأجابت : اسألوا الأمير غاب » فقد ترك الأمير 
شكيب مالا يكفى لبناء قبور لا لقبر واحد » فأين ذهبت 7 . 

وتذكرت أنأمير الساذ قد جدد فى حياته قبر السيد على بن 
ميمون » وأشار الى ذلك فى تعليقاته على تاريخ ابن خلدون » 
وها هو ذا اليوم لا بجد من يبنى له قبرا » أو من يسويه على الأقل 
بأمه وأخويه فى المستقر الأخير . 

ولكن » لا بآس > فلسنا بالقبوريين » ولسنا عباد” أجداث > 


6: 


وما كان شكيب كذلك » وانه لحى خالد فى قلب كل منصف وعقل 
كل مفكر » بما خلف من آثار تدور حول العروبة والاسلام .. 

ودنت الشمس للمغيب م فأخذنا تقتلع خطانا فى بطء » لنهبط 
من الربوة الى الطريق » وكأننا قد نزعنا أيدينا للتو واللحظة من 
تسوية التراب على رفات أمير البيان شكيب أرسلان ! . 


ووم 


كانت وقفتى على قبر شكيب سنة ١9550‏ » وأوحت الى" 
الوقة نات الجتاقة #وصه ذلك يعن وق قاعريعان قير 
نكب وق اخةاعادل) بافقد فرك اق عرودة بو الفلى بالدر بن 
الصادرة ى بونس ايرس » بتاربخ 1١9‏ رجحب وما ه - ما 
كانون الثانى ٠و١‏ م أن الشاعر الأستاذ فؤواد الخشن « من أسرة 
الجبل الملهم » زار قبرى" شكيب وعادل » مع الأستاذينعبد اللطيف 
الخشن صاحب « العلم العربى » والأستاذ أنيس الخشين . وقد 
أوحت الزيارة”* للشاعر بهذه القصيدة التى جعلها تحت عنوان : 
« قبر الأميرين ) : 

أههنا ؟ ... 

فى تربة « المبدان » 

فى الصمت" 

فى الوجوم 

فى عتمة النسيان 

برقداذ؟! / 

أههنا من" جمعا 

امارة” الحهاد :والساث 

قد هحما؟ 


ان 


أههنا المشردان" 
عن الحمى المضيئع المهان 7 
أههنا من أ7“بعدا 
عن وطن آذله الممتعي* الدخيل* 
سطران بمداد 
من الحشا ... من لهب الضلوع" 
رسالةالتحوير والجهاف | 

# 
هناك فى « جنيف » 
فى شاطىء البحيرة الكئيب" 
الشاعر العريب" 
من يسكب الضياء ... من ,يذيب* 
فى شعره الدماء” واللميب* 
مشردة 
تعرفه « ليمان »6 اذ تراه 
010 
ودمعه 'تححصه نظارتاه 
والثورة الحمراء فى حشاه ! 
وحتئمئه الوحبيد 
أن تثب العروبة* 


يدان 


وثبتها القوية الحبيبة* 
أن تكسر الأغلال 

من ذلما 

من نومها العميق ! . 
وههنا فى « الشوف © 
فى « حوراث » 

فى « جبل الدروز »6 

من جاع فى الحروب7© 
ليطمم الفقير !! 
هنا ... هنا الشائر”* الأمير 
سير فى العراء 
تحرسه السماء 

معر ةذ د م3 
يجحصوع” 

مع 'نسعة من اخوة الحهاد 
وشربه من سن 

جرثومة الحثمتى به تجوع 
لكبد مسخة الدماء ! 


(١)يقصد‏ الأمير عادل أرسلان ٠‏ 


انا 


فراشه الرمال 
لحافه الحليد 
وهمّئتّه الوحيد 

أن ينصر العرب 

أن شلغ الأرب 

وشحق الدخيل ! 
أههنا قبرهما:!] 
أهكذا قبرهما * ! 
حجارة » وضيعة »؛ وطين 
فى تربة يغمرها الاهمال والنسيان 
واللتصئبان سر*وتاك 
تبكيان 

لغيبة للوفاء فى زمان 
الفكرة فيه ضائع مهان 
والشوك فيه بدل” الزهور 
على قبور”' 

تفيض نور" 

وتبعث الحياة" !! 
الشوك هذا لعنة الدهور 
على بلاد 

من ة لقا 


وتتتكر النسور !! 


1 


أقيمت عقب وفاة شكيب حفلات تأيينية كثيرة له » لعل أكبرها 
كانت الحفلة التى أقيمت فى القاهرة بدار الأوبرا ىق فبراير 2١94‏ 
وقد أحسن الأستاذ محمد على الطاهر حين جمع ما قيل فى هذه . 
الحفلات وفى الصحف من كلمات ونشرها فى كتاب « ذكرى الأمير 
شكيب أرسلان » » ومن الواضح أن هذا ليس كل شىء يفعله 
الأوفياء فى العالمين العربى والاسلامى من أجل رجل أفنى حياته 
ووقف قلمه على خدمة العروبة والاسلام . 

وفى عدد ؟ ديسمير 1445 من محلة الرسالة نشرت كلمة0©) 
تتوقيع « ع . ط » -- ويظهر أنه الأستاذ على الطنطاوى -- وكان 
عنوانها « أسبوع الأمير » » وتحدث فيها كاتبها عن عظمة شكيب ؛ 
وأنه أضخم شخصية عرببة » وأخبرنا أن دمشق اعتزمت ما يلى : 

١‏ - تقامة أسبوع لشكيب يتعاقب فيه الخطباء متحدثين 

عله. 

سالد نشر كتب شكيب المخطوطة » واعادة نشر المطبوع منها. 

م ل جمع رسائله الخاصة تمهيدا لنشرها . 

كما أخبر بأنه تألفت لهذه الأغراض لحنة من السادة : عارف 
النكدى » ؤسامى العظم » وعز الدين التنوخى » وأنور العطار » 


٠» 15956 العدد 09لا ص‎ )١( 


ونضا 


ومظهر العظمة » وعلى الطنطاوى » ورئيس الشرف عادل أرسلان 

ومرت الأيام دون أن تنحقق هذه الأغراض ! . 

وفى عدد ٠١‏ يناير 15417 من مجلة الرسالة كتب رفائيل بطى 
مقالا بعنوان 2 الأمير شكيب أرسلال وحركة الاصلاح «( قال فيه : 

« اد مخلفات الأمير شكيب وتصانيفه الخالدة كثيرة » 
لا تستوعبها هذه الكلمة » فحسبى أنتى أشرت الى بعضها » 
وعندى أن من واجب أصحاب المروءة » وأعوان الفضل والمقدرين 
لارجال أنتتألف منهم جماعة لتخليد ذكرى أمير البياذ » وأول 
عمل تنوجه اليه لاشادة7١2‏ بناء هذا التخليد البحث عن كتاباته 
ودراسانه ورسائله التى لما تطبع » فتطبعها فى كنب يتيسر اقتناؤها 
احياء لذكراه » واتماما لرسالته » وتعزيزا للمكرة العليا التى 
اهتدى بها الراحل الهمام فى جهاده » . 

وظل الاقتراح يننظر التنفيك ٠‏ 

وفى عدد ١7‏ فبراير ا44١‏ من محلة الرسالة نشرت كلمة 
توقيع « الحاحظ »6 تحدث فيها كاتبها عن حفلة تأبين شكيب 
التى أقيمت ف دار الأوبرا ثم قال : 


)١(‏ هكذا بالأصل , وهو يقصد اقامة البناء » والاشادة ‏ كما فى 
القاموس ‏ رفع الصوت بالسيىء ء وتعريف الضالة , وفيه : شاد 
الحائط يشيده : طلاه بالشييد »ء وهو ما طلى به حائط من جص 
ونحوه ٠‏ ولكنى وجدت فى أساس البلاغة : « شاد القصر وأشاده 
وشيده : رفعه » ج ١‏ اص ”١ه ٠‏ 


لضن 


« وانى بعد هذا لأسأل : أيكفى هذا الحفل فى الوفاء بدين 
الفقيد العظيم 7 . كلا » فقد كان الأمير شكيب فى حياته وفى جهاده 
وفى مواهبه أضخم من هذا وأكبر » فمن الواجب على أبناء العروية 
جميعا أن ينهضوا بعمل يخلّد ذكراه » وصنيع يحفظ آثاره وينشر 
تعاليمه » وانى لأعجب أن نهتم الجامعة العربية فتخاطب حكومة 
العراق لصيانة تراث الكرملى () » ولا تودى هذا الصنيع لصيانة 
تراث الأمير شكيب »© . 

ويظهر أن الجامعة لم تقراً ولم تسمع » ولذلك لم تجب . 

وظل الاقتراح - مرة ثانية ‏ يننظر التنفيف ! . 

ولم يكن هذا الاقتراح - ف الواقع -- تنيجة لعاطفة ثارت 
بمناسبة وفاة شكيب » بل ان مثل هذا الاقتراح قديم » سبق قبل 
وفاة شكيب بعشرين عاما » ففى عدد ١١‏ نوفمبر سنة 1975 من 
جريدة « الشورى » اقترح الأديب عبد الله بن على الصائع من 
الكويت أن يقوم أحد الأدباء بجمع مقالات ورسائل الأمير شكيب 
أرسلان » لتكون قدوة صالحة للشميبة العربية الناهضة . 

وأيدت « الشورى » الاقتراح » والتمست من الأمير تحقيقه . 

ولكن الأمير لم يحققه » ولم يقم أحد من الأدباء تتحقيقه » 
اللهم الا ما فعلته مجلة « العلم العربى » حين جمعت قدرا قليلا 
جدا من مقالات شكيب ونثرته فى كتاب بعنوان « عروة الاتحاد 


)0 بقصد الآب أنستاس مارى الكرملى ٠‏ 


دم 


بين أهل الجهاد » ؛ ووضعت على الكتاب كلمة « الجزء الأول » / 
ولم فر بعده جزءا آخر . 

وفى عدد 4 مارس 1947 من مجلة الرسالة نشرت كلمة بتوقيع 
« الجاحظ » أيضا » عنوانها « تمثال للأمير شكيب » قال فيها : 

« قررت الجالية اللبنانية فى الولايات الأمريكية اقامة تمثال 
لفقيدة العروبة الأمير شكيب أرسلان » اعترافا نفضله على العرب 
والأدب » وتقديرا لخدماته الحليلة للأمم ) للأمة ) العربية فى حياته» 
ووفاء لذلك الرجل العظيم الذى عاش غريبا مشردا ينادى بالحرية 
والاستقلال لسائر الأقطار العرمة . 

وهذا واجب توديه الجالية اللبنانية فى مطارح الغربة » ولكن 
سقى على أبناء العروبة فى الموطن الأصيل أن يحعلوا للفقيد تذكارا 
حيث نشأ » وحيث جاهد وناضل » ليذكر الأبناء » ويشحذ من 
عزيمة الأحفاد (© » , 

ومع أننى لا أرى اقامة التماثيل أجدى وسيلة لتخليد أبطالنا 
وأعلامنا » فانى لا أعلم ما كان من شأن هذا الاقتراح فى مجال 
التتفية . 


د جد مد 
وف الثلاثين من نوفمبر سنة ١400‏ اجتمعت فى دار الرئيس 
سامى الصلح فى بيروت طائفة من الأدباء والعلماء تمثل لجنة 
لتخليد ذكرى المغفور لهما الأميرين شكيب وعادل أرسلان » باقامة 
)١(‏ الرسالة » العدد 7/1١‏ ص 7648 ٠‏ 


نض 


حفلة جامعة » وانشاء نصب تذكارى » وطبع مرلفات الفقيدين » 
واتتخبت الاجنة مكتبا اداريا تنفيذيا لها » رئيسه سامى الصلح » 
ونائب الرئيس عارف التكدى » ومندوبه المفوض محمد على 
الطاهر » وأمين الصندوق جورج صيدح » وأمين السر رشاد 
دارعوث ؛ ونائب أمين السر فريد أبو عز الدين » والمستشار 
القانونى محسن سليم . 

ورحبت اللجنة بقبول كل من رئيس الجمهورية اللبنانية » 
ورئيس الحمهورية السورية » رياسة الشرف . 

وثلقت 'اللحة مبرعات- لقت خسة الافه ابره من الركيسن 
سامى الصلح وأصدقائه وجورج صيدح وأسعد النحار ؛ وأعلنت 
اللجنة استمرار فتح الباب لقبول التبرعات . 

كما دعت اللجنة أدباء العربية وكتابها للاسهام الأدبى فى هذا 
العمل 00 

وفى كانون الأول ( ديسمبر ) ١500‏ تلقيت” رسالة تاريخها 
١٠‏ كانون الأول ه6ة من الرئيس سامى الصلح يتحدث فيها بعد 
الياعة فنا بو لكر اارجال الكر رمن اث ف توبعه الاجال 
الطالعة ومصاثئر الأوطان » » ثم يشير الى المكتب التنفيذى 
السالف الذكر © ثم شول : 

« والمكتب المشار اليه وطيد الأمل بأن سماحتكم تباركون 

)١(‏ هذه المعلومات مستقاة من محضر جلسة اللجنة الاأولى 


بتاريخ 8 نوفمير ١94565‏ ء وقد أرسله ألى أمين سر اللجنة مع خطاب 
بتاريخ لا شباط ( فتراير ) ١94655‏ . 


ينس 


مسعاه » وتنفضلون بالمساعدة الممكنة لتحقيق الغرض المنشود 6 
شكيب »© واستعدادى للاسهام فى محهود اللجنة بما أستطيع 
”١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) 1900 يخبرنى فيها بأن رسالتى اليه 
قد عثرضت على المكتب التنفيذى فى جلسته المنعقدة يوم 
أمين اللجنة تاريخها ٠/‏ شباط ( فبراير ) 1905 تفيد أن اللجنة ماضية 
فى طريقها وان اعترضتها بعض العقبات » وأنها ستعمل على وقف 
الييت الذى رأى فيه شكيب وعادل النور فى « الشويفات » » 
وانشاء جوائز أو مقاعد فى الحامعات تخليدا لذكراهما . 

ثم تلقيت” رسالة تاربخها "١‏ شباط ) فبراير ) ١5.6“‏ من المدير 
العام لوزارة التربية الوطنية والفنوث الحميلة بلبنان يقول ان 
« اللجنة ماضية فى عملها » » وأرفق بالرسالة محضر جلسة اللحنة 
المنعقدة فى .وس نوفمير هه5١‏ 5 

وعادت الأيام تمر وتمفى ... 


انا 


ولا أعلم حتى كتابة هذه السطور أن اللجنة قد حققت الأغراض 
التى ]*نشئت من أجلها . 


0 


ومعنى هذا كله أن شكيب لم ينل ما ينبغى له من حقوق 
التخليد لذكراه ؛.ولا شك أن هذا تقصير يعيب الأمة العربية » واذا 
كانت الإآراء قد تنعددت 2 وجوه التخليد لذكرى شكيب فانى 
أقترح لتخليدها ما يلى : | 


ند 


م - ع ل أعلام 


المبادرة. بطبع مخطوطات شكيب وآثاره. التى لم تنشر 
من قبل مثل بقية « الحلل السندسية » »© وكتاب 
« سوتات الأعيان فى لبنان » » وترجمة حياته بقلمه » 
والجزء الثانى من رسائل الصابى .. الخ ٠.‏ . 
جمع مقالات شكيب الكثيرة من شتى الصحف 
والمجلات » وتبويبها وتشرها فى مجموعات » ويمكن 
أن تقسمها بصفة مبدئية الى المجموعات. التالية : 
المقالات السياسية - المقالات القومية ‏ المقالات 
الاسلامية - المقالات الأدبية - المقالات اللغوية ‏ 
المقالات الاجتماعية . 

اعادة طبع كتنب شكيب التى سبق نشرها » لأن الكثير 
منها نادر » وبعضها لا بوجد فى السوق الأدبية اطلاقا . 
جمع رساعله الكثيرة التى وجهها الى أقرانه وأصدقائه» 
وتحدث فيها عن اللغة والأدب والفسعر والعرب 
والاسلام وغير ذلك من الشئون العامة » واتخاذ ما يلزم 


العرف خض 


ون 


37 بت 


لنشر هذه الرسائل » أو لنشر المختار منها على الأقل 
مع التعليق عليها . 

جمع شعر شكيب كله » بما فى ذلك شعر «الباكورة»» 
وشعر « الديوان » ؛ وما قاله بعد ذلك من قصائد 
أو مقطوعات » واستكمال مراجعة الصحف والمجلات 
التى نشر فيها شكيب » لنجمع منها ما نتمم مجموعة 
شعره » ثم طبع ذلك كله . 


بناء مدرسة باسم شكيب فى لبنان » وحبذا لو كانت 


فى « الشويفات » بلد شكيب » أو اطلاق اسمه على 
مدرسة قائمة فى لبنان على الأقل . 

تحويل البيت الذى ولد فيه شكيب الى منزل شعبى» 
وتكوين مكتبة عربية اسلامية فيه تضم أول ما نضم 
كتب شكيب وآثاره » وهذا يستتبع انصاف أسرة 
شكيب ماديا ومعنويا . 

تدريس حياة شكيب وآثاره فى الجامعات والمدارس » 
فالملاحظ أنه مهضوم الحق فى هذه الناحية . 

اقامة مهر حجان أدبى لشكيب كل عام 6 بحيث دكون 
موضوعيا لا شخصيا » أى يعنى بالحديث عن 
الموضوعات العربية والاسلامية والعامة التى عنى بها 
شكيب » ولا يقتصر على كلمات الرثاء أو الثناء . 
أعتقد أن أعظم تخليد لذكرى شكيب هو احتضان 
ما شعل نفسه به منأمور أراد بها خدمة قومه وعقيدته» 


كالغيرة على العروبة » والاسلام » ولغة القرآن » وتاريخ 
العرب » وقضايا العرب والمسلمين . 
ند تن كن 
رحم الله أمير البيان » الأمير شكيب أرسلان » وأسبغ عليه 
سحتب الرحمة والرضوان » بقد ما خدم تعاليم دينه » 
وأعز لغة قرآنه » وسعى فى خير العرب والمسلمين ؛ انه أكرم مسئول 
وأفضل مأمول . 


ىون 


كتف تليدك واقاره 


لشكيب أرسلان عشرات من الكتب والآثار 2 وبعض هذه الكتب 


مطبوع ومنشور وبعضها مخطوط.: وبعضها كتب كان شكيب ينتوى 
تأليفها » أو اقترحها عليه مقترحون , وقد تحدثت عن هصذه الكتب 
كلها بتوسع فى رسالتى عن « أمير البيان شكيب أرسلان » » وأقتصر 
هنا على سرد أسماء هذه الكتب : 


ل ل 2 51 اخ 54 5< #0 


له 
٠‏ 


0 00 
لس بحم م 


فون 


المطبوعات والنشورات 
باكورة « ديوان شعر » ٠‏ 
الدرة اليتيمة « تحقيق وتعليق » ٠‏ 
رواية آخر بنى سراج « نرجمة ,» ٠‏ 
المختار من رسائل الصابى « تحقيق وتعليق » ٠‏ 
ال العري نيان اللامة«العرجية عن جز اللائر ويا 
أعمال الوفد السورى الفلسطينى * 
حاضر العالم الاسلامى « تعليقات » ٠‏ 
أناتول فرانس فى مباذله « ترجمة ,م * 
لائحتى الى المسيو جو قنيل ٠‏ 
مجلة الامة العربية « بالفرنسية » ٠‏ 
لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم ؟ ٠‏ 
الارتسامات اللطاف فى خاطر الحاج الى أقدس مطاف ٠‏ 
محاسن المسساعى فى مناقب الامام أبى عمرو الأوزاعى 
م تحقيق وتعليق » ٠‏ 


سس 


تاريخ غزوات العرب فى فرنسة وسويسرة وايطالية وجزائر 
البحر المتوسط ٠‏ 
روض الشقيق فى الجزل الرقيق « تحقيق وتعليق » ٠‏ 
ديوان الأمبر شكيب أرسلان ٠‏ 
شوقى أو صدأقة أربعين سنة ٠‏ 
تاريخ ابن خلدون « تحقيق وتعليق » * 
الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية . 
السيد رشيد رضا أو أخاء أربعين سنة 0 
الوحدة العر بية ٠‏ 
النهضة العربية فى العصر الحاضر ٠‏ 
عروة الاتحاد بين أهل الجهاد ٠‏ 
رسالة الملاشفة » أو رحلة روسية ٠‏ 
رسالة رتعلة اثانية + 
رسالة عن ضرب ألفر نسيين لدمشق ٠‏ 
مقالات شكيب ٠‏ 
ا مخطوطات 
بيوتات العرب فى لبنان ٠‏ 
البيان عما شهدت بالعيان ٠‏ 
تاريخ بلاد الجزائر ٠‏ 
مالم يرد فى متون اللغة. ٠‏ 
حياة شكيب بقلمه ٠‏ 
بحث عن طرابلس وبرقة ٠‏ 
الحلة السنية فى الرحلة البوسنية ٠‏ 
اختلاف العلم والدين « ترجمة » ٠»‏ 
مدنية العرب ٠‏ 


تفار 


/1؟ ‏ الجيش المعبا من تاريخ أوربا ٠‏ 
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تاريخ لبنان ٠‏ 
التعريف بمناقب سيدى أحمد الشريف : ( السنوسى ) ٠‏ 
كتب مقنترحة أو كانت فى النية 


الفوضى الاسلامية وما حنتة عل المسلمين 0 والوحدة الاسلامية 
وما جنته للمسلمين 0 


5 سم 
2-0 
5١‏ - 
57 م 
- 
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؟ © سم 
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الحجر الكريم فيمن ولد من العلماء بتريم ٠‏ 
الديانة فى ألمانية ٠‏ 

سار صلاح الدين الأيوبى 8 

العقد الثمين فيمن من العلماء تجاوز الثمانين ٠‏ 
الاسلام فى المستعمرات الأوربية ٠‏ 

الحرب العامة الأولى ٠‏ 

دليل العالم الاسلامى 0 


الصسسادر واراءخ 


الاتجاهات الأدبية فى العالم العربى الحديث : تأليف أنيس 
الخورى المقدسى , من منشورات كلية العلوم والآداب بجامعة 
ديروت الأمريكية , الطبعة الأولى » سنة 19075 م ٠‏ جزآن ٠‏ 
الأديب : مجلة أدبية تصدر فى بيروت فى مطلع كل شهر 
ميلادى . صاحبها ألبير أديب ٠‏ 

الارتسامات اللطاف , فى خاطر الحاج الى أقدس مطاف : 
تأليف شكيب أرسلان ٠‏ تصحيح وتعليق السيد محمد رشيد 
رضا ء مطبعة المنار بمصر » الطبعة الأولى » سنة ٠5ه؟١اه‏ 
الكأؤام. 

الاسلام والتجديد فى مصر : تأليف تشارلز آدمز » ترجمة 
عباس محمود » مطبعة الاعتماد بمصر , سنة ١5675‏ ها 
م١‏ م 

الأعلام : تأليف خير الدين الزركلى » مطبعة كوستاتوماس 
وشركاه بالقاهرة » سنة ١١1/8‏ ه ‏ 1905 م * عشرة أجزاءء 
الأمير شكيب أرسلان , حياته وآثاره : تأليف سامى الدهان» 
مطبعة دار المعارف بالقاهرة » الطبعة الأولى » سنة ٠195م‏ 
١58٠6‏ هاء 

أناتول فرانس فى مباذله : تأليف جان بروسون » ترجمه 
وقدم له وعلق عليه شكيب أرسلان » المطبعة العصرية 
بالقاهرة , الطبعة الأولى » لم تذكر سنة الطبع » ولكنها 
سنة 1١9155‏ م ه50؟١‏ هاء 
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وض 


الأعرام » جريدة يومية تصدر بالقاهرة ٠‏ 

تاريخ الآستاذ الامام الشيخ محمد عيده : تأليف السيد محمد 
رشيد رضا ء مطبعة المنار بمصر , الجزء الأول سنة ٠ه؟اه‏ 
١95١‏ مء والجزء الثانى . الطبعة الثانية سنة 55١ا‏ اه 
35955 م * والجزء الثالث » الطبعة الثانية » سنة /1 اه 
19510مه 

تاريخ ابن خلدون : تأليف عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ تعليق 
شكيب أرسلان , الجزآن الآول والثانى » مطبعة النهضة 
بالقاهرة . الطبعة الأولى . سنة ١8506‏ ه-- 1955 م ء 
تاريخ غزوات العرب فى فرنسة وسويسترة وايطالية وجزائر 
البحر المتوسط : تأليف شكيب أرسلان » مطبعة عيسى 
البابى الحلبى وشركاه بمصر » الطبعة الأولل . سنة ؟ وداه 
١69550‏ م. 

حاضر العالم الاسلامى : تأليف لوثروب ستودارد الأمريكى» 
ترجمة عجاج نويهض ٠‏ تعليق شكيب أرسلان » مطبعة عيسى 
البابى الحلبى وش ركاه بمصر ,2 الطبعة الثانية » سنة هاه 
١9155900‏ م ٠‏ أربعة أجزاء ٠‏ 

دائرة معارف القرن العشرين: : وضع محمد فريد وجدى ,2 
مطبعة دائرة المعارف بالقاهرة , الطبعة الأولى » سنة اس 
5؟91ام. ١ض‏ 

ديوان الآمبر شكيب أرسلان : تأليف شكيب أرسلان » طبع 
وتصحيح السيد محمد رشيد رضا » مطبعة المنار بمصر , 
الطبعة الآولى » سنة ١١05‏ هص ه998١‏ م٠‏ 

ذكرى الأمير شكيب أرسلان : جمع وطبع محمد على الطاهرء 
مطبعة عيسى. البابى الحلبى وشركاه بمصر , الطبعة الآولى , 
سنة ١857‏ اه 19510 م ٠‏ : 
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رسائل شكيب أرسلان الى السيد محمد رشيد رضا : مجموعة 
رسائل مخطوطة بين يدى ٠‏ 

رسائل الامام الشيخ محمد عبده الى شكيب أرسلان : مجموعة 
رسائل مخطوطة بين يدى ٠‏ 

الرسالة : مجلة أسبوعية كانت تصدر فى القاهرة ,» صاحبها 
أحمد حسن الزيات » توقفت فى نهاية سنتها العشرين » بعد 
عدد 59 ديسمبر 196:5 م 5ل؟١‏ هاء 

زوائة أكون ع سراع:: #اليك الكرت وى ستعداتو ريات 
الفر نسى » ترجمة شكيب أرسلان ء مطبعة المنار بالقاهرة , 
الطبعة الثانية . سنة ١59‏ ها ١9550‏ م ٠‏ ومع الرواية 
خلاصة تاريخ الأندلس لشكيب » وكتاب أخبار العصر فى 
انقضاء دولة بنى نصر ء لمؤرخ مجهول » وأثارة تاريخية 
رسمية فى أربعة كتب سلطانية أندلسية * 

روض الشقيق فى الجزل الرقيق : شعر نسيب أرسلان » 
جمعه وقدم له وعلق عليه وأردفه بنسب الأسرة الأرسلانية 
شكيب أرسلان ٠‏ مطبعة ابن زيدون بدمشق » الطبعة الآولى » 
سئة هه؟١‏ هال ١155860‏ م ٠‏ 

الزهراء : مجلة شهرية » كانت تصدر بالقاهرة » لصاحبها 
بحي الدرق الخليتب + 

سلاسل القراءة : مجموعة موضوعات ؛ المطبعة الأدبية ببيروت»ة 
الطبعة الثانية » سنة 5195م ١١5195‏ هاء 

السيد رشيد رضا أو اخاء أربعين سنة : تأليف ش كيب 
أرسلان ٠‏ مطبعة ابن زيدون بدمشيق ,ء الطبعة الأولى » 
سنة 5ه؟١ا‏ هل ل/1؟9١‏ م * 


سنة 1989 بدلا من جريدته « الشورى » الموقوفة + 
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الشورى : جريدة أسبوعية كانت تصدر بالقاهرة *» 
لصاحبها محمد على الطاهر » صدر العدد الأول منها فى 
394 ربيع الأول ١١57‏ ه ؟؟ أكتوبر سنة 19155 مه 
ووقفت عن الصدور بعد عدد ه أغسطس١؟99١‏ مء ةلا هه 
شوقى أو صداقة أربعين سنة : تأليف شكيس أرسلان 2 
مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر ء الطبعة الأولى » 
سنة ه5١‏ ه1955 م٠‏ 

الفرفاق © كلة الكائية شورية :1 اتسبير اق لد سما 
صاحبها أحمد عارف الزين ٠‏ 

العروية أولا : تأليف ساطع الحصرى , مطبعة دار العلم 
للملايين ببيروت , الطيعة الأولى سنة 900١م‏ هلاه ٠‏ 
عروة الاتحاد بين أهل الجهاد : مجموعة مقالات لش كيب 
أرسلان » جمعت وطبعت على نفقة جريدة ( العلم العربى ) 
لضي فى ايد بن انوس القنائحبها ةلطرب ان 
الطبعة الأولى فى رجب ١85٠‏ ها ل آب 19151 م ٠‏ لم يطبع 
غير الجزء الأول ٠‏ 1 
العلم العربى : جريدة تصدر فى بونس ايرس , صاحبها 
الأستاذ عبد اللطيف الخسن ٠‏ 

الفتح : مجلة أسبوعية كانت تصدر بالقاهرة » لصاحيها 
محب الدين الخطيب * 

الكتاب: مجلة شهرية كانت تصدر بالقاهرة» رئيس تحريرها 
عادل الغضبان * 

الكتاب الذهبى ليو بيل المقتطف الخمسينى : لمجموعة كتاب» 
مطبعة المقتطف والمقطم بمصر ٠‏ الطبعة الأولى » سنة 1957 م 
ب ه558١‏ ه ٠‏ 

لماذا تأخر المسلمون ؟ ولاذا تقدم غيرهم ؟ , تأليف شكيب 
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أرسلان » مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر » الطبعة 
الثالثة » سنة ١١04‏ ه - 1959 م ٠‏ 

مجلة المجمع العلمى العربى : مجلة شهرية » يصدرها المجمع 
العلمى العربى بدمشق ٠‏ 

المشرق : مجلة كاثوليكية 2» تصدر مرتين فى الشهر بادارة 
آباء كلية القديمس يوسف ,2 صاحب امتيازها لويس شيخو 
اليسوعى » بدأت فى الصدور منذ سنة 1534894م-2 ١511‏ ص٠‏ 
مصادر الدراسة الأدبية : تاليف يوسقف أسعد داغر » مطابع 
لبنان» الطبعة الأآولى ‏ الجزء الثانى» سنة 1965م 1/ااه. 
المقتبس : مجلة شهرية كانت تصدر فى دمشق . صاحبها 
محمد كردعلى » وبدأ صدورها سنة 5؟155اه 1505م ٠‏ 
المقتطف : مجلة شهرية . كانت تصدر بالقاهرة » لصاحيها 
يعقوب صروف »2 بدأت الصدور سئة ١41/5‏ ركسن ه ٠.‏ 
توقفت عن الصدور فى نهاية سنة 51965م-1/5؟١‏ ها ء 
منبر الشرق : جريدة أسبوعية كانت تصدر فى القاهرة » 
لصاحبها على الغاياتى ٠‏ 

النقد التحليق لكتاب فى الأدب الجاهلى : تأليف محمد أحمد 
الغمراوى + وبأوله مقدمة طويلة لشكيب أرسلان فى 
1ه صفحة », المطبعة السلفية بالقاهرة » الطبعة الأولى » 
سنة /51 1ه 959-60ام ٠‏ 

نهضة الشعوب الاسلامية : تاليف محمد حبيب أحمد» 
دار النيل للطباعة بالقاهرة » الطبعة الأولى » سنة 056 م 
155 هاء ش 

النهضة العربية فى العصر الحاضر : محاضرة ألقاها شكيب 
أرسلان فى دار المجمع العلمى العربى بدمشق فى أكتوبر 
سنة 1931 م , وطبعتها مطبعة دار النشر بمصر » وقد عنيت 


7 


بطبعها ونشرها آدارة جريدة الجزيرة بدمشق », وليس على 
الكتاب سنة الطبع» ولكن يظهر أنها سنة 1981م -967اى. 
5 ت الهلال : هجلة شهرية. تدر بالقاهرة » لملؤسسها جورجى 
زيدان » بدأت الصدور فى سبتمعر 1١89‏ م ١٠اكآلاا‏ ها . 
6 الوحدة العربية : محاضرة ألقاها شكيب أرسلان فى النادى 
العربى بدمشق فى ٠١‏ سبتمبر 193517 » وطبعت فى مطبعة 
الاعتدال بدمشق , نشر محمد ياسين عرفة » صاحب مكتبة 
عرفة بدمشق , الطبعة الأول سنة /151551 م0 5ه*١‏ هاء 
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